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لرَجّفحيضِا!%بّهِ

المقَدّمَة

آلهوعلى،محمدسيدناعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربلثهالحمدُ

الدين.يومإلىبدعوتهدعاومنوصحبه

فيوقعالمجددالفقيهالخفيفعليالشيخترجمةمنانتهيتُانبعد

نأأو،زهرةوأبوالخفيفجيلأستاذبكإبراهيماحمدللشيخاترجماننفسي

الفقهتجديدفيبارزدورمنلهمالماوذلك،خلافالوهابعبدللشيخاترجم

الشيخينهذينبحياةتتعلقالتيالعلميةالمادةاجمعوبدأت،الإسلامي

لأنهليس،زهرةأبومحمدللشيخالترجمةفييومهاأفكراكنولم،الجليلين

كانانهمنوبالرغم،المبدعينالمعاصرينالفقهاءعميدفهو،منهماشأناَاقل

يثبتأناستطاعأنهإلا،الشرعيالقضاءمدرسةفيالجليلينللشيخينتلميذاَ

وجادلوألَففكتب،القاهرةبجامعةالحقوقكليةفيزاملهماعندما5وجود

الفاضلالاْستاذعلىالأمرفعرضت.العلمفيباَرائهالعالمواشغل،الفقهفي

ومفكرون)علماء:سلسلةفكرةوراعيالقلمدارصاحبدولةعليمحمد

أحمدالشيخامافقال(بمؤلفاتهموتعريف،حياتهممنلمحات:معاصرون

نأمنيوطلب،عنهالكتابةفيرغبةلهممنالأخوةبعضفيوجدبكإبراهيم

مطبوعةكتبعدةتوجد:لهفقلت،زهرةأبومحمدالشيخحياةعنأكتب

وطلبزهرةابوالشيخحياةعنبالكتابةعليئَفألح،حياتهفيعلميةورسائل

؟زهرةأبوعنالكتابةبعدماإلىخلأفالشيخحياةعنالكتابةأؤجلانمني

حياةعنكتبتالتيالكتبعلىاطلعتولما،الكريمةالرغبة5لهذفاستجبت

فيكانت)دولة(الأستاذرغبةأنأدركتالعلميةوالرسائلزهرةابوالشيخ



منهاالأول:زهرةابوالشيخعنكتبثلاثةكتبالرزاقعبدبكرفابو،محلها

علماءرايفيزهرة)ابوبعنوانوالثاني،(عصرهامامزهرةابو)الإمامبعنوان

منالمبذولالجهدمنوبالرغم.العصر(وقضايازهرة)ابووالثالث،(عصره

اللغةتشبهبلغةجاءتأنهاإلاوشمولهاالعلميةالمادةتجميعفيالمؤلف

إلىالأقوالنسبةوعدموالتدقيقبالتوثيقكثيراًتهتملاالتيالعرضفيالصحفية

الغالب.فيأصحابها

الشيخعنماجستيررسالةكتبفقدوهدانناصرالدكتورالأستاذواما

وطبعتوبحوثهكتبهفيومنهجهحياتهتناولتإسلاميكعالمزهرةابومحمد

أبومحمدالمعاصرينالفقهاءشيخلميلادالمئويةالذكرىبمناسبةكتابفي

فقد،وتوثيفهاوصياغتهاإعدادهافيمشكوراًجهداًالمؤلفبذلوقد،زهرة

الحديثعندأنهإلادقيقاً؟علمياًتوثيقاًووثقت،رصينةعربيةصياغةصيغت

التعريفدونبسردهااكتفىالفقهيةوفتاويهالعلميةومقالاتهوأبحاثهكتبهعن

إلىبالإضافةهذا.إليهاتوصلالتيوالنتائجومنهجهامضامينهايبينتعريفاًبها

إليهيتسارعيوميةصحفورقعلىطبعفقد،دماخراجهالكتابطبعةسوء

قراءته.منالقارىوينفر،التلف

عنماجستيررسالةكتبفقدشاديالغنيعبدالسيدمنجدالأستاذواما

منالماجستيردرجةلنيلقذَمها،الدعوةفيومنهجهزهرةابومحمدالشيخحياة

فيالمبذولالجهدمنوبالرغم(م1)989سنةالأزهربجامعةالديناصولكلية

صياغتهاحيثمنالأوصالمفككةمهلهلةكانتأنهاإلاالعلميةمادتهاجمع

بالأخطاءمليئةجاءتففد.معلوماتمنفيهاماودقةوترتيبهاومنهجها

المواطن.منكثيرفيركيكةعباراتهاوجاءت،والمطبعيةوالإملاثيةالنحوية

الدكتورأنالمؤلفذكرفقد،المعلوماتذكرفيالدقةعدمإلىبالإضافةهذا

قابلتوعندما،زهرةابومحمدالشيختلاميذاحدهوالقرضاوييوسف

ألتقِلمأنا:فقالالمعلومةهذهصحةمدىعنسألتهالقرضاوييوسفالدكتور



سنةبليبيةالإسلاميالتشريعندوةفيواحدةمرةإلازهرةأبومحمدالشيخ

الأزهرفيدرستأنيوميديهعلىأتتلمذأنالحظيسعدنيولمم(،)7291

الشريف.

منملامجتبينكتابةزهرةأبومحمدالشيخعنأكتبأنقررتلهذا

المَيوالنتائجومنهجهامضامينهايبينتعريفاًوأبحاثهبكتبهوتعرف،حياته

كتابينأوواحداًكتاباًوليسكتباًعنهنكتبأنمنايستحقزهرةفأبو.إليهاتوصل

التراثروائعمنكاملةمكتبةبعدهلمنتعالىاللهرحمهتركفقد،ثلاثةأو

المادةجمعفيالهمةفبذلت.ذلكوغيروالتفسيروالعفيدةالفقهفيالإسلامي

محكمة،علميةمجلاتفينشرهاوأبحاثالَّفهاكتبمنبهالمتعلقةالعلمية

ومجلة(،الإسلامالواء:مثل؟معتبرةإسلاميةمجلاتفينشرهاومفالات

أنيإلىبالإضافةهذا.وغيرها...(الإسلام)حضارةومجلة،()المسلمون

فيمعهعملواوالذينالشيختلاميذبعضمعشخصيةمقابلاتعدةأجريت

عيسىحسنالشيجمثلالإسلاميةالبحوثمجمعفيالعلميةاللجان

.5عمرفيوأمداللهحفظهالظاهرعبد

وخاتمة.وفصلينمقدمةإلىالكتابهذاقسمتوقد

فقهه.عنونبذةحياتهمنلمحات:الأولالفصل

بمؤلفاته.تعريف:الثانيالفصل

البحث.نتائجأهمفيهالخصت:والخاتمة

مني،يتقبلهوأن،الكريملوجههخالصاًالعملهذايجعلأناسأل!والله

.بنونولامالينفعلايومحسناتيميزانفيويجعله

الشريعة-كليةقطرجامعة
شبيرعثمانمحمد.د





ا؟وهـالفص!لا

محن!صوبخ!ة"تمنصمالي

محمدالشيخحياةمنلمحات:الأولالمبحث

هرةزبوأ

ودراسةزهرةأبومحمدالشيخفقه:الثانيالمبحث

الفقهيةآرائهلبعض





الأولالفصل

فقههعنونبذةحياتهمنلمحات

ورإئد،المعاصرالإسلاميالفكرأعلاممنعلَمزهرةأبومحمدالشيخ

بينجمعتمشكورةبجهودالميدانهذافيأسهم،الإسلاميالفقهروادمن

وما؟والعلميةوالاجتماعيةالأسريةحياتهملامحفما.والمعاصرةالأصالة

فيعنهسنجيبماهذامنها؟الموقفوما،فيهارأيلهكانالتيالفقهيةالآراء

وهما:مبحثينعلىيشتمل-وسوفتعالىاللهشاءإن-الفصلهذا

.زهرةابومحمدالشيخحياةمن-لمحات1

الفقهية.ارائهبعضودراسةزهرةأبومحمدالشيخفقه-2

ذلك:بيانيليوفيما
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الأولالمبحث

زهرةأبومحمدالشعئحياةمنلمحات

أبومحمدالشيخشخصيةفيالنبوغومناحيالعطاءجوانبتعددت

ونشأته،،عصرهظروفمنها،عديدةجوانبذلكعلىوساعدت،زهرة

ذلك،وغيرواخلاقهالتفكير،فيونضجه،ووظائفه،العلميوتكوينه

وهي:مطالبستةالمبحثهذافيوسنتناول

عصره:الأولالمطلب

عشرالرابعالقرنفي-التقريبوجهعلى-زهرةابومحمدالشيخعاش

هـ=)1316سنةولدحيث،الميلاديالعشرينللقرنالموافقالهجري

العالمتعرضالفترة5هذوفيم(،7491هـ=)4913سنةوتوفيم(8918

ردةمجردالهجمةتلكتكنفلم،يهوديةصليبيةغربيةهجمةلأشرسالإسلامي

عملفقدلها،ومخططمنظمةهجمةكانتدهانما،السابقةكالهجماتفعل

منالإسلاميالعالمإضعافعلىالسنينمئاتمنذواليهوديالصليبيالغرب

النواحي.لهذهبيانيليوفيما،والعلميةوالاجتماعيةالسياسيةالنواحيجميع

إلىبالإضافةمراكشعلىفرنسةاستولتالسياسيةالناحيةفمنأولآ:

فيهاوأقاموا،إنكلترةمنهاانتزعتهاثم،ليبيةعلىإيطاليةواستولت،الجزائر

فعلياً،احتلالاَم()1882سنةفيمصرإنكلترةواحتلت،للسنوسييندولة

قامتحتى،القانونيةالناحيةمنالسيادةتنازعهاظلتالعثمانيةالدولةولكن

،دولتانالقرنهذافيللمسلمينوبقيم(191)4سنةالأولىالعالميةالحرب

ودولة،الحميدعبدالسلطانبفيادةالتركيةالعثمانيةالدولة:ضعيفتانولكنهما
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بداءمصابةكانتولكنها،شاهالدينناصريتولاهاوكان،بفارسالقاجاريين

ابنه5بعدوتولى(م)6918سنةعائلتهافراداحدبيدالدينناصرقُتلفقد،الفتنة

الأحداثوأهم.(م091)6سنةبهاطاحتثورةعليهفقامت،شاهالدينمظفر

:(هي)1العصرهذافيبرزتالتيالسياسية

إنكلترةمنكلبينم(1891-191)4الأولىالعالميةالحربقيام-1

وهنغاريةوالنمسةألمانيةوبين،وبلجيكةوصربيةلىايطاليةوروسيةوفرنسة

الذيالإسلاميالعالموتقسيمالأولالفريقبانتصاروانتهت،العثمانيةوالدولة

علىإنكلترةفاستولتوحلفائها،إنكلترةبينالعئمانيةللدولةيخضعكان

سوريةعلىفرنسةواستولت،مصرإلىبالإضافة،والعراقوالأردنفلسطين

.ولبنان

ولمم(،)1791سنةلليهودقوميكوطنفلسطينالأنكليزإعطاء-2

فيالصهيونيةالدولةلقياممهدواانبعدإلافلسطينمنالإنكليزينسحب

.م15/5/4891فيفلسطين

الحرباَثارمنكأثرم()2491سنةالتركيةالعثمانيةالخلافةسقوط-3

الأولى.العالمية

.(م191)7سنةالشيوعيةالثورةوقيام،القيصريةروسيةدولة-اننهاء4

القرنفيالإسلاميبالعالمعصفتالتيالسياسيةالأحداثجملةهذه

يقفلميجدهزهرةابومحمدالشيخاَثارفيوالناظر.الهجريعشرالرابع

وبيانوحجةلسانقوةمنيملكمابكللهاتصدىلىانما،منهاالأيديمكتوف

ومعالم؟805ص،الصعيديالمتعاللعبد،الإسلامفيالمجددونانطر:)1(

إلغاءوراءالخفيةوالأسرار368؟ص،الفقيالدينلعصام،الإسلامتاريخ

لمحمدالمعاصر،وواقعنا26؟ص،حلميلمصطفى،العثمانيةالخلافة

.-13اصا،شبيرلمحمد،الخفيفعليوالشيخ؟792ص،قطب
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السياسية.للأحداثدقيقوفهم

الشعوبفيالحياة)صحوة:بعنوانمقالاَكتبم()5391سنةففي

ودماءماَسمنفيهوما،الإسلاميالعالمأحوالعنفيهتكثم(الإسلامية

لأخبارالقارئ":فيهجاء.الشعوببعضتحريرمنذلكتبعوما،وشهداء

شعوبهوبينوانصارهأقطارهفيالعنيفةالهزاتتلكترؤعهالإسلاميالعالم

ويهزّه،أرضهبهتخضبتالتيالدماءمنالنجيعذلكأكثرويرؤعه،وأمرائه

الدماءليتجرعإنهحتى،بلادهبعضفيالاستعمارذلكاستشراءالأسىبهزات

يُرضيولا،الدماءمنيشبعلااستشرىإنالإنسانابنولكن،الكظةحدفتبلغ

يقنعفلا،قرمةواشتدشِرَةازدادالدماءراىكلمابل،الشهداءاستشهادنهمه

الحاضرةالإنسانيةترىعندماحسراتالنفستذهب.الكثيريشبعهولابالقليل

اَذانهاوتصم،الإغماضذلكالظلمعنعينيهاوتغمض،الانحدارذلكتنحدر

كانتوإن،مصرخفلا،الحقيستصرخعندماوقراَبهاكان،الحقسماععن

نهاكأالسماعمرهفةآذانهمعندئذوتكون،لافتراسهاقواهمتتضافرجديدةفريسة

كشميرأنباءإليكتجئألم.قنيصةملامحتلوحعندماالسباعأوابداَذان

اجتزناوإذا0.شأنهافيعدلحكمكلويهمل،الوئنيةفيهاتتحكم،المسلمة

الذينالمستعمرينمعمغالبةفيالإيرانيالشعبنجدفإنا،باكستانوأمهاكشمير

لَ.لاستغلاوالاستعمارَالشعبُالبيغا،لرسميينالحكامابعضبظليستترون

حتىدائمةالإنكليزوبينبينهوالمعركةالعراقلتجدنإيراناجتزنالىاذا

منأرضهمايطهرانولبنانسوريةولتجدن.وأذنابهالاستعمارعلىاللهيقضي

يحاولتركيةولتجدن.وكلوماَجروحاَتركالذيالفرنسيالاستعمارندوب

ففد؟ورسومهامظاهرهاولشعائرهوكرامتهعزتهفيهاللإسلاميعيدأنشعبها

فيهاتنقطعماضيهاعنحاضرهاينقطعالتيالأمةوأن،دينبغيريحيالنأنهعلم

ماأضعافالروحقوةمنفستفقد،قوةالمادةمنلهاتهيالىانالحياةأوصال

المعنوية،والفوىالروحمنأواصرتربطهاالقويةوالأمم،المادةقوةمنبلغت
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فيماديةقوةأيالقوةهذهعنتغنيهاولاالاجتماعقوةفقدتفقدتهاإن

.(1")...الأرض

فيسائداكانالذيالسياسيالمشهدأنيجدالعباراتهذهيقرأالذيإن

والعراقفلسطينفيالاْيامهذهفيوفصولهملامحهبكليتكررالشيخعصر

ذلك.وغيروالشيشانواْفغانستان

الحقبين)صراع:عنوانتحتمقالاتعدةكتبم()5591سنةوفي

بدعواتيستبشرالعالم"بينما:فيهاجاء(وتونسوالجزائرمراكشفيوالباطل

الصائلالأسدفيهويتصافج،زعماؤهبهاويتنادى،أرجائهفيتتجاوبالسلام

العالمبينماالماكر،الثعلبمعالخائنالذئبفيهاويتلاقىالغادر،النمرمع

اصواتإذالحبيبالإسلاميالمغرببلادفييجريالدماءنجيعدهاذا،كذلك

والرصاص،تدويالمدافعوأصوات،يقعقعالسيوفوصليل،تجلجلالحرية

ربهاتناجيالسماءإلىترتفعالحرةالبريئةوالنفوس،المؤمنينقلوبيخترق

القولوزيف،الباطلوظهورالحقواختفاء،الإنسانلأخيهالإنسانبظلم

.")2(الضلالوسيطرةالحفائقوطمس،الكذبوزخرف

ألاعيبهموفضجالأعداء،سلعمقاطعةلذلكالتصديفيواقترح

وقوة،سلبيةقوة:قوتانأيدينافيالمسلمون"أيها:فقال.والدعايةبالإعلام

فرنسي،هوماكلنقاطعانوهي،تأثيراًوأشدهااقواهافهيالسلبيةأما،إيجابية

مفعولاً،كانأمرأاللهيقضيحتىوبينهمبينناسلمولا،مزجاةالفرنسيةفالبضائع

واما.منهاانتقصإندينهمنينتقص؟مسلمكلعلىعينفرضالمقاطعةوهذه

)1(

)2(

،م5391سبتمبرهـ/ا373لمحرما،(ه)عدد،)7(س،لإسلامالواء

.003-592ص

وأكتوبرسبتمبرهـ/ا537صفر،()9سنة،(6)عدد،بقلساالمصدرا

.563ص،م5591
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حقيفةوبيان،دوليمؤتمركلفيالفرنسيينمظالمبيانفهيالإيجابيةالقوة

نزيحأنفعلينا،والأوهامبالدعايةولكن،بالسيفيقوونلاف!نهم،امرهم

.(،)001مفاسدهمعنالمستورونكشفاكاذيبهمعنالستار

فيوالباطلالحقبين)صراع:بعنوانمقالاًكتبنفسهاالسنةوفي

تلكفياقدامهمالإنكليزوضععندم!الشرالناستوقع"لقد:فيهجاء(فلسطين

عليهالمسيجمولدمنالعشرينالقرنفيالصليبيةالحربإنها..الطاهرةالبلاد

نأإسرائيلمنوغيرهموالفرنسيونوالإنكليزالأمريكانيريد...السلام

:الأولالإسلاممهدعلىوتستولي،خضراءهمفتبيد،المسلمينعلىتنقفق

وعلىع!يمالنبيمسجدوعلى،الحرامالمسجدوعلى،والمدينةمكةعلى

الردفيوقال.")2(الإسلامبيضةأخذواقديكونونوبذلك،الشريفةالروضة

ممنالقولذلكصدورنستبعداننا"مع:اليهودمعالصلحبجوازافتىمنعلى

برأسيجولأنفعسى،إيجازفينناقشهأنعليناالواجبمننجدإليهنسب

الترددإلىللدعوةذريعة5نشرمنالإيمانضعافيتخذانوعسى5،غير

الحالهذهإلىبناأدىالذيهوالإيمانضعفف!ن،العزائموتثبيطوالهزيمة

يعرفأنالمفتيعلىيجبأنهالشرعيةالمقرراتمنإن.الماَلهذاهـالى

العالمأنحاءمنجُمعتطائفةانوالواقعة...وجههاعلىفيهاالمفتىالواقعة

منفأخرجوهم،الأرضمنبقعةفيالمسلمينعلىالإسلامأعداءسلطهموقد

يتغذونمددولا،إليهيأوونماوىلاوتركوهم،ممزقكلومزقوهمديارهم

منوما،بقيةمنهميُبقوافلم،الباقينفييذبحونالمغتصبوناولئكواخذ،منه

يجوزفهل5،انتهكوإلاإنسانيمبدأمنوما5،نقضوإلاعليهتعاهدواعهد

الغدرمنوليتمكنوااغتصبوها،التيالأرضعلىب!قرارهممعهمالصلح

)1(

)2(

.037ص،بقالساالعدد،بقالسالمصدرا

وأكتوبرسبتمبرهـ/5137صفر،)9(سنة،)8(العدد،السابقالمصدر

.494ص،م5591
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الصلجيجوزفهل؟الماضيفيفعلواكماعهدهمإلىاطمانواإنبالمسلمين

أراقوها،التيالدماءمنأيديهموغسل،أزهقوهاالتيالأرواحمنإبرائهمعلى

نانرىوإنايجوز؟لاشرعاًامهذاايجوزانتهكوها؟التيالأعراضمنوتنقيتهم

التالية:للأسبابمطلقاًجائزغيراليهود()معالصلج:نقولهوانالواجب

الأبرياءلقتلوإقرار،بالباطلالناساموالوأكل،للظلمإقرارأف-1

إلآَجَائِزٌصُلْج"كُل:يقولىلمجي!والنبي،حرامهذامثلوإقرار،الأعراضوانتهاك

.(حَلالاً")1حَزمَأوحَرَاماَصُلْحاًاحَل

مصلحةفيهكانإذاإلاوغيرهمالمسلمينبينيجوزلاالصلجأن-2

معهؤلاءمعالصلحأنشكولا،قتالهمفيالمصلحةعلىتزيدللمسلمين

أخرىمرةخَدعهممنلهموالتمكينارضهمواغتصابللمسلمينتشريدهم

الضرر.كلالضررفيهإنما.شيءفيالإسلاممصلحةمنلي!

المسلمونعقدومن،بعهدبزُوافما،الخيافةمنهمعُرفتقدهؤلاء3-ان

فَفَ!ظَوَإمًا":تعالىقإلكما50عهدإليهينبذالخيانةيريدانهوتبينصلحاَمعه

.(2)"،85:للأنفااأالحالنِينَ"مجُمتلَاالنَهَاِنَسَوَفيفَىَإلَئهِضفَأنجِذخِيَانَةوسِمِن

جاء(الدامية)الجزائر:بعنوانمقالاتعدةكتبم()5691سنةوفي

للظالم،تأييد(الجزائريينقصف)عنالحال5هذفيالسكوت"إن:فيها

الإسلامحمىبهتكورضاً،للرحموقطع،للظلموإقرار،للمطلوموخذلان

وكشفالأعداء،سلعمقاطعةإلىفيه!ودعا.")3(..المسلمينواعراض

)1(

)2(

)3(

حسنرهو3(،ه)49رقم،الصلحباب،الأقضيةكتابدارد،ابيسنن

صحيح.

،م5591واكتوبرسبتمبرهـ/ا375صفر،)9(سنة،)8(عدد،الإسلاملواء

.005ص

،ام569مايواهـ/375شوال)01(،سنة)2(،عدد،السابقالمصدر

2010ص
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وليستدينيةحرببأنهاالمعركةحقيقةفيهابئنكما.()1للصليبيينالسيئةالنيات

حرباًوليسفاجرةحربوهي،إنسانيةحرباًوليستوحشيةحربوهي،مدنية

"..)2("
لالوليه

لأمقاكتب(م591)6سنةالثلانيللعدوانغزةوقطاعمصرتعرضتوعندما

.)3(القيامةيومإلىماضوأنهالجهادإلىفيهدعاالمجهاد(..)المجهاد:بعنوان

(والإيمانوالصبرالجهاد)عدة:بعنوانمقالاًكتب(م1)679حربوبعد

الكلياتموادضمنالجهادوقواعدالإسلامفيالغزواتإدخالإلىفيهدعا

دخلفإن":فيهجاءعين(فرضالاَن)المجهادبعنوانمقالاًوكتب(،)4العسكرية

ايضاًعينيأفرضاًالجهادكان،الإسلاميةالأرضمنجزءاًواحتل،الديارالعدو

قادركلعلىأيضاًعينياًفرضاًيكونلهوالعمل،السلاححملعلىقادركلعلى

مواناةبلاعملمنيحسنماوبمقدار،طاقتهبمقداركل،انثىاوكانذكراًعليه

وترك،بأنفسهمالأقصىالمسجدإنقاذإلىالمسلمينودعا(،قصور")ْولا

وكتب)6(،الإسلاماعداءعليهايسيطرفإنها،الدوليةالمؤسساتإلىاللجوء

الأقصى.للمسجداليهودحريقعندمقالاتعدة

الدعوةفيمحاضراتعدةالقى(م1)739اكتوبر-رمضانحربوبعد

.الجهاد)7(لىإ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

بق.لساالمصدرا

،م1691ينايرهـ/ا038سعبان،(41)سنة،(21)عدد،السابقالمصدر

7380ص

.45صه،م6591هـ/ا376،(01)سنة،()9عدد،لسابقاالمصدر

.834ص،م6791هـ/ا2،387(1)سنة،)8(عدد،السابقالمصدر

.22ص،م6891هـ/ا2،388(2)سنة،(1)عدد،لسابقاالمصدر

.32ص،بقلسااالعدد،لسابقالمصدرا

،=بمصرالأعلىبالمجلسالفانونللجنةالمقدَمزهرةأبومحمدالشيخملف
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القراَنفيالطغاةوصففيمقالاتعدةكتبانهإلىبالإضافةهذا

لأعداءوتصدى)2(.المسلمينبينالإسلاميةالوحدةإلىودعا)1(.الكريم

بعضوانتقد)3(.والعلمانيينالشيوعيينمنالمنحرفينالإسلاميةالثقافة

المعاصرين.الحكامتصرفات

فيإضعافهاعلىالغربعملفقدالاجتماعيةالناحيةمنواماثانياً:

لمجتمع،افيدورهكانياًأبمسؤوليتهيشعرلاالفرداصبححتى،لإسلاميةالبلادا

وأُدخلت.لغيراتجاهبواجباتهالإهمالكلومهمل،بحفهالمطالبةفيجشعفهو

منيؤيدهمنالغربوجدوقد،المسلمينضدالمعركةفيكسلاحالمراة

الإسلامقيودمنالمرأةبتحريرنادىالذي(أمين)قاسم:مثلذلكفيالمسلمين

وفريق،(شعراوي)هدىراسهنعلىالنسوةمنفريقالقضيةوتبنى،وأحكامه

بهتطالبالذيالأولالحقوأصبح،المرأةحقوقعنالمدافعينالرجالمن

إلىسلطانباشامحمدبنت(شعراوي)هدىسافرتفقدالسفور،النسوة

،الحجابخلعترجعتلماولكئها،محجبةوسافرت،للتعليمفرنسة

منمجموعةحولهاوتحفَق،حجابدونالأجانبالرجالتستقبلواصبحت

أمامالنيلقصرميدانفيبمظاهرةالنساءمنمجموعةوقامت،والنساءالرجال

بخلعوقمن،الاحتلالضدفيهاهتفن(م)9191سنةالبريطانيالجيشثكنات

شعلنوأ،النفطعليهوسكبن،الأرضعلىبهوالإلقاء،رؤوسهنعنالحجاب

كحرمان:الاجتماعيةالأمراضبعضظهورإلىبالإضافةهذاالنار)4(.فيه

)1(

)2(

)3(

)4(

.124ص،لوهدانزهرةأبوكتابملحقاتضمن

)9(،وعدد،)8(عدد،الثانيةالسنة)7(عدد،الإصلاميالفكر

.ام719اهـ/193

364.ص،ام529اهـ/371)1(،السنةعدد)4(،،الإسلاملواء

.م1691هـ/ا381،(1)5السنة،(01)عدد،السابقالمصدر

الخفيفعليوالشيخ258؟-025ص،قطبلمحمدالمعاصر،واقعنا

14.صلمحمدشبير،

91



ذلك.وغيرالأهليالوقفشعارتحتالميراثمنالورثةبعض

للأمراضتصدىقديجدهالعلميزهرةأبومحمدالشيخإنتاجفيوالناظر

ومقالبحثمناكثرفيفبئن،الإسلاميالمجتمعفيتفشتالتيالاجتماعية

و)مشكلة(الأسرةقانونفيو)نظرات(الأسرة)اصلاح:ذلكومن،منهاموقفه

الثانيالفصلفيالأبحاثبهذهتعريفوسياتي،(القراَنيو)المجتمع(الأوقاف

تتعلق(الإسلامالواءمجلةمقرفيندواتعدةوعقد-تعالىاللهشاءإن-

()1(الميراثفيبالرجلالمراة)مساواة:ندوةذلكومن،الاجتماعيةبالناحية

)تعدد:وندوة()2(،الأسلامبأحكاموتقييدهالأسرة)قانون:وندوة

ذلك:ومنالجانبهذافيالمفالاتعثراتإلىبالإضافةهذا()3(الزوجات

.(()6لأخلاقالأخلاقو)ا(()ْوالفسادو)الصلاح(4()السلامسبيل)الفضيلة

إحلالبقصدإضعافهاعلىالغربعملفقدالعلميةالناحيةوأما:ثالثاَ

علىالعربيةالدولفيالاستعمارفسيطر،الإسلاميةالثقافةمحلالغربيةالثقافة

إلىالمبعوثينوبعث،الدراسيةالمناهجمنكثيراَوغيهر،والتعليمالتربية

بالعلوممنهمالكثيرفانبهر،أنظارهموتحويلادمغتهملغسلالغربيةالجامعات

وتفسيرعقيدةمن:الشرعيةالعلومعلىتطغىوجعلوها،التجريبيةالغربية

التعليممجالفيهدَامةدعواتظهورإلىأدىمما،ذلكوغير،وحديث

للكتابةأداةالعاميةواتخاذ،الفصحىالعربيةاللغةمنبدلاَالعاميةإلىكالدعوة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.154-384ص،م6791هـ/ا387،(12)السنة،)7(عدد،لإصلامالواء

-587ص،م0691هـ/ا938،()13السنة،(11)عدد،السابقالمصدر

676.

-63صه،م6791هـ/ا2،387(1)السنة،)6(عدد،السابقالمصدر

383.

.882ص،م0691يونيههـ/ا038،(11)السنة،(5)عدد،السابقالمصدر

.156ص،م6891هـ/ا2،388()2السنة،(21)عدد،السابقالمصدر

.952ص،م6891هـ/ا2،388(2)السنة،(5)عدد،السابقالمصدر
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القرانإعجازفيللطعنمنحولالجاهليالشعرأنإلىوالدعوة،والتأليف

الصحيح،وغيرالموضوعدخلهاأنهبحجةالسثةنبذإلىوالدعوة،الكريم

الاستعمارعملوقد،وحدهالقرآنفيكفي،الصحيحبغيرالصحيجواختلط

بواقعمعرفتهمعدمبحجةالحكوميةالوظائفعنالأزهرخريجيإبعادعلى

إلىذلكأدىمما،والكتاتيبالمساجدفيوحصروهم،العصريةالعلوم

الشرعية.والمدارسالأزهرفيالشرعيةالدراسةدهاضعاف،بهمالثقةإضعاف

.(الففهية)1لمذاهبهموتعصبهمالعلماءبعضجمودذلكعلىساعدومما

مابكلتصدىقديجدهالعلميزهرةأبومحمدالشيخإنتاجفيوالناظر

.وندواتوأبحاثمقالاتعدةفيالإسلاميةالثقافةأعداءإلىقوةمنيملك

ابتلي"قد:فيهجاء(الإسلاميةالثقافة)أعداء:بعنوانلهمقالوفي

بهذامستمسكينيزالونولاالماضيفيلهممُكنبرجالالعصرهذافيالإسلام

فدإذالإسلاميةالثقافةشاًنمنللتهويننصبواقدأولثكدهان،الاَنإلىالتمكين

السليأكل،عيناهأرمدتلمنالساطعالضوءيبغضكماالثقافةهذهلهمبغضت

نبئهوسنَة،الكريمالقراَنمنتلتمسالتيالإسلاميةللعلومبغضاَقلوبهم

الحقائقحولهوتدور،الإسلامنورمنهينبعثالذيالقطبلأنهما؟الشريفة

ريبهم،وتوجيه،هدمهمبمعاولالقرآنأولئكاختصوقد..الإسلامية

عساهم،نحوهويوجهونها.إليهالمسمومةسهامهميريشونهدفاَواتخذوه

اللهيرثانإلىباقيأخالداَبحفظهتعالىاللهاختصهماأو،هديهمنينالون

لَهوُلَجَفِالونَ"ألذِكرَلَاِنَانَزَفانَخنُإِنَا":تعالىلقولهتحقيقاَ،عليهاومنالأرض

وثلاثينثلاثمنأكثرمنذالكريمالقرآنعلىهجومهمفيابتدؤوا91:الحجرا

.")2(..سنة

)1(

)2(

.اهص،شبيرلمحمد،الخفيفعليالشيخ

.91ص،م9591هـ/ا378،()13السنة،(11)عدد،الإسلاملواء
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التيالمقالاتعلىوالردعنهوالدفاعالقرآنحولمقالاتعدةكتبثم

وثلاثة()1(القرآن)حول:المقالاتهذهومن،ضدهالصحففينشرت

.()2(القراَن..)القرآن:بعنوانمقالات

عنهاالدفاعوفي،الكريمالقرآنمنالسئةمنزلةفيمقالاتعدةوكتب

الاَحاد()4(آحاديث:البخاريصحيحو)حول()3(النبوةعلم)السنه:بعنوان

(الإسلامالواءمجلةعقدتهاالتيالعلميةالندواتفيمثاركتهإلىبالإضافةهذا

.الاَحاد()6(و)احاديث(()ْوالسئة)المنحرفون:بعنوان

تحتوبقائهاالإسلامشريعةثباتبيانفيمقالاتعدةاللهرحمهوكتب

()8(الإسلامنصوصيعطَلونو)المنحرفون()7(خالدةباقيةالله)شريعة:عنوان

لذيالصبحو)بدا!(،()0الإسلامفي)التجديدوالتجديد()9(،و)المبتدعون

)زحف:(الإسلامالواءمجلةندواتفيمثاركتهإلىبالإضافةهذا(!()!عينين

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

.98ص،م91ه9هـ/ا378،()13السنة،2()عدد،السابقالمصدر

.40،3/517/،23ص،ام719هـ/ا193،)3(العدد،المسلمونمجلة

.12ص،م6791هـ/ا387،)8(السنة،()هعدد،لإسلاماحضارةمجلة

.414ص،م6691هـ/ا2،386(0)السنة،)7(عدد،لإسلامالواء

-176ص،م91ه8هـ/ا377،(21)السنة،)3(عدد،السابقالمصدر

851.

-236ص،م6791هـ/ا387،(12)السنة،(01)عدد،السابقالمصدر

637.

.605ص،م1691هـ/ا381،(1)5السنة،)9(عدد،السابقالمصدر

،562ص،ام619هـ/ا381،()15السنة،(01)عدد،السابقالممحدر

.023ص،م91ه6هـ/ا375،(01)السنة،(4)عدد،السابقالمصدر

.53صه،م91ه1هـ/ا037،(5)لسنةا،(4)عدد،لسابقالمصدرا

=،53صه،م91ه9هـ/ا937،()13السنة،()9عدد،السابقالمصدر
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.()2(لإسلاميةاالشريعةو)تطوير(1()الأجنبيةالثقافة

(،الإسلامالوإءلمجلةندوتينفيشاركالعاميةدعاةعلىالردوفي

محلالعامية)إحلال:والثانية()3(،والفصحىالعامية)بين:بعنوانالأولى

()4(.الفصحى

الثانيالمطلب

العلميوتكوينهنشأته

محترمةأسرةفيولدحيث،طيبةبنشأةزهرةأبومحمدالشيخحظيلقد

أفضلإلىالوصولسبللهوهيأت،القرآنحفظإلىاظفارهنعومةمنذوتجَهته

وأثبت،أقرانهفاقحتىالأساتذةبخيرةوالاتصال،عصرهفيالعلميةالمعاهد

الشهاداتأعلىنالحتى،والأساتذةالطلابمنزملائهأمامالعلمي5وجود

للقراَنوحفظه،وأسرته،مولدهعنالمطلبهذافياتكلموسوف.العلمية

القضاءومدرسةبطنطا،الأزهريالأحمديبالمعهدوالتحاقه،الكريم

يليوفيما،فيهأثرواالذينوشيوخه،العلومودار،للمحاماةومكتب،الشرعي

ذلك.بيان

:-مولدهأولآ

سنةفي()ْالششتاويزهرةأبومصطفىأحمدمحمدالشيخولد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

995،663،.727

.577ص،م5591هـ/ا374،)8(السنة،)9(عدد،السابقالمصدر

.692ص،م4691هـ/ا384،()18السنة)3(عدد،السابقالمصدر

.71صه،م6691هـ/ا538،(02)لسنةا،)3(عدد،بقالسالمصدرا

.15هص،م9691هـ/ا938،)23(السنة،(01،)9عدد،السابقالمصدر

مجلة،زهرةأبوللشيخ،الحياةمعتجربتي:التاليةالمصادرفيترجمتهانظر

=موت؟53.57ص،م(7491هـ-ا)493،والثمانونالئانيةالسنة،الهلال
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92/3/فيبالتحديدولدحيثم(،)8918سنةتوافقوالتيهـ(،)1316

وكانت.()1وهدانناصرالدكتورنشرهاالتي5ميلادشهادةأفادتكمام8918

طنطا،مدينةمنالشمالإلىتقعوهي،بمصرالكبرىالمحلةمدينةفيولادته

ويتبع.سمنودمدينةمنالغربيالشمالوإلى،فطورمدينةمنالشرقوإلى

)1(

شهر،الكويتيةالمجتمعمجلة،العقيلاللهلعبد،(زهرةأبومحمد)الشيخعالم

الحركةاْعلامومن؟16-14ص،ام749إبريلاهـ-493آولربيع

شيخزهرةأبومحمد؟295-583ص،العقيلاللهلعبد،المعاصرةالإسلامية

)46(السنةج)4(،:الأزهرمجلةالجزار،المعزلعبدالفقهاء،

نعيم،لمحمد،زهرةأبوكلماتاَخر؟465-464ص،ام749اهـ/493

83،ص،(1)13العدد،ام749هـ/ا493،الكويتيةالإسلاميالوعيمجلة

،الإسلاملواءمجلة،المحمودياللهلعبد،زهرةآبومحمدحياةمنجوانب

محمدالأستاذ،56-52ص،ام749هـ-ا2،493()9السنة،2(،)1عدد

)3(،العدد،الإسلامحضارة،زرزورعدنانللدكتور،اللهرحمهزهرةأبو

أبومحمدالشيخالأستاذ،51-93ص،ام749اهـ/493)15(،السنة

الفكرمجلة،الزحيليوهبة،المعاصرينالإسلاميالفقهرجالآبرز،زهرة

الشيخ،95-54ص،ام729اهـ/293)5(،العدد،اللبنانيةالإسلامي

مجلة،نويهضلعجاجالجزالْرملتقىفيعنهانطباعاتي:زهرةآبومحمد

؟625/:للزركليالأعلام؟91-16ص،ام749يوليو،اللبنانيةالأديب

أبومحمدالشيخ58؟صه،كحالةلعمرالمؤلفينمعجمعلىالمستدرك

،ام819هـ/ا104،)5(العدد،القطريةالأمةمجلة،منصورلفاروق،زهرة

زهرةأبو؟94-3صه،الجنديلأنور،عشرالرابعالقرنآعلام؟12-17ص

السيدلمنجدالدعوةفيزهرةابومحمدجهود،الرزاقعبدبكرأبو،آجزاء)3(

أبو؟15-14ص،بوذينةلمحمد،التونسيينماهير،ام989سنةشادي

البيومي:رجبلمحمدالإسلاميةالنهضة،وهدانلناصرإسلامياًعالماًزهرة

المحلة؟378/:السحارالحميدعبد،مصرأعلامموسوعة؟2275-292/

.4صه،رجبومحمد،الشرقاويلمحمودالكبرى

.414ص،وهدانلناصر،إسلامياًعالماًزهرةآبو
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رحلته،فيبطوطةابنذكرهاعريقةمدينةوهي،()1قرية(4)9الكبرىالمحلة

سنبالمحامعٌجا،أهلهاكثيرٌ،الاَثارحسنة،المقدارجليلةوهي":فيهاقالحيث

فتحيط،مصرفيوالتجاريةوالصناعيةالزراعيةالمراكزأهممنوهيشملُها")2(

ربوعهاعلىوتقوم،الزراعيةالمحصولاتإليهاوتجلب،القطنمزارعبها

الدينسراج:أمثإل؟العلماءفطاحلاكنافهافيونشأ،والنسيجالغزلمصانع

محمدتوفيقوالشيخ،الهيتميحجروابن،المحليالدينوجلال،البلقيني

.)3(وغيرهم...القرضاوييوسفوالشيخ،سبع

أسرته:-نيأثا

والقيمالدينعلىمحافظةطيبةأسرةإلىزهرةأبومحمدالشيخينتسب

نفسه:الشيخيفولكماوتقديرهـاجلالاحترامموضعوكانت،الإسلامية

الثراءدرجةإلىتصلولم،نفسهافيعزيزة،مالهافيعزيزةكانتالتي"أسرتي

وشهدوالتقدير")4(.والإجلالالاحترامموضعفيدائماَكانتولكنه!،قط

،(الكبرى)المحلةكتابصاحبارجبومحمدالشرقاويمحمودمنكلبذلك

وعميدها،الكبرىالمحلةعائلاتابرزمنزهرةأيي"عائلةقالا:حيث

الدينعلومفيلتبحرهالمحلةبشيخويلقب،الششتاويزهرةأبومصطفى

بالششتاويولقبه،واعوانهالقصرظلمضدالمحلةأهلمعولوفوفه،والدنيا

مسجدوله،الغربيةبمحافظةزفتيمركز)ششتا(الأصليةبلدتهإلىنسبة

رجب،ومحمد،الشرقاويلمحمودوسخصياتتاريخ:الكبرىالمحلة)1(

)2(

)3(

)4(

18.ص

.3صا،بطوطةابنرحلة

،27،31،35،08ص،رجبومحمدالشرقاويلمحمود،الكبرىالمحلة

)82(،السنة،الهلالمجلة،زهرةابوللشيخ(الحياةمع)تجربتي:مقال

50هص،م4791

25



.(")1الششتاويبمسجدمعروف

بأحكاموالتمسكبالتدينعرفوالدهفإن،قومهفيوجيهاًجدهكانلماذا

،خضرةالسيدةوالدتهوكذلك.الكريمالقراَنوحفظالأخلاقومكارمالإسلام

بينهمومنلاْولادهادائماًوتغيبه،ترتيلاًوترتله،جيداًحفظاًالقرآنتحفظكانت

تربيةفيالوالداننجحوقد،المكتبفييحفظهمالهتراجعكانتفإنها)محمد(

تعثم)عبدالفتَاح(واسمهاكبرفالأخ.تعليماحسنوتعليمهماولادهما

(ام)969سنةوتوفي،الكبرىالمحلةبمدينةمحاموكيلوعمل،القانون

الهندسةتعلمسثاًمحمدالشيخمناكبروهو)مصطفى(واسمهالثانيوالأخ

فنمنشئوهو،القاهرةهندسةفيالمدنيالطيرانهندسةلعلماستاذاًوعمل

أصغروهوالعزيز()عبدالثالث5واخو،(م491)6سنةتوفيمصرفيالطيران

)رشيد(مهندساًاسمهولدأوتركم()0791سنةتوفيسناً،محمدالشيخمن

والتربية،بالرعايةمحمدالشيخوتعهدهما)عايدة(اسمهامدزسةعملتوبنتاً

و)فاطمة(،بالقاهرةمدرسةمديرةوعملت)سكينة(:الشيخأخواتوأما

.(و)روحبة

فكان،الشيخنشاًبالعلموالمهتمةبالدينالمتمسكةالبيئةهذهوسطففي

في"نشأت:نفسهالشيخيقولكماالعلميوتكوينهشخصيتهفيكبيراثرلها

واستهرت،الحالمستورةكانتولكنها،أقربالفقرهـالىوالفقرالغنىبينأسرة

الطيرانهندسةفنمنشئزهرةابومصطفىالدكتورفيهانبغوقد،والذكاءبالعلم

مصر")2(.في

الكريمة،العائلةتلكافرادمنشأناًأقلزهرةأبومحمدالشيخيكنولم

بعدالجزارالمعزعبدالشيخفيهقالحتى،والوجاهةوالعلمالذكاءفيفاقهمبل

)1(

)2(

.4هص،رجبومحمدالشرقاويلمحمودالكبرىالمحلة

.53ص،السابق(الحياةمع)تجربتي:مقال



أوتيهماأوتيفذاًعالمإًيشهدلمقرنناانقررتإذامغاليأاكون"ولا:وفاته

وملاحظة،دراكإوقوة،لعلمافيوبسطة،ذهنوخصوبة،درناءذكامنزهرةابو

ولغة،والحديثوالتفسيرالفقهفيإنتاجووفرة،سليماسلوبفيمادةوغزارة

.(1")والخارجالداخلفيوالندواتوالمحاضراتوالتراجمالقرآن

الكريم:للقراَن-حفظهثالثأ

والدتهكانتفقد،القرآنترتيلهومحمدالنابهالصبيآذانقرعماأولإن

()الكتَاب5بوأدخلهألعلماتلقيسنلىإوصلولما،تيلأترلهترتلهخضرةلسيدةا

يحفطأناستطاعوقد،يحفظهمالهتراجعأمهوكانت،الكريمالقرآنلحفظ

محمدالشيخمثلالشيوخبعضيدعلىالتاسعةسنفيوهوالكريمالقرآن

الحنفي،مسجدإمامالحيكامحمدوالشيخ،الدهانيةمسجدإمامالجمال

زهرةأبوالشيخيقول.ربه)2(عبدالشيخمسجدإمامالمصريمرسيوالشيخ

.")3(القراَنلحفظالمكتببدخولتيحياابتدأت"لقد:العلميةحياتهبدايةعن

كانو!فقد،الوقتذلكفيابنائهاتعليمعلىالحريصةالأسرشأنهوهذا

تحويالتيالأسروكانت،الأسرإليهتتسابقشرفأالأزهرإلىالانتسابيعدون

العاصمةفيسواءً،الأنظارمحطتصبحالأزهرعلماءمن)عالمإً(افرادهاضمن

هوالناسحسفي()العلملأن؟والإكباربالتبجيلإليهاويُنظر،الأقاليمفيأو

معظمهايحتلالدولةوظائفولأن،والاَخرةالدنياخيرهوالذيالدينعلم

.(4والصعود)الرفعةوسائلكلالإسلاميالمجتمعفيفينالون،الأزهرخريجو

)1(

)2(

)3(

)4(

الجزء،الأزهرمجلة،الجزارالمعزلعبدالفقهاء(شيخزهرةأبو)محمد:مقال

.464ص،م4791هـ/ا493،(4)6السنة،(4)

.-89ص،شاديلمنجد،الدعوةفيزهرةأبوالشيخجهود

.53ص،(الحياةمع)تجربتيمقال

.182ص،قطبلمحمد،المعاصرواقعنا
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عندوالإرادةالحافظةيقويالصغرفيالقراَنحفظانإلىبالإضافةهذا

زهرةابوالشيخعقَبوقد.بهاالسليموالنطقالعربيةاللغةمنويمكنه،المتعلم

بعدماإلىالكريمالقرآنحفظتأخيرللمتعلماستحسنالذيخلدونابنعلى

لا":بقولهيفهممافيحفظ،الجملةفييفهمهانيُمْكِنَهحتىالأولىالمرحلة

تتقاصرالأولىالمرحلةيتجاوزمنلأن؟خلدونابناستحسنهمانستحسن

يحفظونالذينأنلاحظناولأننا،يفهمهولايحفظهفلا،القراَنحفظعنهمته

انهفوقالحفظعلىالإجبارولأن،السنتهمتقوَمالأولىمراحلهمفيالقراَن

فيتقوىالإرادةإنإذ،ويشحذهاالإرادةيقويفهو،ويرهفهاالحافظةيقوي

قوية،مختارةب!رادةمربيهإرضاءواستهدافه،واهوائهرغباتهقهر5بتعودالطفل

تصطدمماعندحازمةقويةإرادةفقطبالترغيبتربىالتيالناشئةفينجدلاولذلك

فإنهمورهباًرغباًيتربونالذيناما.الاجتماعوقوانينالعقلبموجبرغباتهم

.()1"الهاويةموبقاتفيالترديوبينبينهمتحولضابطةإرادةذوييكونون

الراقية:بالمدارس-التحاقهرابعا

فيهاوتعلم،الكُئابفيالقراَنمنالكثيرمحمدالشيخحفظانبعد

العلومتعلَمالتيالراقيةالمدارسإلىانتقل،والحسابوالقراءةالكتابةمبادى

علومإلىبالإضافةهذا.وفيزياءوكيمياءورياضياتوجغرافيةتاريخمنالمدنية

المعزعبدالشيخيقول.ذلكوغيرالمنهجيةالدينيةوالدراساتوآدابهاالعربية

منهاجهاوكان،الراقيةبالمكاتب"التحق:المدارس5هذوصففيالجزار

ولكنه،الإنكليزيةاللغةينقصهاأنهلولاالقديمةالابتدائيةالمدارسكمنهاج

هذ5عنالرزاقعبدبكرأبوويقول!)2(وعربيةدينيةبدراساتعنهااستعيض

)1(

)2(

.173ص،زهرةأبولمحمد،للمجتمعالإصلامتنظيم

زهرةأبوكتابضمنزهرةأبومحمدالشيخعنالجزارالمعزعبدالشيخمقال

.2612/:الرزاقعبدبكرلأبي،عصرهعلماءرايفي
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وتعلّم،الكريمالقرآنحفظأتموبهاالراقيةالمدارسإلى"انصرف:المدارس

وكانت،العربيةالعلومإلىبالإضافةوالجغرافيةكالرياضةالمدنيةالعلوممبادئ

فيماالابتدائيالتعليمكبيرحدإلىتثبه-الوقتذلكفي-الراقيةالمدارس

.()1"الانكليزيةاللغةتعلمماعداالانالإعداديبالتعليماشبدلالذي،بعد

بطنطا:الأزهريإلأحمديبالمعهد-التحاقهخامسأ

الثقافاتواستيعابالكريمالقرآنحفظزهرةابومحمدالشيخاتمأنبعد

الأزهريالأحمديالمعهدفدخل،طنطاإلىاُرسلالراقيةالمدارسفيالأولية

الشيخ:قالحيث(م1391هـ=1331)سنةذلكوكان،الأحمديالجامعفي

الأحمديلمعهدادخلتالمراهقةسنفيوأنا،العلمطلبفيأشدواخذت"لما

الشيخإنحتى،والتفوقالنبوغمظاهرعليهبدتالمعهدهذاوفي.بطنطا")2(

وتمئر5لتفؤقهماليةمكافأةلهقررالأحمديالمعهدشيخالظواهريالأحمدي

خمسةآنذاكوكانت،الأزهرفيالدراسةلهتختصراناقترحكما،اقرانهعلى

لصعوبتهينفذلمالاقتراحهذاولكن،أقلمدةفياجتيازهامنليتمكنعاماًعشر

.نونيا33(قا

هولمانما،اللحظةهذهفيالشيخفيأساسهايوجدلمالمظاهر5هذ

والمر،بالحلوحياتي"اختلطت:نفسهعنيقولكماالصغر،منذفيهموجود

حياتيابتداتلقدجداَ،حلوهاوارى،الحياةمُزَأرىحياتيصدرفيوكنت

سوقهيستغلظأنقبلالنباتكانلىاذا،القرآنلحفظالمكتببدخوليالعلمية

الحب،ذلكفيالنباتصورةبالمجهريرىوقد،المتراكبالحبفييعيش

فيخصائصهكلتكمنالصبافيالأولىحبتهوفيمنَاالناشئينشافكذلك

)1(

)2(

)3(

.1/52:الرزاقعبدبكرلأبي،عصرهإمامزهرةابو

السابقالهلالمجلةمن54-53ص،زهرةابولمحمد،الحياةمعتجربتي

ذكرها.

.35ص،وهدانلناصر،زهرةابو
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الأمر.بعدفيماحياتيفيظهرابأمرينالمكتبفيوأناأشعروكنتالكبر،

الثاني:والأمر،عنيدطفلإنيعنييقالحتىونفسيبفكرياعتزازي:الأول

بالنفسالاعتزازلا!؟متلازمانالأمرينولعل،السيطرةمناتضايقكنتاني

سنفيوأنا،العلمطلبفياشدوأخذتولما،السيطرةبعضعنهايتوئَد

أحسسته،امرطبيعتيفيفطهر)بطنطا(الأحمديالمعهددخلتالمراهقة

،الملوكيوجدلِمَافكركنتانيوهو،السابقتينالنزعتينمظاهرمنولعلَه

خضوعهمعدمبمقدارعنديالعلماءكبرفكان،الناسالملوكيستعبدحقوبأي

عالمنظريفيوكبر.الوقتذلكفيمصرأميركانالذيالخديويلسيطرة

الشيخذلكوضعهاالتيالمنطقاسئلةعلىيطلعاخذوقد،للخديويقال؟كبير

قال؟المنطقعلممنتعرفوماذا:للخديويفقال،السكندريالمعهدلطلبة

لإعجابباواهتززت،نظريفيلشيخاذلكفكبر؟يويلخداتشتمأ:لمعهداشيخ

الحطوةلهالشيخذلكواستمر.بالإعجابنفسياهتزترأيتهإذاكنتحتى،به

فؤإداحمدرجالمنويصبحيتملقرأيتهحتىمثليعلمطالبتقديرفيالعليا

.(1)"لنقيضالى!لنقيضامننتقلتوا،عنديلهروعةكلفذهبت،مصرنسلطا

محمودعباسالعبقرياتصاحببئن-كمامفتاحشخصيةلكلكانفإذا

منيحملوبما،بالنفسالاعتزازهوزهرةأبوالشيخشخصيةمفتاحف!ن-العقاد

واهتزاز،للحريةوحب،للسيطرةبغضمنذلكعنيتولدوما،ورأيفكر

)الإسلام:منهاالصددهذافيمقالاتعدةكتبإنهحتىالرشيد،للحُرقلبه

ونفسه،وفكرهعقلهفيالإنسانالإسلام"حرر:فيهجاءالرشيد(الحر

وبلاانطلاقغيرمنبحريةإلايعملولاحرأ،يفكرفصار،هـارادتهوشخصه

منمنطلقاَيكونلاحتى،وحريته،لغيرهحمايةالقيدفييكونماإلاتقييد

المنطلقالمتوحشالمتأبدالحيوانكحريةحريتهوتكون،زاجرولا،رادعغير

.45-53ص،زهرةأبولمحمد،الحياةمعتجربتي(1)
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.(1")والغاباتالبراريفي

الأزهرمعاهدفيطويلأيستمرلازهرةأبوالشيخجعلتالشخصية5هذ

بعدهاانتقلثم،سنواتثلاثلاإالأزهريالمعهدهذافييمكثولم،وكلياته

الشرعي.القضاءمدرسةإلى

الشرعي:القضاءبمدرسة-التحاقهسادساً

منالشرعيالقضاءمدرسةعنزهرةأبومحمدالشيخسمعم!لكثرة

عاطفمحمدالأستاذناظرهاوبالأخصومدرسوهاالعلميةمناهجهاحيث

والانتقال،وكلياتهالأزهرمعاهدفيالأزهريةالدراسةبتركقراراًاتخذبركات

قدالمدرسةهذهوكانتم(،1691هـ=)1334سنةفيالمدرسةهذهإلى

الأزهريينالطلابمنالمتفوقينإلاتقبللاوهيم()2()7091سنةأنشئت

طلابهاأحدوهو-الخفيفعليالشيخيقولكماتطبيقياًفقهياَإعداداًليُعدوا

اذتطبيقياًفقهيأإعداداًفيهاالطالب"يعد:وطلابهامناهجهافي-ومدرسيها

منهجوكانمصر،فيالشرعيالقضاءلتولييؤهلهماجتماعيخلقيطابع

فيهروعيإصلاحيأتربوياَمنهجأالعلوممنطلبتهاعلىيلقىوم!فيهاالدراسة

نظموفيالموادبعضفيمإثلنقصمنيومئذالأزهرفيكانم!استكمال

المؤلفين،منسلفمنكتبقراءةفيالزمنإضاعةوفي،ومناهجهاالدراسة

منتحميلهاعلىالحرصوفي،عليهكانتوضعايعلىعباراتهاوتفهم

والتعرف،العلوملبابتفهمعنصرفمما،تحتملهلام!والإشاراتالدلالات

وافيةتكونأنالدراسةهذهفيروعيكما،لمسائلهاوتحصيل،اصولهاعلى

وأحكامأسرارهاعنتكشفدراسةواَدابها،وعلومهاالعربيةاللغةبدراسة

فهمعلىتعيندراسة،أدائهاطرقوتنوع،أساليبهاوجمال،لماشاراتهادلالاتها

)1(

)2(

.155ص،م6691،اغسطس2(0)السنة،)9(عدد،لإسلامالواء

.22ص،الخفيفعليالثيخكتابفيالمدرسةهذهإنشاءفكرةعنتكلمت
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لمستوىالىإبطلبتهاوترقى،ئعهوشرامهحكاأوتعرف،5اسراروتبين،اللهكتاب

.(")1لهمالمرجوالقضائيالدينيالعلمي

بتحريرالمتعلقةالعمليةالمسائلالمدرسة5هذمنهاجيتضمنكما

بها،المعمولواللوائجالمرافعةوطرق،المحاكمونظام،والأحكامالمحاضر

.القضاء)2(بإدارةالمتعلقةالموادمنذلكوغيرالإداريوالقانون

وأ،خالطهمنكللهشهدناجحومرفيحازممديرالمدرسة5لهذوكان

أحدوهو-خلافالوهابعبدالشيخيقول.بذلكدهادارتهإمرتهتحتعمل

رجالاتافضلمنرجلاًكانانهبالئه"اشهد-:ومدرسيهاالمدرسةهذهطلاب

فييخشىلاوكان،نظروبعد،حزموشدةعزيمةومضاءلهارادةقوةمصر،

والمداهنة،والمجاملةوالرياءالكذبإليهالأخلاقوأبغض،لائملومةالحق

محمدالشيخوقال!.")3(والمداهنونوالمجاملونالمراوْونإليهالناسوأبغض

وذالعالمناظرهاوكان،الشرعيالقضاءمدرسةدخلت"ولما:فيهزهرةابو

انهيعلملمداممابرايهالاستمساكشديدكانبركاتعاطفمحمدالأخلاق

النبعهذافمن،وعفله5ضميرإلاعليهيسيطرلا،نفسهفيقوياَوكان،باطل

فيئَيرىمنالناسمنكاندهاذا،نزعتيوارضى،نفسيبهتغذتمااستقيت

أيضاًفيهوقال.(")4ليةالعاالتربيةتلكمنهذافان،الناسوراءاصيرولاتمسكاَ

طفاًالعبقريعاالأساتذةاستاذ"تذكرت:زيدمصطفىالدكتورلرسالةقذَمحينما

والروح،المتطفَعالحرالعقلذلكفيهتذكرت،احدالتربيةفيفريهيفرلمالذي

)1(

)2(

)3(

)4(

.42-23ص،شبيرلمحمد،الخفيفعليالشيخ

.39ص،باشاصاميلأمينمصرفيالتعليم

الفانونمجلة،إبراهيمأحمدالشيخترجمةفيخلافالوهابعبدالشيخكلمة

،()15السنة7(،،)6العددان،القاهرةجامعة،الحقوقكلية،والاقتصاد

387.ص

.57ص،م7491،()52السنة،الهلالمجلة،زهرةلأبو،الحياةمعتجربتي
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العازمة،والإرادة،العاليةوالهمة،الكبيروالقلب،الفياضةوالنفسالمشرق

.(1")العلميوالمنزع،القويوالخلق

علمهمفيالمتميزينالمدرسينمنبمجموعةالمدرسةهذهحظيتوقد

أحمدالأستاذيقول.الطلابفيالتأئيرعلىوقدرتهموإخلاصهموسلوكهم

شيخهذا،الأساتذةمنعجيبأمزيجاًترى"كنت:المدرسينوصففيأمين

أستاذبجانبه،حولهوماالأزهرفيكلهاودنياه،بحتةأزهريةتربيةتربىأزهري

منتخرجللطبيعةوأستاذ،إنكلترةجامعاتمنتخرجطرازاَخرعلىللتاريخ

وفيالعلومداروفيالأزهرفيتعلّمناظررأسهموعلى،فرنسةجامعاتأشهر

ويقول.")2(بصبغتهويصبغهم،بلونهالطلبةيلونهؤلاءمنواحدوكل،إنكلترة

وهوالمدرسةهذهأساتذةأحدمعكطالبعلاقتهبيانفيزهرةأبومحمدالشيخ

برابطةالجليلالعالمذلكمعارتبطناالذين"نحن:خلافالوهابعبدالشيخ

.")3(أنفسنامنجزءاًفقدنابأنانحس،عشرتهلطفوذقنا،والصداقةلودا

شخصيتهعلىزهرةأبومحمدالشيخفيالمدرسةهذهأئريقتصرولم

تميزتوالتي؟العلميةالشخصيةإلىتعداهاوانما،والإصلاحيةالتربوية

زيد:مصطفىالدكتورلرسالةقدمحينمايقولفهو.والتحريروالتدقيقبالبحث

تنسمتأو،عليهمالعلمتلقيتالذينشيوخيأقرؤهاوأناذهنيإلىتسابق"لقد

تذكرت،فيضهممنالمعرفةبأفاويقروحيوتغذت،وجوههمفيالعلمنسيم

فيتخرجواممنالأولالرعيلوتذكرت،العلومدارفيتربواالذينأشياخي

.")4(الجليلالمعهدذلك

)1(

)2(

)3(

)4(

.6ص،زيدلمصطفىالتشريعفيالمصلحةلكتابزهرةابوتقديم

.1/271:البيوميرجبلمحمد،الإسلاميةالنهضة

.5412/:السابقالمصدر

الطوفيالدينونجمالإسلامىِالتشريعفيالمصلحةلكتابزهرةأبوتفديم

.6ص،زيدمصطفىللدكتور
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الشيخشخصيةفيالمدرسةهذهأثرفيزرزورعدنانالدكتوروقال

زهرةأبيشخصيةفياكبرالأثرإن:القول"ويمكن:العلميةزهرةابومحمد

مدرسةإلىيعودوالتأليفوالمطالعةبالمعرفةلهحدلاالذيوشغفهالعلمية

إصلاحفيرغبتلماأصلاًالمصريةالحكومةانشاتهاالتيالشرعيالقضاء

الشيخفالكماالأزهرعلماءعلىذلكفيتعولأنتستطعولم،الشرعيالقضاء

.(")1اللهرحمهالمراغي

سنةفيهاتخرجانإلىالمدرسةهذهفيزهرةابومحمدالشيخبقي

إلا(م)2391سنةالمدرسةهذهبإلغاءقراراتخاذمنالرغمفعلى.م()2591

تمفقدالطلبةباقيواما.التخرجحينإلىفيهاالحدادإسحاقوزميلههوظلانه

القسمفيمنهمكانومن،العلومدارتجهيزيةإلىالثانيةالسنةفيهومنتحويل

.)2(العلومدارإلىحُولالعالي

للتدرل!ب:محاماةبمكتب-التحاقهسابعاً

سنةالشرعيالقضاءمدرسةفيزهرةأبومحمدالشيختخزَجانبعد

مهنةوهي،المحاماةمهنةعلىللتدريبمحاماةبمكتبالتحقم()2591

التقاضيإجراءاتفيالخصومعنالنيابةالمحاميمهمةلأن؟للقضاءمكملة

نطرهموجهةلشرحالمذكراتبتفديمكتابةاومشافهةوالدفاععنهمبالحضور

.ومستنداتاوراقمنيؤيدهاوما

احتكاكبعدالمسلمونعرفهاالتيالمصطلحاتمنالمحاماةومصطلح

المسلمونالفقهاءتداولهالذيالمصطلحواما)3(.بالغربالعثمانيةالدولة

)1(

)2(

)3(

،لإسلاماحضارةمجلة،زهرةأبومحمدالشيخعنزرزورعدنانالدكتورمقال

.24ص،(م7491)سنة،)3(عدد

عالمأزهرةوأبو95؟-58صالجواد،عبدلمحمد،العلومدارتقويم

.912ص،وهدانلناصر،إسلامياً

.صه،حسنلمشهور،ماةلمحاا
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مصطلجإطلاقمنمانعولا؟الخصومةوكيلأو،الدعوىوكيلفهوالقدامى

أبومحمدالشيخعزَفوقد.الخصومةوكيلاوالدعوىوكيلعلىالمحاماة

نأبهيستطيعالذيبالقانون"العلم:بأنهالمحاماةمصطلحتعالىاللهرحمهزهرة

شرعبماعلمهعلىذلكفيمعتمدأ؟المعتديباطلويدفع،الحقذيحقيثبت

حفظاً،الحرياتبهقيدوما،واجباتمنألزموما،حقوقمنالقانون

")1(.للمصالحوتثبيتاً،للجماعة

ودفع،عنهوالذفيَالحقحمايةعلىتقتصرالمحاميمهمةكانتفإذا

وهي،شرعأجائزةفإنهاعنهوالدفاعالباطلحمايةإلىذلكتتعدىولا،الباطل

عَلَىئَعَارَنوُاْرَلَارَألَقوَىاَلِبزِعَلَوَتَحَارَنُوا":تعالىقولهمضمونفيحي!مذتدخل

.(2:ةئدلماا1"لعُدرَنِوَاَثصِفياَ

سنةمدةالمحاماةعلىالتدريبمهمةفيزهرةأبومحمدالشيخبقيوفد

وأهله،الباطلومقاومةعندهالحقعنالدفاعتكريسإلىأدىمما؟كاملة

القاعدةمنذلكفيينطلقوهو5،مصدركانمهماللانحرافوالتصدي

الإسلاميةالشريعةقررتهاالتيالمنكر(عنوالنهيبالمعروف)الأمر:الشرعية

هذاعادلاً.فاضلاًيكونبحيثالعامالرايوتوجيهالإنسانحقوقلحماية

العلميالبحثفيفكرياًمنهجاًلنفسهيُكونجعلهالتدريبهذاأنإلىبالإضافة

عملام()259عامفيهاتخرج"ولما:الرزاقعبدبكرأبوقالكما.الشرعي

الشريعةفهمفيمنهاجاًلنفسهكؤَنذلكوبعد،التمرينتحتبالمحاماةسنة

.")2(بهايماناًإازدادفيهاتعمقوكلما،وتفسيرها

المصرية:العلوملدار-انتسابهثامناً

العلوملدارطلباًقدمالمحاماةعلىالتدريبفيسنةأمضىأنبعد

)1(

)2(

.571ص،زهرةابولمحمد،لخطابةا

.1/03:الرزاقعبدبكرلأبي،5عصرإمامزهرةابو
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)الدبلوم(العلومداربشهادةالشرعيالقضاءمدرسةشهادةلمعادلةالمصرية

نااستطاعالمدةهذهوبعد،اشهرستةبعدالمعادلةلامتحانيستعدانمنهوطُلب

()الانتسابالخارجمنالعلومدارشهادةعلىويحصل؟المعادلةامتحانيجتاز

عامالخارجمنالعلومداردبلوم"اخذ:الرزاقعبدبكرابوقالكما

حوارمنالبدرييوسفوتلميذهالشيخبيندارماهذايؤكدومما((")1م1)279

القضاءخريجشيخهانيطنكانوالذيبالقاهرةالعربيةالدراساتمعهدفي

الشرعي،القضاءمدرسةخريجانهاعلم"كنت:قالحيث،فقطالشرعي

دارفيدرسانهأعلماكنولمالعلماء،منفذةمجموعةتضمدفعتهوكانت

.")2(العلوم

منبكثيرلاحقتهوقد،سالنيالمحاضراتإحدى"في:البدريقالثم

لنيلاستغرقتالوقتمنكم:قراءاتيمدىإظهارفيهاحاولتالتيالأسئلة

المتفوقين،منوكنت،فقطسنواتاربعالفور:علىفأجبته؟الليسانس

؟!شهادتكعلىللحصولانااستغرقتكماتدري:مفاجئةبسمةفيفأجابني

ستةفي؟العلومدارعلىحصلتاشهرستةفي:الشيخفقال!!ادريلا:فأجبته

الرخص.ايام.مولانا.يانعم:مذهلةسرعةفياعلقووجدتنياشهر.

ثم.الطلابضحكاتمعالضحكفياغربوقد،استلقىحتىالشيخفضحك

.")3(يوسفياولدياالصنفجودةايام:الشيخقال

الذينالأفاضلبالأساتذةالاتصالالعلومدارإلىالانتسابلههياوقد

مجمععضوحسنالحميدعبدالكبيرالأستاذمنهم،بهموتأثرعنهمالعلماخذ

خلقه،لدماثةكثيراَعليهيئنيزهرةابومحمدالشيخوكان،الإسلاميةالبحوث

)1(

)2(

)3(

.1/13:بقلساالمصدرا

.2177/:الرزاقعبدبكرأبو،عصرهعلماءرأيفيزهرةأبو

نفسه.السابقالمصدر
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نأأردتإذا:وهي()الأوزة:نطريةمنهتعلمكما،التربيةمادةعليهتلقىوقد

منمطاردةفيواستمر5،تريدمافحددنظرائهامنجمعبينباوزةتمسك

النظرية:هذهمنويستفاد،الإعياءيأخذكأندونبهاستحظىوحتماً،حددت

.()1مشرفةنتيجةإلىيوصلانبدلاشيءكلفيالمقصودالهدفتحديدأن

-شيوخه:تاسعاً

شيوخمنوالفضيلةوالخلقالعلماللهرحمهزهرةابومحمدالشيخأخذ

والعلم،الكريمالخلقإلىوخهوهاصلاء،ومرثينافذاذ،وعلماءأماجد،

العلميةوالمناقشةالاَراء،فيوالتدقيق،الفقهفيوالبحث،الحكيمالشرعي

للادلة.الحرة

:زهرةأبوفيهقال!الذيبك)2(،ابراهيمأحمدالشيخهؤلاءومن

فقههتذكرت،إبراهيمأحمدالأستاذ،الدلاءتكدرهلاالذيالعلمبحر"تذكرت

المقربةالمقارنةالفقهيةودراساته،الواسعوأُفقه،العميقوتفكيره،الدقيق

قريبةذُللاَ،فتجعلها،الفقهأوابدتقتنصالتي،للغريبوالمؤنسةللبعيد،

نطاقعنبالفقهخرجمناول!عنهاللهرضيكانولقد،مكشوفةبثنة،مألوفة

والزيدية،،الإماميةالشيعةمذاهب:مذاهبهمفدرس،الأربعةالفقهاء

مختلففيالفقهينابيععنالدراسةبهذهفكشف،والظاهرية،والإباضية

.خيراَ")3(الإسلاميالفقهعناللهفجزاهونواحيهاتجاهاته

إدئهشاءإنلهسنترجمالذي،بركاتباشاعاطفمحمدالأستاذومنهم

تعالى.

)1(

)2(

)3(

.2612/:بقلساالمصدرا

السلسلة،هذهمنالخفيفعليالشيخكتابفيإبراهيماحمدللشيخترجمتُ

.27ص

زيد،لمصطفىالإسلاميالتشريعفيالمصلحةلكتابزهرةابوالشيختقديم

.7ص
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تذكرت":زهرةأبوفيهقالالذي،محمدبنالحكيمعبدالأستاذومنهم

عقله،ونفاذ،القويةوشخصيته،وتقاهسمتهفيمحمدبنالحكيمعبدالأستاذ

.(1")ذكائهوقوة

:زهرةأبوفيهقالالذي)2(،عفيفيالخضريمحمدالشيخ:ومنهم

كأنهصوتفيلسانهعلىالعلمينسابكانالذيالخضريالأستاذ"تذكرت

فيهتذكرت،المجلوالمصباحكأنهللحقائقالنوريضيءقلموعلى،المومميقى

مناحديلحقهولم،عصرهفييسبقلمالذيالمؤزَخفيهوتذكرت،الفقيه

الديباجةإشراقكتابتهفيالتقىالذيالأفقالواسعالأديبفيهوتذكرت،بعده

.)3("وحدهنسيجعصرهفيفكانالمؤزَخلىاحاطةالفقيهدقةمع

"تذكرت:زهرةأبوفيهقالالذي،المهديمحمدالأستاذ:ومنهم

حسه،ولطف،اختيارهوحسن،العربيبالأدبلىاعجابه،المهديالأستاذ

المصورةالأدبيةوموازناته،العذبكالنميرالمسلسلوأسلوبه،ذوقهودقة

وللشعراء،الواديمنحدرفيالسيلتدفقالمنابرعلىيتدفقونوهم،للخطباء

النفس،تهزمومميقىفي،القلوبوحركات،النفوسخلجاتيصفونوهم

.")4(الحسوتوقظ

المفسِّرتذكرت":زهرةابوفيهقالالذي،منصورحسنالشيخ:ومنهم

صوتهوتذكرت،الرائعالجليلبسمتهتذكرته،منصورحسنالأستاذالعميق

الكلامي،وأسلوبه،المنتقاةوألفاظه،الأنيقةوعباراته،درسهفيالعميق

الذي،المحمديوأدبه،الدينيخلقهوتذكرت،الرتيبالهادىإلقاءهوتذكرت

)1(

)2(

)3(

)4(

نفسه.السابقالمصدر

.28ص،الخفيفعليالثيخكتابفيالخضريمحمدللشيخترجمتُ

.7ص،زيدلمصطفىالمصلحةلكتابزهرةأبومحمدالشيختفديم

نفسه.السابقالمصدر
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للسلفصورةعنهاللهرضيكانولقدخلقاً،لهالقرآنيكونأنبهيحاول

.(")1وتقواهدينهفيالصالح

:زهرةأبوفيهقالالذي،الدينخيرالوهابعبدالأستاذ:ومنهم

يذوقكانالذيالمفسِّرالفقيهالأديبالدينخيرالوهابعبدالأستاذ"تذكرت

المطعوماتالطاعميذوقكما،المرهفالبيانيبذوقهوالمعانيالألفاظ

تذكرت،وبالحقوبرسولهبالئهإيمانهوقوة،وقارهوتذكرت،والمشروبات

أعماقإلىيصلالذيالمتهدئجالقويوصوته،درسهفيوحرارتهحماسته

منهليتخذإنهحتى،بفراغأحسكلَماللقرآنالمستمرةتلاوتهوتذكرت،النفس

.)2("وكلامهبحديثهجلالهجلاللهعنمحدثاً،مذكراًأنيساً

الأستاذتذكرت":زهرةابوفيهقالالذي،عفيفيمحمدالأستاذ:ومنهم

وذكائه،،توجيههوحسننظرهوإصابة،فقههعمقفيعفيفيمحمد

.")3(وألمعيته

الشيخبتلميذهتربطهكانتالذي،)4(خلافالوهابعبدالشيخ:ومنهم

مدرسيعنالحديثعندذلكذكرتكماوودصداقةعلاقةزهرةأبومحمد

الشرعي.القضاءمدرسة

سماعهعندحاراًبكاءًبكاهالذي،السنهوريفرجمحمدالشيخ:ومنهم

.()5تهوفانبأ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

نفسه.السابقالمصدر

نفسه.السابقالمصدر

نفسه.السابقالمصدر

بترجمةاللهشاءإنوسنفرده،2هص،الخفيفعليالشيخكتابفيلهترجمتُ

مستفلة.

.214/:الرزاقعبدبكرابو،العصرعلماءرايفيزهرةأبو
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زهرةأبومحمدالشيخيحبكانالذي،عيسىالجليلعبدالشيخ:ومنهم

وبعد،زهرةأبوالشيخلاإ5اولادقرانيعقدالاعلىيحرصوكان،شديداًحباً

قرانيعقدزهرةابوالشيخإلىالمقزَبينتلاميذهاحددعازهرةأبوالشيخوفاة

.(هو)1يذكركماالبريزكرياهوالتلميذوهذا.أبنائهأحد

طالباًكانمنذ"عرفته:زهرةابوفيهقالالذي،البنامحمدالشيخ:ومنهم

لهالمغفورالهماملأخيهزميلاَكنتلأني،فاربتهولكن،صغاراَنحنوكناكبيراً

وقولهشكلهفيمهيبهادىسمتٌحياتهطوللازمهوقد..اللهرحمهالشافعي

الاْحيانمنكثيرفيكنتمعاليها،إلىويتسامىالأمور،سفافعنيتعالى

إلىاتجهسكتنافان،الأخباراوالعلمفيفنتذاكر،ورواحناغدونافيأصاحبه

صالحة،معاونةاقترابفكان،السياسةفيالكبراءمناقتربلقد،التسبيح

وكان")2(.حزبيمناوءةأومخالفبعداوةقلبهعكروما،اَثمةممالأةوليس

فيهاالتدريستولىحيث،الشرعيالقضاءبمدرسةمدرساًالبنامحمدالشيخ

.الأستاذ)3(كرسيإلىالطالبكرسيمنوانتقل،فيهاتخرجهغِسث

مدرسةفييديهعلىالعلمتلقىالذي)4(،الخفيفعليالشيخ:ومنهم

الرسائلمناقشةفييشتركانوكانا،الحقوقكليةفيوزامله،الشرعيالقضاء

بجامعةالاَدابكليةفيرسالةففي.وخارجهاالحقوقكليةداخلفيالعلمية

غيرمنلهوقالهاتفياَالخفيفعليبالشيخزهرةأبوالشيخاتصلالإسكندرية

يسمعساكتاَواستمر،الخفيفالشيخوسكت،الكفرعليكأخثىانا:تحية

)1(

)2(

)3(

)4(

.263/:بقلسااالمصدر

سنة)3(،عدد،الإسلاملواءالبنا؟محمدالأستاذرثاءفيزهرةأبوكلمة

28-92.ص،م0791

نفسه.السابقالمصدر

شبير.لمحمد،السسلسلةهذهضمنالخفيفعليللشيخكاملةترجمة:انظر
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المكالمةانزهرةأبوظنحتىالتعبيرأنواعبكلعنهاعئرعاتبةثورةتلميذهمن

بمنتهىالخفيفالشيخقالكلامهمنزهرةأبوانتهىأنوبعد،انقطعتقد

محمد،شيخياأستاذكأننيتذكر:الأعصابوسلامةالنفسوضبطالهدوء

.()1الخفيفللشيخأشداعتذارإلىالشديدالغضبتحؤَلوهنا

العزيزوعبد،أمينوأحمد،العنانيمصطفىالشيخ:أيضاَمشايخهومن

هؤلاءلبعضأترجموسوف،عزامالوهابوعبد،واليوحسين،الخولي

لجميعهم.للترجمةيتسعلاالمقاملأن؟الشيوخ

:بركاتعاطفمحمد-الأسناذ1

الإداريالإصلاحفيالروادمنبركاتعاطفمحمدالأستاذيعتبر

قسمناظرأفندياللهعبدأبوهوكانم()1872سنةاللهرحمهولد)2(والتربوي

إسماعيلالمفتشوبينبينهخلافبسببالوظيفةمناستقالولكنه،دسوق

.زغلولسعدالوطنيالزعيمأختفهيأمهوأما،صدقي

إلى5عمرمنعشرةالحاديةفيسافرثم،القريةكتاتيبفيالقراَنحفظ

عابدين.فيسعدخإلهببيتوسكن،الابتدائيةالمدارسفيللدراسةالقاهرة

عشرةالثامنةالسنةوفي.سنواتأربعمدةفيهوأقام،الشريفبالأزهروالتحق

سنةفيهاوتخرجم()0918سنةالعلومدارفيللدراسةانتقل5عمرمن

أولوكان،إنكلترةإلىللابتعاثفاختير،دراستهفيمتفوقاَوكانم()4918

الحكومية،المدارسفيمفتشإًعئنالبعثةمنرجعولما.العلومدارمنمبعوث

الاحترإم،جديحترمهكانالإنكليزي)دنلوب(إنحتى،عملهفيجإداَوكان

ونظارالعربيةاللغةمدرسيبينتحصلالتيالمنازعاتفيالفصلإليهويوكل

)1(

)2(

.28ص،البريزكرياكلمة،عصرهعلماءرايفيزهرةابو

إسلامياَعالمأزهرةأبو276؟صالجواد،عبدلمحمد،العلومدارتقويم

.-2939ص،وهدانلناصر
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ولما،(م91)30سنةالكتاتيبفيالأوليالتعليملإصلاحاختيرثم.المدارس

ناظراًليكونعليهالاختياروقع(م)7091سنةالشرعيالقضاءمدرسةأنشئت

نإحتى،فيهاتدرسالتيوالمناهج،للمدرسينواختيارهإدارتهفيفابدع،لها

بلقبعليهوأنعمب!دارتها،اعجبالمدرسةزارحينماكاملحسينالسلطان

الأولى.الدرجةمن()البكوية

سنةالاولفؤادالملكاختارهالشرعيالقضاءمدرسةإغلاقوبعد

.(لباشوية)ابلقبعليهوأنعم،يةالمصرالمعارفوزارةبوكالةللقيام(م4291)

الكتابية،الأعمالولاسيما،المعوجويقوم،الإداريبالإصلاحيهتموكان

منأيامثلاثةخلالعليهاالردوجوبويحتم،المكاتباتورودتاريخيقيدفكان

.م0/3/74291فياللهرحمهتوفي.ورودهاتاريخ

"كان:عنهقالحتىزهرةأبومحمدالشيخفيالتأثيرقوياللهرحمهوكان

انهمادامبرأيهالاستمساكشديدبركاتعاطفمحمدالأخلاقذوالعالمناظرها

فمن،وعقلهضميرهإلاعليهيسيطرلا،نفسهفيقوياَوكان،باطلأنهيعلملم

يرىمنالناسمنكانوإذا،نزعتيوأرضىنفسيبهتغذتمااستقيتالنغهذا

.(أ)1العاليةالتربيةتلكمنهذافإنالناسوراءأصيرولا،تمسكاَفيئ

:السنهوريفرجمحمد-الشيخ2

القضاءبمدرسةالتحقواالذينأوائلمنالسنهوريفرجمحمدالشيخيعدُ

.بها)2(وعملواالشرعي

دسوقمركزالمندورةبقرية(م1918)ينايرمنالرابمفياللهرحمهولد

)1(

)2(

)82(السنة،الهلالمجلة،زهرةابومحمدللشيخ،الحياةمعتجربتي

57.،صام749

الروادالعلماءمن؟26صا،المالحرياضومحمدأباظةلنزارالأعلامإتمام

.122-012ص،الطهطاويعزتلمحمد،لأزهرارحابفي



القرية،كُتَابفيالكريمالقرآنوحفظ،دينيةنشأةونشأ،الشيخكفراعمالمن

فيبإلأزهرالتحقثم،الدينيةدراستهلاستكمالالدسوقيالمسجدإلىانتقلثم

م(،)1791عامفيهاوتخرج،الشرعيالقضاءمدرسةإلىانتقلثم،القاهرة

الذيالقضاءفيعملهإلىبإلإضافةهذا.فيهاالشرعيةالعلومبتدريسإليهوعهد

عليهوقعثم،الشرعيةالعلياالمحكمةرئيسنإئبمنصبتبواحتى،فيهاباع

الوزارةإستقالةوبعد،م(1)529ثورةقيامقبلللأوقافوزيراًليكونالاختيار

.المحاماةفيعمل

هذهوجمعت،المصريةالإذاعةفيأُذيعتدينيةاحاديثللشيخوكانت

المجتمعو)حاجة،(الإسلاميالتشريعفي)الأسرة:هماكتابينفيالأحاديث

.(الدينلىإ

.(م1)779سنةفياللهرحمهتوفي

:عزامالوهابعبد3-الدكتور

والأخلاقوالأدبالعلمرجالاتمنعزامالوهابعبدالدكتوريعد

.()1والسياسة

محافظةأعمالمنالبدرشينمركز،الغربيالشوبكفياللهرحمهولد

أولالموإفقاهـ()312عامالمحرمشهرمنوالعشرينالثامنفيالجيزة

بإلجمعيةعضواًبكعزاممحمدالمرحوموالدهوكانم()4918عامأغسطس

دينية،نشأةالوهابعبدونشأ.زغلولسعدالوطنيللزعيموزميلاً،التشريعية

ثم،الشريفبإلأزهرالتحقثم،القريةكُئابفيمبكرةسنفيالقرآنفحفظ

الإسلامية،والنهضة4/186؟:للزركلي،الأعلام:فيترجمتهانظر)1(

ومن؟268ص،الجنديلأنور،وأقلاموأعلام؟114-1938/:للبيومي

ورواد؟202-981ص،الطهطاويلمحمد،الأزهررحابفيالروادالعلماء

.333124-ص،طبليةمحمدلقطبالإسلاميالفكر
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عيقثم،(م0291)سنةبتفوقفيهاوتخرج،الشرعيالقضاءمدرسةإلىانتقل

بهاوالتحق،المصريةالجامعةإلىذلكبعداتجهثم،المدرسةهذهفيمعيداَ

والفلسفة،الآدابفي()الليسانسشهادةعلىمنهاحصلحيث،(م1)239سنة

درجةعلىوحصل،بلندنالمصريةالسفارةفيالدينيةللشؤونمستشاراَواختير

الفارسية.الاَدابقسم،لندنبجامعةالشرقيةاللغاتمدرسةمنالماجستير

القاهرةبجامعةالآدابكليةمنمتفوقبدرجةالدكتوراهدرجةعلىحازواخيراَ

مناصبعدةوتقفَد،القاهرةبجامعةالفارسيةللغةأستاذاَوعُئن،(م1)329عام

المملكةفيلمصرمفوضووزير،القاهرةجامعةفيالاَدابلكليةكعميد

السعودية.العربيةالمملكةفيلمصروسفير،الباكـتانوفي،السعوديةالعرلية

بالسعودية،الرياضمدينةفيبمنزلهالقلبيةبالسكتةاللهرحمهوتوفي

ونقل،سعودالملكجامعةلإنشاءالسعوديةالحكومةمنبدعوةيقيمكانحيث

منوله.(م9591هـ=ا)387سنةبحلوانودفن،الفاهرةإلىبالطائرةجثمانه

عام(،ألفبعدالطيبأبيو)ذكرى(،المثنويمن)فصول:المؤلفات

عدةحققكما،(وفلسفتهحياتهإقبالو)محمد(،الغوريالسلطانو)مجال!

لشاعردواوينعدةوترجم(،المتنبيو)ديوان)الشاهنامة(،أشهرها:كتب

.إقبالمحمدالإسلام

(ام)919عامالمصريةالثورةقامت"لما:زهرةأبوالشيخفيهقال

مصربحياةهتافاتهموتعالت،ثائرةالشريفالأزهرالجامعمنالجموعخرجت

ذلكعزامالوهاببعبدهـاذا،غادرةبرصاصاتالإنكليزفتلقاهم،واستقلالها

العلمويختطف،الصفوفيتقذَمالطولفارعكانوقد،الصامتالهادىالشاب

لشجاعتهفعجبنا،وجلولاهئابغيرالاحتلالجنودأمامويرفعه،المصري

.(")1العميقكالبحركانفقدعجبولا،وجرأته

.191ص،للطهطاويلأزهرارحابفيالروادالعلماءمن(1)
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وظائفه:الثالثالمطلب

للإنسانيقدرماعلى)1(اللغةفيتطلقوهي()وظيفةجمع()الوظائف

السابقين،والفقهإءالصحابةألسنةعلىأطلقتوكذلك،حاجتهبهيسدمالمن

كليجيئهمنتظممستمرمقدرعطاءلهكانإذاالمالبيتفيوظيفةلفلان:فيقال

الدولة،فيالإنسانبهيقومالذيالعملعلىتطلقالوظيفةصارتوقد،شهر

عامةخدمةيؤديالوظيفةبهذهيقومالذيوالموظفأجراَ.عليهويتقاضى

بعمليقومكانفإذا،المسلمينجماعةعلىكفايةفرضوحكمها،للمسلمين

القناطرلإقامةهندسيبعمليقومكانهـاذا،كفايةبفرضيقومف!نهإداري

يقومفإنهبالتدريسيقومكانواذا،كفايةبفرضيقومفإنهوالجسوروالسدود

لأنه؟الكفائيةالفروضبأقدسيقومفإنهبالقضاءيقومكانهـاذا،كفايةبفرض

زهرةأبوالشيخنظرةهذه.النبئونلهبعثماأعظموهي،العدالةميزانيقيم

دنهقربةهيوإنما.بهايستمتعومتعة،يغنممغنماَوليستتكليففهي،للوظيفة

وبخاصةالدولةوظائفتوليعلىزهرةأبوالشيخأقدمَالمنطلقهذامن.تعالى

عنتخرجلاوهي،الشيختولاهاالتيللوظائفبيانيليوفيما.التدريس

.)2(اكاديميوالعملالتدريس

:العلومدارتجهيزيةفي-التدريساولآ

ودبلومالشرعيالقضاءمدرسةشهادةعلىزهرةأبوالشيخحصلأنبعد

تجهيزيةفيوالعربيةالإسلاميةللعلوممدرساَعيَّن،م(1)279سنة،العلومدار

/1411/فيوينتهي،ام0/101/279بتاريخيبدأمؤقتبعقدالعلومدار

الشيخالمفتشلكن؟التاريخهذافيالعمليتركأنوالمفروض.ام289

)1(

)2(

.2519/:للفيومي،المنيرالمصباح

،م6291)4(،عدد،الإسلاملواءمجلة،للشيخوالموظفالوظيفةمقال

صر،225.
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بتثبيتهفأوصىالعملفيوجديةالعلممنتمكناًفيهرأىالغمراويحسنينمحمد

محمدالشيخ":مرتينعليهفتشأنبعد5تفريرفيجاءحيث،المدرسة5هذفي

المعادلةامتحانفيونجح،الشرعيالقضاءمدرسةمنتخرجالششتاويأحمد

عليهفتثتوقد،بالمدرسةالأمرأولمنوعُيهن(،ام)279سنةالعلوملدار

وكان(م1)289نوفمبرفي:والثانية(،ام)279نوفمبرفي:الأولى.مرتين

مراعياً،واجبهأداءعلىغيوراً،الجيدللأستاذصالحاًمثالاًالمرتينكلتافي

عليالأستاذالمدرسةناظروحضرة،المرضيةالأخلاقمنالوظيفةتقتضيهما

يزيدماوظيفتهفيالآنإلى(زهرة)أبوالأستاذقضىوقد.يوافقنيالكيلاني

هذهفيزهرةابوواستمر(")1وظيفتهفيتثبيتهأقترحبأناتشرفوإني،سنةعلى

ألغيت.انبعدلاإغيرهاإلىينتقلولم(م0391)عامحتىالمدرسة

هذهفيالشيخيدعلىتتلمذمنالجزارالمعزعبدالشيخذكروقد

التلاميذمنكبيرجيلالدارهذهفيفيضهمعينمنارتوى"وقد:المدرسة

المنعمعبدوالأستاذ،الدسوقيعمرالأستاذ:المثالسبيلعلىمنهم؟النجباء

عليالكبيروالأستاذ،قطبسيدوالأستاذ،عتيقالعزيزعبدوالدكتور،خلات

")2(.العظيمعبد

العامة:الثانويةالمدارسفي-التدريسثانياَ

العامةالثانويةبالمدارسالتدري!إلىانتقلالعلومدارتجهيزيةإلغاءبعد

السنةفيسوهاجإلىسياسياًنقلثم،حولهاوماالقاهرةفي(م0391)سنةفي

ويذكر،بسوهاجالثانويةالأولفؤادمدرسةفيمدرساًعملحيثنفسها،

الحكومةفيموظفاًدخلت"لما:فيفولالثانويةالمدارسفيتجربتهالشيخ

)1(

)2(

.86ص،لوهدان،إصلامياًعالماًزهرةآبو

:الرزاقعبدبكرلأبي،(عصرهعلماءرايفيزهرة)أبوكتابفيالجزاركلمة

/2172.
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كاملاًعزوفاًوعزفت،أمورهموأولياء،5تلاميذبينيُقذَرمدرساًوكنت،قنعت

لاَخذالطلبةأمورأولياءمنكثيرةرجاءاتوجاءتني،الخصوصيةالدروسعن

وأطالبأمرلوليعليهأوافقماوأقصىأردها،فكنت،خصوصيةدروس

أدرسالتيفصوليإلىالتلميذأنقلأنالثانويةالمدارسفيأدزسوأنا،تلميذ

بأنأشعرولم،الثانويةبالمدارسالأولىبالسنةأدزسكنتأنوحدث.فيها

أدرِّسأنلأستطيعالحيلةفأعملت،الأولىالسنةطلبةلتفهيممقدرةعندي

يطالعونفالطلبة0واحدأدرساًفجعلتهاوالمحفوظاتوالمطالعةالإنشاءللطلبة

فيستفيدواالقطعة5هذليلخصوالهمأقول،أدبيةقطعةفأرى،المطالعةفي

ليستعملوهاكلماتهاابلغباختيارفأطالبهمالمحفوظاتقصيدةأشرحأو،إنشاء

ثنتين.وامرة

عليهم،رقيبوأنا،المطلقبالإنصاتالطلبةألزمفكنتالنحوفيوأما

أخذتوإلا.أقولهكنتالذيالكلاميقولبأنأطالبهشمالاًأويميناًتلفتفمن

ناألاحظالنحودرسأبتدئعندمافكنت.خدهعلىباللطموبادرتهبعنقه

وزإرةوكيل5أبوكانطالبالنوعهذامنيديفيووقع.أعينهميفتحونالطلبة

وأسرهم.الطلبةأسماءفيهكشفاًواعطانيالناظر،فرآنيوالصناعةالتجارة

تهتمفلا،وزإرةوكيلأبوهتضربهكنتلذياوهذا،بوابابوهاَدمهذا:ليوقال

هذااجمع:للناظرقلت.خصوصيينمدرسينيحضرونلأنهم؟هؤلاءبأمثال

منواشبإههمالبوابينأبناءليواجمع،الأخرىالفصولإلىوأرسلهموأشبإهه

دئهقربةالعملهذايكونأنوأريد،الدرسهذافيأتعبفإني،لأعلمهمالفقراء

لا.:فقلت؟درسكمنالطالبهذانقلتإذاتغضبألا:الناظرفقال.تعالى

فصلإلىفصليمنينقلهأنعليهوعرض،الوزارةوكيلبأبيه)الناظر(فاتصل

مدرسكانإذا:الوزارةوكيللهفقال،فصولستةوكانوا،الأخرىالفصولمن

مدرسرأيتلأنيانقلهأنا:الناظرفقال.إليهفانقلهفصلأييدرسالعربي

مدرسينلهأحضرتلأني؟الفصلفيأبقه،وقعقدإذن:فقال.يضربهالعربي
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إلىيحتاجكانإن:العربيلأستاذوقل،العربيإلامإدةكلفيخصوصيين

.(1إ)واجبيأداءعلىوشكرنيالناظرفجاءني،إليهأرسلهافإنيعصا

(،م)3291سنةاواخرحتىالعامةالثانويةالمدارسفيالشيخبقيوقد

.ونصفاَ")2(سنتينالثانويةالمدارسفي"وعمل:الزركليقال

الشريف:بالأزهرالدينأصولكليةفي-التدريسثالثأ

كليةفيالعملإلىزهرةأبومحمدالشيخانتقلم()3391سنةأوائلفي

الخطابة،:التاليةالموادبتدريسقامحيث،الشريفبالأزهرالدينأصول

كليةفيوكان،والإرشادالوعظبقسموالنحلالملل،الأديانتاريخ،الجدل

.الجزار)3(المعزعبدالشيخقالكماالمدنيالزييرتديالدينأصول

مثل:؟العلميإنتاجهبواكيرالشيخيخزجاناستطاعالكليةهذهوفي

(،القديمة)الدياناتوكتاب(،الجدل)تاريخوكتاب)الخطابة(،كتاب

.()4لغاتعدةإلىترجمالذي،(النصرانيةفيو)محاضرات

هذ5طلبةمنعريضجيلزهرةأبومحمدالشيخمعينمنارتوىوقد

المثالسبيلعلىومنهمجيلنا،تربيةفيالمعلىالقدحلهمأصبحممنالكلية

والأستاذ،السابقالدينأصولكليةعميد،الغباشيالعظيمعبدالدكتور

محمدوالأستاذ،الطيرمصطفىالكبيرالأستاذوفضيلة،عثمانالرحمنعبد

الطيبمحمدوالدكتور)5(،الساكتعبدالوهابوالشيخ،زيدانسليم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.56-5هص،م4791سنة،الهلالمجلة،للشيخ،الحياةمعتجربتي

.6/52:للزركلي،لأعلاما

علماءرايفيزهرة)آبوكتابضمن،زهرةآبوالشيخفيالجزاركلمة

.2281/:الرزاقعبدبكرلأبي،(عصره

.ب/1:الأنصارياللهعبدتقديم،للشيخ،النبيينخاتمكتابمقدمة

لأبي(،عصرهعلماءرأيفيزهرة)أبوكتابضمن،الشيخفيالجزاركلمة

.2127/:الرزاقعبدبكر
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:قالوالذي،سابقأالأزهرجامعةورئيس،الإسلاميالتاريخأستاذ،النجار

زهرةأبومحمدكثيراًالشيخبهموأعتزالديناصولبكليةليدزَسواالذينمنة

والنحلوالملل،الأولىالسنةفيالخطابةمادةليدرَّسفقد-الرحمةعليه-

نظرأكنتالذينالمعدودينالأشخاصمن-نظريفي-وكان،الرابعةالسنةفي

يتكلمكانلأنهالحدود،أبعدإلىممتعاًدرسهكانفقد،أماميكمثلإليهم

عارفاً،علمهفيمتمكناًرجلاًكانذلكوفوق،السليمةالفصحىالعربيةباللغة

الدكتور:ومنهم.(كالبحر")1كانإلاشيءعنتسألفلا،الدينيةالعلومبجميع

معه:مقابلةفيبالشيخعلاقتهذكرالذيبالأزهرالتفسيرأستاذ،الكوميأحمد

فورالدينأصولكليةفيلنامدزساًكانفقدزهرةابيبالشيخعلاقتي"أما

0")2(لخطابةوا،الجدلتاريخكتابيهلنايُدزس(م1391)سنةإنشائها

وثماني،متفرغكأستاذالدينأصولكليةفييعملسنةًالشيخبقيوقد

.القاهرةبجامعةالحقوقكليةإلىانتقالهبعدكمنتدبسنوات

:إلقاهرةبجامعةالحقوقكليةفي-العملرابعاً

فيالقاهرةبجامعةالحقوقكليةفيللعملزهرةابومحمدالشيخانتقل

بالأزهر،الدينأصولكليةفيللتدريسمنتدباًبقائهمعم(1/13491)1/

لىإبالإضافةالحقوقكليةفيالشيخوسغل(م491)2سنةحتىلهاانتدابهودام

وظل،الحقوقكليةووكالة،الكليةفيالإسلاميةالشريعةقسمرئاسةالتدريس

عنالشيخيخقطعولمام()589سنةالتقاعدسنبلغحتىالحقوقكليةفي

للوظائفبيانيليوفيما.وفاتهحتىذلكبعدالعلياالدراساتلطلبةالتدريس

.لحقوقاكليةفيتولاهاالتي

)1(

)2(

.011ص،لوهدان،إسلامياًعإلمأزهرةأبو

،)72)السنة،الأزهرمجلة،وهدانأجراها،الكوميأحمدالثيخمعمقابلة

.265ص،ام989
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العربية:واللغةالشريعةموادتدريس-1

أستاذهترشيحعلىبناءالإعداديبقسمالحقوقكليةفيعملهالشيخبدأ

خطابهفيجاءحيثالحقوقكليةفييعملكانالذيإبراهيماحمدالشيخ

مدرسزهرةأبومحمدالأستاذترشيحأقترجأن"يسرني:الحقوقكليةلعميد

العربيةاللغةلتدريسالمصريةبالمعاهدالدينأصولبكليةوالجدلالخطابة

علماًلذلكالمؤهلاتجميعفيهتوافرتفقد،للكليةالإعداديالفسملطلبة

صحةمعنواحيهجميعمنالتدريسبأعمالللقيامممتازةوصلاحيةواخلاقاَ

منبنفسيمنهاعلمهذلكوكل.ذوقهوحسنإلقائهوجودةوسلامتها،عبارته

ضمنمنوهو،بهامدرسوأنا،الثرعيالقضاءبمدرسةطالباَكانأنوقت

الكريمالترشيحهذاعلىوبناءإ)1(الاَنإلىبهاتصالعلىأزالولا،طلبتي

وتمت،الثريفوالأزهرالقاهرةجامعةبينومراسلاتمكاتباتجرت

.م1/11/3491بتاريخالحقوقكليةإلىنقلهعلىالموافقة

ذإ،بالكليةالإعداديلطلبةالخطابةمادةبتدريسالكليةهذهفيوقام

أساسها.علىالفضاثيةالمرافعاتتقومإذ،العلميةموادهامنحيةمادةكانت

اَسر،بيانذويالمصريةالحقوقكليةخريجيمنالأولالنفركانهناومن

الخطيبيكونولن،التدريساصولمنأصلاَالأدبيةالخطابةمادةكانتحيث

والنثر.الشعرمنالمختارةللنصوصوحفظ،اللغةبقواعدإلمامدونخطيباَ

علىيعملونالمحاكمفيالقولوفهاهة،الألسنعييشكونالذينفليت

.جديد)2(منالمادةهذهتدريس

.به)3(انقطاعطولبعدالأزهريبالزيالتزمالحقوقكليةدخلأنومنذ

)1(

)2(

)3(

.09ص،لوهدان،إسلامياَعالماَزهرةأبو

.2277/:للبيومي،لإسلاميةاالنهضة

بكرلأبي(عصرهعلماءرأيفيزهرة)أبوكتابضمنالجزار،مقال

.218ص،الرزاقعبد
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تعيينهعلىإبراهيمأ-!دالشيخ5أستاذعمل(م1)359الثانيةالسنةوفي

أصولعلممادةإضافةبعدبإلكليةالإسلاميةالشريعةقسمفيمساعدكمدرس

إبراهيمأحمدالشيخكتبهاالتيالمذكرةفيجاءحيث.الحقوقلطلبةالفقه

مادةضمبعدستزداد4الكلبفيالشريعةدروسكانت"لما:الحقوقكليةوكيل

أحدتعيينإلىالانصنمحتاجالأمرفإن،الشريعةمادةإلىالفقهأصولعلم

مساعدمدرسوظيفةفيالحسنةوالأخلاقالكفايةذوي،النشطينالشبان

المساعد،وأستاذهاالشري!؟أستاذمعالمعيدوعملالمحاضرعملليباشر

مساعدإً،أستاذاثم،للشري!4مدرساًيكونلأنيؤهلهماالتمرينمنويستفيد

شهادةحامليأحد،زهرةأبوأحمدمحمدالشيخفيمتوفرةالصفاتوهذه

لقسمبامدرسلاناوهو،لعلومادارودبلوم،الشرعيالقضاءمدرسةمنلميةالعا

خمسحواليسنهالأخلاقرضيئ،مجدنشيطشابوهو،بإلكليةالإعدادي

فيالتدريسعمللتأديةحسناًتكويناًيُكؤنلأنحسناستعدادوفيه..وئلاثين

.(1")القبولمحلهذااقتراحييحلأنفأرجو..الإسلاميةالشريعة

لطلبه،الحقوقكليةاستجابتإبراهيمأحمدالشيخلمكانةوتقديراً

بكليةالإسلاميةالشريعةقسمفيمساعدكمدرسزهرةابومحمدالشيخوعينت

الفتح،ابوأحمدالشيخ:مثل؟الكبارلأساتذتهزميلاًنفسهفوجد.الحقوق

الشيخإلىبإلإضافةهذا،السنهوريفرجمحمدوالشيخ،قراعةعليوالشيخ

وكان،والاستيعاببإلضلاعةإليهيشار،بإبهفيعَلَمٌوكلهم،إبراهيمأحمد

والعملالشاقوالجهدالدائببالبحثصفوفهمإلىللارتقاءلهحافزاًهذا

كانبل،فيهاوالبحثالشريعةتدريسعلى5جهدفييقتصرولم.المتواصل

،الناسبالتشغلمشكلةندوةكلفييتناولللطلاباسبوعيةندواتيعقد

ويزنهاأسراره!علىليقفالكليةفيتدرسالتيالقانونيةالموادفيوينظر

.98ص،لوهدان،إسلامياَعالماًزهرةأبو(1)
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مخلصينعُشَاقاًالحقوقطلبةيجعلانبذلكفاستطاع.الإسلاميةالشريعةبميزان

التيوالدكتوراهالماجستيررسائلكثرةلنايفسروهذا)1(.الاسلاميةللشريعة

بذلكنريدولا،الكليةهذهفيوالقانونالشريعةبينمقارنةموضوعاتتناولت

،معلوممفامولهإلامنهمفما،الكليةفيوزملائهاساتذتهجهودمنننقصان

كذلكومازال،تخمدلاوشعلة،يقفلاتياراًكانزهرةابا"إن:نقولولكننا

")2(.آلئهوجهلقيحتى

طلابقبلمنالمقارنةالشرعيةالدراساتإلىالاتجاهكثرولما

بإنشاءالكليةفيالشريعةأساتذةفكربالكليةالقانونقسمفيالعلياالدراسات

فكثير،وجودهااستدعتالعلميةالحاجةلأن،العليابالدراساتللشريعةدبلوم

منومنهم،فيهارسائلهميكتبونالشريعةإلىاتجهواالدراساتهذهطلابمن

توجههمدراسةمنبدلافكان،مغاليقهاوفتح،مصادرهافهمُعليهيتعسركان

الحقوقكليةإلىاتجهتالأنظارانإلىبالإضافةهذا.لذلكالسبيللهموتهعئ

الشريعةدراسةتفربانوجبولأنه،الشريعةفيعذبهامنلتنهلبالقاهرة

حاضرهايتصلانوجبولأنه،منهاجهاعلىليستقيمواالقانونلطلاببتعمق

لذلك.عنهانبثقومن،الشرقنورالطلابوليرى،المجتهدينبدراسةبماضيها

.()3(م4491)سنةأكتوبرفيالشريعةدبلومإنشاءتم

الدراساتدبلومفيالتدريستولىممنزهرةابومحمدالشيخوكان

رسائلمنكثيرعلىوأشرف.بعدهاوماالفترةهذهفيكتبهمعظموألفالعليا

الرسائلمناقشةلجانفيالاشتراكإلىبالإضافةهذا5،والدكتوراالماجستير

الثقافةفروعوسائرالكلاموعلموالحديثوالتفسيروالقانونالفقهفيالعلمية

مختلففيالدينواصولوالشريعةوالاَداب،الحقوقكلياتفيالإسلامية

)1(

)2(

)3(

22780/:للبيوميالإصلاميةالنهضة

نفسه.السابقالمصدر

.93ص،لتيمور،الأربعةالفقهيةالمذاهبلكتابزهرةآبوتقديم



ومن.والإسكندريةشمسوعين،القاهرةوجامعةالأزهر،:الجامعات

لمحمد(،الإسلاميالفقهفيالإرادةعن)التعبيرعليهااشرفالتيالرسائل

ومن.عامرالعزيزلعبد،(الإسلاميةالشريعةفيو)التعزير،سوارالدينوحيد

في)الإسرائيلياتالكوميأحمدالدكتورمعمناقشتهافيشاركالتيالرسائل

ذلك.وغير،نعناعةلرمزي،التفسير(

:الحقوقكليةفيالشريعةقسمرئاسةتولي-2

يكنلم،الحقوقكليةفيالشريعةقسملرئاسةزهرةأبوالثيختوليإن

نحوالطلبةأبناءهتوجيهبقصدكاندمانما،والأبهةالوجاهةعلىالحصولبقصد

اختيارإلىتؤهلهالقسمفرئاسة،الأساتذةزملائهوخدمة،الإسلاميةالشريعة

منتمكنهأنهاكما،الأساتذةبحقوقالمطالبةمنوتمكنهاكفاء،الأساتذة

لهيشهدوممن.والاَخرةالدثيافيينفعهممانحووتوجيههمبالطلابالالتقاء

تشجيعهأنساهلاومما":قالحيثالجواد،عبدمحمدالدكتورتلميذهبذلك

أسإتذةبعضبعكسالإسلاميةالشريعةنحودراصتهفييتجهطالبلكلالكبير

فيالرسإئلكتابةعلىالعلياالدراساتطلابيشخعونلاكانواالذينالشريعة

هذاعلىوحرصاً،الفقهكتبفهمعلىالمقدرةعدممنعليهمخوفاَالشريعة

منيتمرَّسوالمالذينالطلابهؤلاءبوساطةثوبهغيرثوباَيلبسأنمنالفقه

كانزهرةأبوالجليلاستاذناانوأعتقد،الإسلاميالفقهدراسةعلىصغرهم

الفقهفيالبحثعلىالحقوقيينمنالعلياالدراسإتلطلابتشجيعهفيمتأثراَ

وحبيبه5بأستاذذلكفيمتأثراًكان..الوضعيةبالقوانينومقارنتهالإسلامي

.المجالهذافيورائعاًحياًانموذجاًقدَمالذيإبراهيمأحمدالأستاذالمرحوم

)نظريةوعنوانها:شحاتهشفيقالمرحوماستاذنارسالةعلىاشرففقد

.()1الحنفيالفقهفي(الإسلاميةالشريعةفيالالتزامات

وآراء=زهرة)أبوكتابضمن،زهرةابوالثيخعن،الجوادعبدمحمد.دمقال(1)
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:القاهرةبجامعةالحقوقكليةوكالةتولي3-

لرغبةاستجابةجاءالقاهرةبجامعةالحقوقوكالةتوليالشيخفبولإن

الجزار:المعزعبدالشيخيقولكمابالكليةالإسلاميةالشريعةقسمفيزملائه

كرسيذيأستاذإلىمساعدأستاذإلىمدرسمن(اللشريعةالتدريسفي"تدرج

الحقوقبكليةالشريعةلقسمرئيساًاللهرحمهواستمر،الشريعةقسمرئيسإلى

التقاعدسنببلوغهانتهتسنواتخمسمدةللكليةوكيلاَإخوانه5اختارأنإلى

.((!)1م)5891عام

منصباًالأياممنيومفيالمنصبذلكزهرةابومحمدالشيخيعتبرولم

كليستغلكانولكنه...الأساتذةأوالطلابإلىسواء،اعلىمنمنهينظر

كانفقد،السواءعلىالتدريسهيئةمنوزملائهالطلبةمنأبناثهلخدمةطاقته

)2(.منهمالمحتاجينخاصةالطلبةمنلأبنائهكتبهيهدي

الوظيفة:منالتقاعدبعدخامساً-عمله

متفرغغيركمحاضرالحقوقكليةفييعمل-5تقاعدبعد-الشيخظل

فيالتدريسإلىبالإضافةهذا،5ودكتوراماجستيرمنالعلياالدراساتلطلبة

لجامعةالتابعةالعاليةالعربيةالدراساتمعهد:مثل؟العلميةالمعاهدمنكثير

العربيالدكتورمعاسسهالذيالإسلاميةالدراساتومعهد،العربيةالدول

قسمرئاسةيتولىزهرةابووكان.مادياجربدونفيهيحاضروكان،والباقوري

الأزهرلجامعةالتابعوالإدارةالمعاملاتكليةفيوحاضر.فيهالشريعة

الخدمةومعهد،والاجتماعيةالجنائيةللبحوثالقوميوالمركز،الشريف

)1(

)2(

.013ص،الرزاقعبدبكرلأبي،(فيهالعلماء

علماءرأيفيزهرة)أبوكتابضمن،زهرةأبوالشيخعنالجزار،مقال

.2182/:الرزاقعبدبكرلأبي،(عصره

.288/:السابقالكتابضمن،زهرةأبوالشيخعن،حسنالحليمعبدمفال
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وليبيةوسوريةالسودانبجامعاتزائراًأستاذاًوعمل.للبناتالاجتماعية

السفريكرهلأنه؟ومؤقتةمحدودةزياراتكانتحيث.)1(والعراقوالجزائر

مصر.خارجالطويلةللإقامة

الرابعالمطلب

ومواقفهوأخلاقهشخصيته

بكلالآخرينقلوبإلىتنفذ،جذَّابةمحببةقويةشخصيةللشيخكان

يوإفقونه.مأيلرأايخالفونهالاَخروننأكاسواء،وهيبةجلالهـا،واحترامتقدير

حضرواوممنالسابقالمصريةالعملوزارةوكيلسعيد،المغنيعبديقول

جذَّاباً،ومحاضراً،متمكناًأستاذاًاللهرحمه"كان:الشيخوندواتمحاضرات

وحبتقديربجانب،ظلهوخفة،البديهةسرعةعنهمعروفاًوكان،لبقاًومحدِّثاً

النقإشواحتدتلاميذهأوزملائهبعضمعالرأيفياختلفومهما،لهالجميع

البنَّاء،الموضوعيالحوارأصولعنقطليخرجيكنلمفهوالحماسبدافع

الجوادعبدمحمدالدكتورويقول.")2(الأخرىالنظروجهةيحترمدائماًوكان

يستطيعلاالإمامبالمرحوميتصلمنإنَّ":الحقوقكليةفيالشيختلاميذأحد

وعلمه،الجذإبةفشخصيته،الأخرىمشإغلهكانتمهماكليةعنهينصرفان

.")3(بهالاتصالمداومةعلىومريديهتلاميذهيرغم،المبسطالفريد

التيالموإهبأولاً:وهيأساسيةمقوماتإلىتستندالشخصية5هذ

البديهة.وسرعة،القويةوالحافظة،كالذكاء:فيهاللهأودعها

)1(

)2(

)3(

،ام819مارس)5(،عدد،الأمةمجلة،الشيخعنمنصور،فإروقمقال

)3(،عدد،الإسلامحضارة،الشيخعنزرزور،عدنانومفال؟17ص

.42ص،ام749

علماءرأيفيزهرة)أبوكتابضمن،الشيخعنسعيد،المغنيعبدمقال

.229/:الرزاقعبدبكرلأبي،العصر(

.2013/:السابقالكتابضمن،الشيخعن،الجوادعبدمحمدمفال



إلامشكلةاومسألةذكريأتيكانفما،العلمفيالوفرة:الثانيوالمقوم

مماهذاوكان،فيهاالقائلينومراجعاوجههاوبيانتأصيلهافيعلمهوتدفق

مكانتهفيسنبينكما-إليهاستمعمنكلبذلكلهويشهد،الحاضرينيبهر

-.العلمية

الجريئة.الشجاعةمواقفه:الثالثوالمقوم

هذا.الأمورسفسافعلىالمتعاليةالرفيعةاخلاقه:الرابعوالمقوم

اللهرحمهكانفقد،الجسموقوة،الخِلْقةوجمال،المظهرحسنإلىبالإضافة

ولابالطويلهولارَبعةوكان.لباسهونظافة،بأناقتهيهتموالمظهرالهندامحسن

"كان:الجزاريقولكما.الصوتجهير،بحمرةمشرباَاللونابيض،القصير

جهير،بحمرةمشرباً،اللونابيض،الجسمممتلئ،الطولمتوسطاللهرحمه

جميل،الحديثحلو،يقولبماالإيمانشديد،النبراتواضح،الصوت

مستقلالفكر،حر،العقلكئ!،الظرفوناصع،النكتةحاضر،الشمائل

.(1لما)الخفيفةالحلوةبالدعابةالوقورالجادالعلممحاضراتهفييمزج،الراي

الشخصيةهذهبمفتاحالتذكيرمنبدلاشخصيتهعنالحديثوبمناسبة

الاعتزاز:هوالمفتاحوهذا،العلميوتكوينهنشأتهفيإليهاشرتالذي

.والسيطرةللاستبدادوبغضه،ورأيفكرمنيحملوبما،بالنفس

وفيما،ومواقفه،وأخلاقه،مواهبهعنالمطلبهذافياتكلموسوف

ذلك:بيانيلي

اولأ-مواهبه:

مرموقةمكانةيحتلانعلىساعدتمتعددةمواهبزهرةابوالشيخاوتي

.2022/:السابقالكتابضمن،الجزارالمعزعبدمقال(1)
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وعامةوطلابوعلماءحكاممنالمستوياتجميععلى؟الناساوساطفي

وحضور،والذاكرةالحافظةوقوةالذكاء،حدةالمواهب5هذومن.الناس

الشيخعندالمواهب5لهذبيانيليوفيما.الأفقوسعة،البصيرةونفاذ،البديهة

له.وتقديرهمالناساحترامفياثرلهاكانوالتي؟تعالىاللهرحمه

:الذكاءحدة-1

تجربتهفيذكركماذكيةأسرةإلىينتميأنهاللهرحمةالشيخأسرةفيبئنا

حتى0لذكاءافيقهمفابل،اسرتهأفرادمنذكاءاقلالشيخيكنولم،الحياةمع

لمقرنناأنَقررتإذامغالياًأكون"لا:وفاتهبعدالجزارالمعزعبدالشيخفيهقال

فيوبسطة،ذهنوخصوبة،نادرذكاءمنزهرةأبواوتيهماأوتيفذاًعالماًيشهد

فيإنتاجووفرة،سليماسلوبفيمادةوغزارة،وملاحطةإدراكوقوة،العلم

والندوات،والمحاضراتوالتراجم،القرآنولغة،والحديثوالتفسيرالفقه

.(1!)والخارجالداخلفي

ندوةفيزهرةأبوالشيخمشاركةواصفاًاسماعيلابوصلاحالشيخوقال

يُجملكانإذ،الوقادوذكائهبذاكرتهيبهرنا"كان:الشهرية(الإسلامالواءمجلة

،المتفرقفيجمع،المتحدثينبألسنةالقولتفاصيلمنتناثرماكلمتهفي

عجباًلكانفقط5دوركانذلكأنولو.إسهاببعدويوجز،المفصلويجمل

تناولهمماواردةولاشاردةذهنهعنتغيبفلا،مذكرةدونبالذاكرةيستعينأن

المفيدبالجديديأتيكانبل،المدىهذاعنديقفلم5دورولكن،المتحدثون

كلفيلهمتهاللهوادَخرها،الهممعنهاتقاصرتالتيالمذهلاتوالإضافات

وعمقالباعوطول،الأفقوسعةالفقهوعميق،العلمغزيرعنلتنبئندوة

")2(.الاطلاع

)1(

)2(

)46(،السنة،)4(الجزء،الأزهرمجلة،زهرةأبومحمدعن،الجزارمقال

4640ص،م7491هـ-4913

بكر=لأبيزهرةأبوكتابضمن،زهرةأبوعن،إسماعيلأبوصلاحمقال
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الذينالطلبةأوائلمعحواراَويفتح،دفعتهفيالأولاللهرحمهوكان

كانالشرعيالقضاءمدرسةفيالثانيةالسنةفيكانفحينما،الدراسةفيسبقوه

وإماالراحةوقتفيإما،الرابعةالسنةدفعةأولالخطيبحسنالشيخيناقش

فيفقهيةعلميةالمناقشاتوكانت،،المدرسةمنوالإيابالذهابوقتفي

)1(.الغالب

القوية:الذاكرة-2

ماينسىلاواعيةوحافظةقويةذاكرةزهرةأبوالشيختعالىاللهوهب

رقمذكرمعغيباًوناقشه،قراءةلأولاستوعبهكتاباَقرأف!ذا،قرأهأوشاهده

فييخطئانيندروكان،بالمناقشةلهيعرضالذيللموضوعوالسطرالصفحة

السياسيةوالأحداثالتاريخفيتحدَثلىاذاوالسطور.الصفحاتأرقام

كمايسردهاوغزارةدقةبكللسانهعلىجرتوالعالميةالمصريةوالوقائع

قطعةاللهرحمهكانفقد.ذلكمنشيئاَينسىلاواشخاصهابتواريخهاوقعت

.كتابأوورقةدونمنتحدَثموضوعأيفيحاضرلىاذا.التاريخمنحية

بعنوانالكليةفيمعيدلرسالةمناقشتهفيالبدرييوسفطلابهأحديقول

لا،الذاكرةمنالمتحدّثةالموسوعةتلكالحاضرينهال"لقد(:القيم)ابن

تلك..الطبعوتاريخالسطررقمحتىأوالكتاباسمأوالصفحةرقمتخطئ

كانحيث،عليهاللّهرحمةزهرةأبومحمدالشيخأستاذناهيالموسوعة

صفحةفيقلت:للطالبيقولوإنما،مفكرةولاكتابفيينظرلا..جالساَ

إلخ،..كذاسطركذا،صفحةكذاكتابعننقلاَكذانصهماكذاسطركذا

إلىزهرةأبوالشيخيحيلهكاننظرهوجهةمبررأيعترضالطالبكانوعندما

الطبع.وتاريخ،والسطربل،والفصلوالبابالصفحةمحددأمرجعمناكثر

)1(

.253/:لرزاقاعبد

.158ص،السابقالكتابضمن،الشيخعن،الدينعلممحمدمفال
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احدالمناقشينمننظرهميلفتولم،الذاكرةهذهمنالحاضروندهسلقد

،العبارةواضج،النبراتقوي،اللهجةجاد،الفمباسموهوذلككل.مثله

الفكر")1(.منطقي

أثناء":الرومانيالقانونفلسفةاستاذبدرالسيدمحمدالأستاذوروى

حضروالذي،النوريحسينالدكتورللمرحومالدكتوراهرسالةمناقشة

فيسطوراًيناقش،الذاكرةمنالشيخناقشها،نجيبمحمدالرئيسمناقشتها

ساعتينمنأكثرطوالوالسطربالصفحةيحددها،الرسالةصفحاتمنكثير

نأأرادعبارةأوسطرأوصفحةتحديدفيواحدةمرةيخطئأندون

ينقدها")2(.

بعضمعمرةاختلف5والد"أن:زهرةأبومصطفىالدكتورابنهوروى

يتركواأنعليهماقترحلأنه،والدهممكتبةفيرايهأخذواعندمالهصديقورثة

يكنلمالتيالكتبخاصة،كتبهابعضيقراكيالوقتبعضالمكتبةتلكله

يحتفظأنيهمهلالأنه؟ارادواكيفمافيهايتصرفونلهميتركهاثم،قبلمنقرأها

بشكلالأمريأخذلمالشيخأنوزميلهصديقهابناءفتصور.قراءتهبعدبالكتاب

..نفسهفيالأسىبعضحركمما،ثانيةإليهيعودواولمفانصرفوا،،جدي

.الكتابإلىيعودانيهمهلاكانالسببولنفس

كانتولذاقراءتهإ،بعدالكتبباقتنإءيهتملاكانأنهذلكعنونتج

.)3("البعضيتصوركماالكتبمنالضخمبالعددحافلةغيرمكتبته

ولاالندوةأوالمؤتمرإلىيذهبكانانهمصطفىالدكتورابنهويذكر

)2(

)3(

رأيفيزهرة)أبوكتابضمن،زهرةأبوعن،البدرييوسفالشيخمقال

.2/173العصر(:علماء

.1/47:الرزاقعبدبكرلأبي،عصرهإمامزهرةابو

.1/84:بقالساالمصدر
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كان..فيهيتحدَثمعيناَموضوعاَولامعداَ،بحثاَولاقلماَ،ولاورقةيحمل

"من:ابنهيضيفثم)1(.المحاضرةاسمأوالندوةموضوعيعرتأنيكفيه

ارقاميسجللمحياتهطوالأنهعليهاللهرحمةوالديبهاتميرالتيالأمور

نأيريدفعندما،بذاكرتهمختزنةالأرقامكلولكن،أصدقائهمنلأحدتلفونات

،إياهطالباَالتلفونقرصيديركانالزملاءأوالأصدقاءأوالأقاربأحديطلب

لمباختصار...أكثراوسنتينأوسنةلقاءأواتصالاَخرعلىمضىولوحتى

عنوانأو،رقمتسجيلمناأحدمنيطلبولم،حياتهفيتلفونرقميكتب

")2(.بهخاص

البديهة:وسرعةالفكاهةوحبالبشاشة3-

وطلابهزملائهمنغيرهلقاءعندالوجهبطلاقةيتمتعاللهرحمهكان

كما.والدعابةوالمرحوالمزاحبالفكاهةويبادرهم،اللقاءلهذاويُسر،ومحبيه

روحهمنعليهايضفيفهو،ذلكمنتخلولاوجلساتهوندواتهمحاضراتهأن

للمتكلممستحسناَأمراَذلكويعتبر.المتزنةوالدعابةالفكاهةالمرحة

يكونأنيجبالدينرجلأنيعتقدونأفرادالناس"في:يقولفهو،والسامع

نأيظنونوأولئك،لمداعبةأولفكاهةأولنادرةفيهموضعلا،متزمتاَمظهرهكل

ترويحالدعابةأنوالحقيفة،مترادفانأومتلاقيانمعنيانوالغلظةالوقار

كانتوكلما،السامعنفسعنوتروح،المتكلمنفسعنتروحفهي،للنفس

.مستحسناَ")3(أمراَتكونإكثارولافيهالغولا،القولفينادرة

فيقول.بذلكندواتهأومحاضراتهحضرمنكلاللهرحمهللشيخوبشهد

يكنلمولكنهاحياناَ،غاضبا5َيراكانالبعض"لعل:خليفةآحمدالدكتور

)1(

)2(

)3(

نفسه.السابقالمصدر

نفسه.السابقالمصدر

.06ص،السابقالمصدر
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والاحترامالوقارإطارفيوالمرحالفكاهةوحببالبشاشةيتميزكانبل،غضوباً

.(")1لشخصه

نأبرغمالبساطةغايةفيأسلوبه"كان:دعبسحمزةطلابهأحدويقول

المرحةروحهمنيضفيماوكثيراً،معقدةمسائلفيهايخوضالتيالمسائل

تنتظمكانتالمحاضرةأنذلكمن،الأذهانفييثبتهاماالكلماتهذهعلى

لنا:ويقولالميكرفونفييهمسكانماوكثيراً.طالب015()0منأكثر

ويطلق"..0لحد.تقولوهإشماسركلمةاقولكمهاأناأولاديا"اسمعوا

السلطةكانتالتي(م5691-م)5591سنواتفيالحكمإلىموجهاًصاروخاً

،المعتقلاتفيوتضعهمالمسلمينالإخوانعلىالوقتذلكفيتقبض

هذافينسمعكناوماالأصواتوخمدت،التعذيبأنواعأشدمعهموتمارس

.")2(الطريقلناينيرزهرةأبوالإمامصوتلاإالحالكالظلام

تدريسه:وطريقةمحاضراتهوصففيعامرالعزيزعبدالدكتورويقول

بالموضوعوالإحاطةالفهمفيالتعمقإلىتجمعالتدريسفيطريقةله"كانت

منههذاوكان،الدرسحدودعنيخرجلاولكنه،النفسإلىالمحببالمرح

.")3(حولهوالالتفافدرسهحضورفييحببنا

الحقوقكليةطلابجعلتمحاضراتهفيزهرةأبوالشيخمنالدعابةهذه

علىالحرصكلويحرصونمحاضراتهعلىويقبلونيحبونهالقاهرةبجامعة

الدكتورتلميذهقالكماالشُكَرة(زهرة)أبو:عليهأطلقواإنهمحتىحضورها

سمرة)أبو:الإذاعةفيأغنيةظهرتبالذاتالستينياتفترة"في:البريزكريا

)1(

)2(

)3(

علماءرأيفيزهرة)أبوكتابضمن،الشيخعنخليفةاحمدالدكتورمقال

.212/:(عصره

.291/:نفسهالكتابضمن،دعبسحمزةالأستاذمقال

.73ص،السابقالكتابضمن،عامرالعزيزعبدالدكتورمقال
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يتهامسونبهميمزُأوالإماميحضرعندماالفترةتلكفيالطلبةوكان(السكرة

.("()1السكرةزهرة)أبو:بينهمفيما

المؤتمروهو،بالقاهرةالإسلاميةالبحوثمجمعمؤتمراتاحدوفي

فيالإسلامي)المجتمعبعنوانبحثاَاللهرحمهالشيخالقى(م1)669سنةالثالث

ساعةربعالباحثيُعطىانالمؤتمرفيبهالمعمولالنظاموكان(الإسلامظل

سأختصروقال،المؤتمراعضاءداعبزهرةابوالشيخانلاإ،بحثهفيهايختصر

ذلكعلىوافقواالشيخبعلمالأعضاءولإعجاب،ساعاتأربعفيالبحث

كمامرتجلاً،ساعةمناكثرفيبالكاملالأعضاءامامبحثهوألقى،بالإجماع

.)2(علاممهديمحمدالدكتورذكر

:موضوعحديثيدوركانبالجزائريعقدكانالذيالسابعالملتقىوفي

فتحه،وعدمالاجتهادبابغلقالشيخرأيوكان(وغلقهالاجتهادباب)فتح

،الفقهاءإلىأتجهانقبلإليكماتجهان"اريد:وقإلالجمهورإلىكلامهفوجه

الفقهاء،أما.بفطرتهاوالباطلالحقتعرف،ونفيةطيبةبريئةنفوسكمف!ن

ضاعلقدإنهحتىمفتوحالتأويلمنبابفلهم،الكثيرونمنكميكونالاوارجو

مجاوراَ،يكونلا،طئبرجليدفياجعلهااللهثمَ:ففال5نقودحفيبةلرجل

الأزهريونأبناؤنايتخزَجالاَنهو،طلبةكناعندماعرفناهلفظاًكانوالمجاور

الحقيبةيستحلأنأخشى:فقال.الناساطيبالمجاورون:لهفقيل.منه

.")3(الحاشيةفيجاءتبقولةأوبفتوى

الشرعيةالضوابطحدودوفيمتزنةانه!الزهراويةالدعاباتعلىيلاحظ

ذلك:ومن

)1(

)2(

)3(

.6صه،الرزاقعبدبكرلأبي،عصرهإمامزهرةآبو

،ام199)12(،عدد)63(،السنةالأزهر،مجلة،لعلاموهدانمقابلة

.138صه

.63ص،اقالزرعبدبكرلأبي،عصرهإمامزهرةآبو
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للموضوعمناسبةتكونبحيث،موضعهافييبذلهااللهرحمهكان:الأول

فيه.يتكلمالذي

منافيةولامبتذلةتكونفلافيها،الإسلاميةبالآدابالالتزام:الثاني

.للأخلاق

القلب.تميتالفمحككثرةلأن،منهاالإكثارعدم:الثالث

هذافينذكردعاباتمنالبحثهذاثنايافي5ذكرسبقماإلىبالإضافة

الزهراوية:الدعاباتبعضالموضع

والطلبةالجامعيةالمحاضراتإحدىفيمستغرقأاللهرحمهالشيخأ-كان

يدخلبطالبوإذاالمحاضر،صوتسوىصوتاييسمعولا،منصتون

لاحطبنفسهالإعجابفيوزيادة،بنفسهمعجبأالقاعةوسطويسير،المحاضرة

فضج"وردةأبوأهلأ":مداعباًالشيخ5فناد،صدرهعلىوردةيضعأنهالشيخ

الشيخفأعجب"زهرةأبواهلأ":الفورعلىالطالبفرد.بالضحكالمدرج

.(امقبّلاوحئاهالطالبإلىونزل،مكانهمنوقام،وذكائهالطالببفطنة

عنتححطثيومأزهرةأبوكان:قالإسماعيلآبوصلاحالشيخ-روىب

حملةفحمل،الإسلاممنالمعاصرةالمراةوموقف،للمراةالإسلاميةرعامدى

كليستحدثوما،بمظهرهاالأزياءبيوتوعبث،المرأةسفورعلىشديدة

دنيافياليومموضةعنمتخلفاًالأمسملبستجعلالتي()الموديلاتمنلحظة

)الموسكي(شارعفيرجل"شوهد:فقالكلهذلكيصورأنوأراد،السفور

.بذاكويصطدمبهذاويرتطم،الزحامويشقويجري،امراة)فستان(يحمل

نأأريد:قال،العاديةغيرالسرعةهذهسرعنوسئل،التمهلإلىدعيفلما

.(")2()الموديلتغييرقبلامراتيلىإ()الفستانأوصل

)1(

)2(

نفسه.السابقالمصدر

علماء=رأيفيزهرة)أبوكتابضمن،إسماعيلأبوصلاحالشيخمقال
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يسمجلااللهرحمهالشيخكان:قالالبدرييوسفالشيخوروى-ب

ذلك،فيصارماًوكان،الإسلاميةالدراساتبمعهدمحاضراتهفيبالاختلاط

طالبدخليومذاتوفي.الاختلاطإلىالطلابعادمحاضرتهانتهتف!ذا

خالياًالمدرجمنالأولالنصفوراى،الشيخبنظاميعلميكنولممستجد،

نطرهلفتالطلابوحاول،منهنبالقربفجلسالطالباتبعضمنإلااللهم

محاضرتهالشيخوقطع.مرادهمالطالبيدركولمبالتأخر،إليهوالإشارة

المدرجوضجَ؟تأخرتِولماذااسمكِ؟وما!يابنتي؟انتِمن:الطالبوسال

اخييا:بقولهالشيخفعاجله.مولانايارجلأنا:الطالبوقال.بالضحك

.(علينا)1البفريتشابهلاحتى،الرجالصفوفإلىانتقل

قه:اخلا-نياَثا

ضابطأوكان،القرآنبأخلاقمتخلقاَاللهرحمهزهرةابوالشيخكان

الحقعنتبعدهولا،البذيئةالكلماتبهتعبثلا،مشاعرهعلىمستولياَ،لنفسه

والتواضع،والوفاء،،الإخلاصالأخلاقهذهومن،النابيةالعبارات

المباحوالمزاج،المواعيدفيوالانضباط،بالوعدوالوفاء،الحقفيوالشجاعة

التقديراكسبتهالتيالأخلاقمنذلكوغير،بالمسؤوليةوالشعور.المتزن

:الأخلاقهذهلبعضبيانيليوفيما.والإجلالوالاحترام

العمل:في-الإخلاعر1

تعالى.دتهالعمليكونبحيثالرياء)2(،تركهوالعملفيالإخلاص

علىيحكموبه،والفضائلالإسلاميةللأخلاقالأولالأساسهووالإخلاص

)1(

)2(

.ههص،الرزاقعبدبكرلأبي،العصر(

.176ص،السابقالكتابضمن،البدرييوسفالشيخمقال

للشوكاني،القويمالإسلاميالسلوكفي92؟ص،للجرجانيالتعريفات

74.ص

64



ماامرئلكلِّدمائما،بالنئاتِالأعمالُ"إنما!:قال،شراوخيربأنهالعمل

كانتومَنْ،ورسولهِاللهِإلىفهجرتُه؟ورسولهِاللهِإلىهجرتُهُكانتفمَنْ،نوى

.(1")ليهإجرَهامالىإفهجرَتُه؟ينكحُهاامراةِاويُصيبهادنياإلىهجرتُه

الشخصيخضعأن":اللهرحمهزهرةابويقولكماالإخلاصابلغوإن

،وهواهشهوتهالحقطلبيكونبحيث،الحقارادوما،اللهارادلمانفسَه

ع!ييه:قالولذا،الفضيلةسبيلوفي،سبحانهطاعتهفيوشهواتهاهواءهفيدغم

ليستوليالإخلاصدمان")2(بهجئتُلِمَاتبعاَهَواهُيكونَحتىاحدُكميؤمنُ"لا

سمعهفيكون،يصنعماكلفيقلبهعلىاللهبسلطانفيحسالمؤمنقلبعلى

يفعلماكلويكون،بهايبطشالتيويده،بهايبصرالتيوعينه،بهيسمعالذي

.")3(تعالىلثه

ناكلهاحياتيفي"احسب:حياتهاَخرفيقولهإخلاصهعلىيدلومما

،رجاءولاأملاَلياللهخثبوما،السوءبييرومونالذينكثرةمعمعيكانالله

حيثمنالفرججاءنيعليئَالكرباشتدفكلما،السابقةلعهودافياضطهدوكنت

نصيحتيأقول"د!اني:قولهفيبالإخلاصطلبتهيوصيوهو")4(احتسبلا

دائماً،الحقمعبنيياكونوا:يديعلىتخرجوابأنهمعلئَاللهانعمالذينلأبنائي

.(أبداً")ْضعيفعلىتكونواولا،حقفياحداَتمالقواولا،دائماَللهواخلصوا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

البابرقم،الوحيبدءكانكيفباب،الوحيبدءكتاب،البخاريصحيح

.)1(

.حمادبننعيملضعف،ضعيفهـاسناده،1/132:للبغويالسنةشرح

،ام579سنة(1)عدد،الإسلامرسالةمجلة،زهرةأبو،الأسلامفيالخلق

.24ص

،ام749)82(،السنة،الهلالمجلة،زهرةأبو،الحياةمعتجربتيمقال

.57ص

نفسه.السابقالمصدر
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اضع:لتوا-2

لزملائهالجناحوخفض،بالتواضعيتَصفاللهرحمهزهرةأبوالشيخكان

نأبيقينيدركلأنه؟العجببهيستبدَولم،الغروريركبهفلم،معهعملواالذين

أوتِيتُووَمَاَ":تعالىقال.قرارهإلىأحديصلولا،لهشطاَنلاعميقبحرالعلمَ

ماأشد"إن:يقولإذبذلكيصرخوهو85(الإسراء:أإِلًاقَلِملأ"اَلْحِ!مِنَ

وأ،أبداًيخطئلاانهفيحسب،وبرايهوبنفسه،بعلمهيُعجَبأنالعالمبهيصاب

.(")1وحدهمتبعوانه،سلطانولاحجةولابينةغيرجمععمنقولهانيحسب

تلميذهذكرهماالحقإلىورجوعهتواضعهعلىالواقعيةالأمثلةومن

فيحجازيالشيخعلىاعترضأنه"أذكر:قالحيث،الكومياحمدالدكتور

،القرآنفيالموضوعيةالوحدةحولللدكتوراهرسالتهعلىمناقثاتهبعض

يفهملمزهرةاباالشيخ"إن:وقلت،الإجابةمنحجازيالشيخفمنعت

بياناًالقيتولكني،الكلمةلهذهالقاعةفيكبرىضجةوقامت"الرسالةموضوع

يتع!قلاالطالبرسالةموضوعانزهرةابيللشيخفيهاوضحتمباشرةبعدها

لمالرسالةصاحبوا!والزنا،الرباجريمتيتحريمفيالتدرجحولبسؤاله

منزهرةأبوالشيخفسُزَ.رسالتهموضوععنخارجانلأنهمالهمايعرض

أحدهمسالاْثناءهذهوفي،الحاضريناماموعانقنيفورهمنوقام،ذلك

يعارضزهرةاباالشيخبأنملمحاَمعناالرسالةمناقثةفيالمشاركينالأساتذة

عليهفرد!!رايهعلىتعترضوانتاحد،عليهيعترضأنيجرؤولاوزيرأي

.")2(أجهلهكنتمالىإوجهنيلفد،اسكت:بقولهالحالفيزهرةابوالشيخ

)1(

)2(

،)4(عدد،لإسلامالواءمجلة،زهرةلأبو،بالرأيوالاعجابالإصلاحمفال

.91هص،م9691

،ام989)72(،السنةالأزهر،مجلة،الكومياحمدمعوهدانمقابلة

26.صه
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زهرةأبوالشيخمناقشةفيالكوميالدكتور5ذكرماأيضاَالأمثلةومن

معارضاًرأياَأبدىحيث،القراَنجمعحولنعناعةرمزيالطالبلرسالة

القرآنأنَوهو،الصوابوجهلهوبئنالكوميالدكتورالمشرففقام،للطالب

مصحفوفي،بكرأبيصحفوفي،!شَي!اللهرسولبيتفيقريشبحرفكتب

الإسلامدخلتالتيللقبائلرخصةفكانتالسبعةالأحرفبقيةأما.عثمان

يقرئهمأنفي!لَخي!الرسولوترخص،قريشبلغةعلملهايكنولمحديثاَ،

حتىالثانيبالحرفجبريلونزل،بذلكوجلعزاللهلهفرخص،لغاتهمحسب

يحتاجونمابل،الكريمالقراَنفيذلكوليس،فأتمهاالسبعةالأحرفلىإوصل

قبيلةكلفكانت،الكريمالقراَنسوربعضمنوصلاتهمشعائرهمإقامةفيإليه

منتلقاهأنبعديناسبهاالذيبالحرفع!رِرالرسولويقرئهامعيناَ،جزءاَتقرأ

مقدإرعلىالقبائلفيموزعةالسبعةالأحرفكانتولهذا.السلامعليهجبريل

اليمنيينبين)أذربيجان(فتجفياختلفوافلما.الكريمالقرآنمنتحفظما

رضيعثمإنإلىاليمانبنحذيفةركب،بعضاَيكفربعضهمكادحتىوالقيسيين

فجمعهم،لنصارىواليهودااختلافتختلفأنقبلالأمة5هذأدرك:لوقاعنهالله

معهممايحزقواأنعليهموعزم،قريشحرفعلىعنهاللهرضيعفانبنعثمان

حيثالاَنبهاالقراءةيجوزلاأنهلاإقرآناَكانتوإنفهي.المخالفةالأحرفمن

حرففيكفهاتوجدالتيالسبعالقراءاتغيربالطبعوهيسندها،انقطع

أستاذإلىبهرقيتالذيبحثيخلاصةهوقلتهالذيهذاانلهذكرتثم.قريش

أبوسمعفلما(أحرفسبعةعلىالقرآن)نزول:البحثموضوعوكان،مساعد

:فقال.قبلمنمراراًبهيسمعلمكأنهكانالقرآنجمعقضيةفيهذارأس!زهرة

.(1")لرأيابهذالاإالانلىإقرأتبماأقتنعلمفإننيلياكتبه

هذافيوالبحث،دقيقغيرالكوميالدكتوركلام:قلت.نفسهالسإبقالمصدر)1(

تأليف،القرانعلومفيالاْساسيةالمقدماتانظر.المقاملهيتسعلاالموضوع

.الريانمؤسسة.ط،001-76ص،الجديعاللهعبد
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فياللهرحمهمعهاختلفت"لقد:العظيمعبدعليالأستاذتلميذهويذكر

قِنيَةئِيهِم"مَا:تعالىفولهيفسراللهرحمهفكانالأنبياء،سورةأولتفسير

يفسرفكان2(:الأنبياءأ"!طحَبُونَوَ!اَشتَمَعُوُهإ،ئُخدَفيزئهِممِنذِتحر

الاية:في)الذكر(معنىانأناارىوكنت،عبهرِوالرسولبمعنىالاَيةفي)الذكر(

هَذَاَهَل":التاليةالاَيةفيتعالىبقولهرايهيؤكدالإماموكان.سماويكتاب

نأ"لك:زهرةأبوالإمامليقالفيماوقال3(:الأنبياء1"لمجثَرمِثلُمإلا

احتراميقدراحترمهبلالاَخر،آلرايأمغلاوأنا،تشاءبماتفسيريعلىتعلًق

بشرانافإنما،يراجعنيمنتلامذتيمنيكونأنالسرورغايةويسرني،لنفسي

.(01)وأصيبأخطئ

الصدر،واسعاللهرحمه"كان:وافيالواحدعبدمحمدالدكتوروقال

علىعقبتفقدبئاء،سليمنقدمنبحوثهإلىيوجهبماالترحيبكليرحب

وأخذت،مالكالإماممذهبانتثاربشانخلدونابنإليهذهبلمامناقشته

رحب،صدربكلالتعقيبهذافتلقى...للمقدمةتحقيقيفيماَخذبعضعليه

.0)2(لكتابهالتاليةالطبعاتفيفاتهمابتدآركووعد

بالمسؤولية:الشعور-3

كلفييراقبه،تعالىاللهأمامبالمسؤوليةالشعورشديداللهرحمهكان

عدىويحرصالمواعيد،عدىيحافظ،يتعلمهعدمكلوفي،بهيُكلفعمل

الواجباتأولىمنويعتبرهاتعالىاللهإلىبالدعوةويقوم،الاجتماعاتحضور

نأالإسلاميةبالحقائقالعالمعلىالأولالوآجب"كان:يقولفهو،العالمعلى

القاصيبهيعرفوأن،الإسلامبهجاءالذيالحقيبئنوأنإليها،يدعو

)1(

)2(

علماءرأيفيزهرة)أبوكتابضمن،الثخعنالعظيمعبدعليالأستاذمقال

.89ص،الرزاقعبدبكرلأبي،العصر(

.97ص،السابقالكتابضمن،الثخعنوافيالدكتورمقال
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وَإِذ":تعالىقالفقد،ليهمإ5وعهدالعلماءعلىتعالىاللهميثاقوهو،والداني

:عمراناَلأ"تَكتُموَفيُوَلَالِنَاسِلتئنُنَهاَنكِتَتآُوتُواْاَئَذِيئَمِيثَنقَاَدئَهُآَخَذَ

خائنأكانيبيِّنهلمفإن،دينياًعلماَيعلممنكلعنقفيالميثاقوهذا(،187

لمنوسئةَ،ع!ي!النبيرسالةالدعوةكانتولقد،الإلهيللميثاقناقضاَاللهلعهد

الن!:1"اَلحسَنَةوَاَئمَؤعِظَةِبِاَلحسكمَةِهـئكسَبِيلِإِكَاَخ":تعالىتال5،بعد

.(1)"خالداَدينياَوجوبأالنصبهذاواجبةبالحكمةالحقإلىفالدعوة(521

فيوالقفارالفيافيإلىونذهبالبحارنخوضانعلينا"إن:يقولثم

بديننا،التعريفسبيلفيوالذلولالصعبنركبوأن،وامريكةإفريقيةأدغال

أشفاهمالذينلهؤلاءرحمةرسلمنايكونوان،حقائقهإلىالناسوهداية

.")2(بلادهماستغلواالذينواشقاهم،جهلهم

دعوة5ويعتبر،منهيطلبعملكلفياللهرحمهانطلقالأساسهذامن

وحضور(الإسلامالواءمجلةفيبالكتابةكلففحينما،تعالىاللهإلىوقربة

ورفض،قاهرلعذرلاإيتخلَّفولم،الحضورعلىواظبوندواتهااجتماعاتها

أحمدالأستاذالامتيازصاحبانَّمنالرغمعلى،ماليةمكافأةايةيتقاضىان

محمدالدكتوريقولكما.المجلةفييكتبلمنشهريةمكافأةدفعقررحمزة

اتفققدالمجلةصاحبحمزةأحمدالامتيازصاحبالمرحوم"كان:الناكامل

هذاعلىواصزَ،المجلةفييكتبونلمنشهريةمكافأةتدفعانعلىمعي

أيةيتقاضياانباتاَرفضاَرفض!الناوالشيخزهرةابوالشيخولكن،الرأي

الحراسةفرضتأنإلىرأيهعلىفصفم،زهرةأبوالشيخمعوحاولت،مكافأة

واستولت،وشركائهاموالهجميعوصودرتحمزةأحمدعلى(الدولة)من

المجلة.علىللإنفاقخصصهقدكانماعلىالأوقافوزارة

)1(

)2(

.922ص،م6391،(4)عدد،لإسلامالواء،للشيخ،الحقإلىالدعوةمقال

نفسه.السابقالمصدر

96



كانواالذينالكُئابمعوعنفبحماسوتحدَثزهرةأبوظهروهنا

المكافاَت،هذهعنيتنازلواوأن،عملهمعنيزكواأن.0مكافاَتيتقاضون

زهرةأبوولكن.الاقتراحهذاحمزةأحمدورفض.اللهلوجهعملهمويكون

أبووظلقليلاً،عدداًإلاالكُتَابجميعوتبعه،رأيهعلىصممعليهاللهرحمة

يذهبكانولقد،تحريرهافيلاشتراكواالمجلةلىإالذهابعلىيواظبزهرة

وظل..عنيتخفيفاًالمقالاتبعضمعيليراجعالأحيانغالبفيالمطبعةإلى

.(1مرضياَ")راضياَاليقيناتاهحتىالمنوالهذاعلى

بالكويتالإصلاحجمعيةدعتهلماانهالنمرالمنعمعبدالشيخويذكر

تلكعلىمكافأةأيةياخذانرفض؟الدينيةالمحاضراتبعضلإلقاء

ونفسيةخالصودَمنزهرةابوالشيخفضيلةوبينبينيكان"لما،المحاضرات

بعضشراءأجلمنالكويتيةببعفالدينانيرأمدهأنمنيطلبفقد،أبيةعالية

وأدعوهالذينمنشيءقبولإلىيضطرلاحتى..تخصهالتيالأشياء

فيماوعلمت،وتعالىسبحانهاللهلوجهخالصاَعملهيكونولكي5،استضافو

طيباَمبلغاَعليهعرضتقدالمحاضراتبعضلإلقاءدعتهالتيالجمعيةانبعد

.قاطعاً")2(رفضاَفرفضه،محاضراتهعلىكمكافأةالمالمن

والمؤسساتالجمعياتمنوالمكافأةالأجراخذيفبللااللهرحمهفهو

والجهاتالحكوميةالمؤسساتمنالأجراخذمنباساَيجدلالكنه)3(،الدعوية

فيكمحاضراتهأجراَ:عليهتقاضىالأعمالمنبعمللهاقامفإذا،الرسمية

)1(

)2(

)3(

رأيفيزهرة)أبوكتابضمن،الشيخعنالبناكاملمحمدالدكتورمفال

.221ص،الرزاقعبدبكرلأبي،العصر(علماء

.-6263ص،السابقالكتابضمن،الشيخعنالنمرالمنعمعبدالشيخمفال

في5نشرالذيمقالهفيلهالموقفهذاالعقيلاللهعبدالأستاذذكروقد

.61ص،م4791إبريل،(1)79عددالمجتمع
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والتلفزيونبالإذاعةأحاديثإلقاءإلىدُعيلماولذلك.والتلفزيونالإذاعة

لجمعياتافيديثيحاوأتيمحاضراإن":لوقا،ذلكعلىالمكافأةقبللكويتيينا

واجبعليهإسلاميكداعيةلمهمتيامتدادذلكلأن؟اجراَعليهاآخذلاالدينية

يتصلماأما.الجمعياترسالةفيمنيمساهمةوأيضاَ،وأمتهدينهنحو

تلكقبولمنبأساًأرىلافإنيوهناكهناتصرفوهيالحكوماتاوبالحكومة

قبضفيالنمرالمنعمعبدالشيخوكلالكويتمنسافرولما")1(.المكافأة

النمرففعل.إليهالباقيبإرسالكدينمنه5اخذماحسممنهوطلبمستحقاته

.)2(لطلبهاستجابة

اعلانه:فيوالشجاعةالحققولفيالصراحة-4

إلىالحاجةدونمنهالمرادالمكشوفالكلامهي:القولفيالصراحة

الباطلودفعالحقعرضمجالفيوهي.المواربةاوالتأويلأوالتعريض

فيالألسنةعلىتجريكلمة"الصراحة:زهرةابوالشيخيقولكما.مطلوبة

ولا.موضعهافيكإنتإذافاضلخُلقأنهافييتمارىولا،بالحقالنطقمقام

فضيلةيكونولاصراحةيسمىمالأن؟موضعهاغيرفيتستعملأنهانحننرى

اوضارههيوحملت،باسمهاسميدخيلولكنه،شيءفيالصراحةمنيعدلا

والإخلاصالسمومعتتلاقىاللغويتفسيرهافيوالصراحة..حقبغير

.الأمور")3(سفسافعنوالعلوالنفسفيوالكمالالقولفيوالجمال

الأخلاقذويصفة-اللهرحمهالشيخيرىكما-القولفيوالصراحة

منخالياًالحقيريدونومنالمخلصةوالقلوب،الساميةوالنفوسالعالية

)1(

)2(

)3(

نفسه.السابقالمصدر

نفسه.السابقالمصدر

،م6691،)2(عدد،الإسلاملواء،للشيخ،والنفاقوالمداراةالصراحةمقال

.29ص
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بنيانه،وإقامة،الحقلإعلاءالمثلىوالجادةالقويمالطريقوهي..الثوائب

وإننا،الناسبينإعلائهطريقوهي،ولأصحابهللحقعلوفهي،اركانهوتشييد

.(1ن)اجويدلاينلذاءالصرحامننواكاوعلوهمفضلهملتاريخايرويلذينانجد

الدكتورفيقول،ندواتهاومحاضراتهإلىاستمعمنكلبصراحتهويشهد

كلصريحاَعليهاللهرحمةزهرةابوالإمام"كان:فيهوافيالواحدعبدعلي

رأيهوكان،برأيهيجهروكان،والحكمالسياسةشؤونفيموقفهفيالصراحة

اميلوكان":فيهالنمرالمنعمعبدالشيخوقال.")2(الأمورأولياءإلىيصلهذا

الشديدةمعارضتهلهفمثلاًاذكر،يراهماإبداءفيوالوضوحالصراحةإلى

وهو-آنذاك-المسؤولينتغضبكانتالتيالنسلتحديدمسألةفيالواضحة

الإعلاميةاللجنةفي"زاملته:سعيدالمغنيعبدويقولجيداً")3(.ذلكيعلم

أنهواعجبني،والكتيباتالنشراتبعضبإعدادالثورةأولفيإليهاعُهدالتي

كانالتي(النفاق)ظاهرةظهوربدءيواجهالنشراتلإحدىموضوعاًاختار

ألنَارِ"مِنَلأَشفَلِاَألذَركفِىالمنُفقِينَإن":تعالىقولهمردداَالبغضاشديبغضها

انعالٍبصوتويعلن..انفسهمالكفارمنحالاَأسوافهم(145النـاء:ا

جذورها،مننهدمهاسوفالأمةجسمفيتستشريبداتآلتيالنفاقظاهرة

الوصوليونتَدافَعَعندماخاصة،بالفعلالثورةصفوفيدخلالنفاقبدأولقد

.(")4النفاقطريقعنالثورةداخلللتسربوالانتهازيون

العلماءمنبكثيرمتأثراَللنفاقوكرههصراحتهفيتعالىاللهرحمهوكان

)1(

)2(

)3(

)4(

نفسه.السابقالمصدر

علماءرأيفيزهرة)أبوكتابضمن،الشيخفي،وافيالواحدعبدعليمقال

.08ص،الرزاقعبدبكرلأبي،العصر(

.64ص،السابقالكتابضمن،النمرالمنعمعبدالشيخمقال

علماءرأيفيزهرة)أبوكتابضمن،الشيخعنسعيدالمغنيعبدمقال

39.العصر(ص
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وسعد،عبدهومحمد،الأفغانيالدينجمال:هؤلاءومنعهدهفيوالزعماء

التاريخرجالاتأعظممنسلسلةعصرنافيرأينا"وهكذا:يقولفهو.زغلول

جمالالإمإمرأينا،لوجاءولاعوجاءغيرفيبالصراحةواشتهرت،بالحقتنطق

رأيناثم،عبدهمحمدالإمإموصديقهوتلميذهصفيهبعدهومن،الأفغانيالدين

آذانتصك،بالحقصإدعةالصريحةأقوالهموكانت،زغلولسعدتلميذهما

يقولوهو،سعداًالسلسلةآخراللهورحم،فؤادثموعباسوتوفيقإسماعيل

.()1"الساعةقيامإلىالعدلودولة،ساعةالطلم"دولة:قوةفيلفؤاد

دونزهرةأبوالشيخقبلمنفؤادالملكمعموقفهبذكرسعدتخصيصإن

كانفقد،بمواقفهوارتباطه،بهوإعجابهلهحبهعلىواضحةدلالةيدلالآخرين

وندواتهومحاضراتهخطبهفيويرددها،زغلولسعدخطبيحفظدئهرحمه

ويقولغبار")2(لهيشقلاجماهيريزعيمأنهزغلولسعدمزية"إن:فيهويقول

الشديدإعجابيأثار(م191)9ثورةفيالسياسةجاءت"ولما:حياتهاَخرفيفيه

وجهفيبوقوفهسمعتهاقترنتلأنه،زغلولبسعدحدودولالهحدلاالذي

فصك،غيرهتغضبلاربم!بكلمةأغضبهالخديويأنعنهأُثرحتىالخديوي

الذيوهو،وصدقاًحقاًرجلهذاأنَفعلمت،الخوانعلىشديدةبكلمةأذنه

اعتزازاًكلهافوجدتهاحياتهتتبعتوقد.اليومإلىنفسيفيمكانةاعلىاحتل

اهتزازتيفاهتزكلماتهأقرأكنت.الملوكلسلطانومقاومةورأيهبشخصه

وسعد،ويضغطيحكم)كتشنر(واللورد،يسيطروالخديوي،لقولهالكاملة

غيراحديدفيآلةلستأني)كتشنر(اللوردوجنابالأميرسمويعلم:يقول

بقوةمعجباًوكان،الإشارةفييقلدهكانانهإلىبالإضإفةهذا!)3(..نفسي

)2(

)3(

،م2،6691()عدد،لإملامالواء،للشيخ،والنفاقوالمداراةالصراحةمقال

.29ص

.86ص،السابقالكتابضمن،رمضانالحليمعبدمقال

.45ص،الهلالمجلةضمن،للشيخ،الحياةمعتجربتي
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)كالكاميرا(5لتلاميذخطبهينقلوكان)1(،عندهالحروفوبمخارجصوته

بعضفي5ينتقدأنأوشأنهمنيقللأحداًيتحملولا.والصورةبالصوت

القافوقلبهمواقفهبعضوفيفيهناقثهأنه:البريزكرياذكرفقد،مواقفه

أرىإإني:وقال.الحديثهذالمثليعودألا:البريمناللهرحمهفطلب،كافاً

.والمعاصر")2(الحديثالعصرفيالأوحدالزعيمهوزغلولسعدان

محطةفيالنارعليهاطلقيومسعدصورةتذكرمنيمللااللهرحمهوكان

الخطابةمنبرعلىليصعدينزفودمهنفسهعلىتحاملوكيفالحديد،باب

الكلاموميدان!اخطبولاالخطابةمنبرأرىأنعليئَيعز:فيهايقوللحظات

...الخيرلاإلمصرنفسهفييردلمالذيخصمهعنالعفويعلنئم..أتكلَمولا

.إ)3(!؟العجلحديثمنهذاأين:زهرةأبوالشيخيقولئم

لهاالصراحةلأن؟الشجاعةعلىتدلالرجلفيالصراحةأنوالحقيقة

قولفيهاويكثر،النفاقيسودهاالتيالعصورفيخصوصاَاَثارهاولها،أعباوْها

.يقولمايعلنانيستطيعقويكلإلاعليهايقدمفلا،الأبرياءورمي،الزور

ليسالصريحلأن؟والإدراكالخلقواستقامةالنفساستقامةعلىتدلانهاكما

كانوقد.الخفيةالفتنويثير5،لغيرويدفن،نفسهفييخفيأنطبيعتهمن

لومةاللهفييخشىلا،بهالصدعفيجريئاً،الحقفيشجاعاَزهرةأبوالشيخ

أعوانوأمام،الحاكموأمامالناسأماميعتقدوبما،يرىبمايجهر،لالْم

إن":خليفةاحمدالدكتورفيقول،لهاستمعمنكلبذلكلهويشهد.الحاكم

)1(

)2(

)3(

واقترابه)القاف(ضعفيعزوبالشيخالمتصلينبعض"إن:دعبسحمزةقال

نفسلديهكانالذيزغلولبسعدتعلقهإلىحديثهفي)الكاف(حرفمن

.91ص،العصر(علماءرأيفيزهرة)أبو،"السمة

.92ص،السابقالكتابضمن،البريمقال

)3(،عدد،الإسلامحضارةمجلة،الشيخعنزرزورعدنانالدكتورمقال

.48ص،ام749هـ-ا493،()15السنة
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جريئاًاللهرحمهكان،الجرأةكانتوالاطلاعالعلمغزارةقبلوربما،صفاتهاهم

إيمانه5هذجرأتهوراءمنوكانت،الحقفولةوفي،ومواففهاَرائهفيمقداماَ

مَاإِلايُصِيبَنَألَنقُل":تعالىقولهدائماَيرددوكان،الفعَالهواللهبأنالعميق

.(1!)،15:لتوبةاالنًا"أدئَهُ!تَبَ

فيهعزعصرفيمحاضراته"كانت:اسماعيلابوصلاحالشيخويقول

القلائلمنزهرةأبوالشيخالإمامفضيلةوكان،شجاعةفيبالحقالناطقون

عُليا،مكانةالجماهيرقلوبفيلهاللهفصنع،لائملومةاللهفييخافونلاالذين

وسائلضيقفيتجلتكما،إليهالاستماععلىالألوفتزاحمفيتجلت

وقالنور()2(على)نورالناججالبرنامجمعبداانبعد.!بشجاعتهالإعلام

الحكيمبالرأيدائماَالطغيانيجابه"كان:فيهخفاجيالمنعمعبدمحمد

لهرأياَيغيرولملطإغيةرأساَيحنلم،الدائبوالعمل،الشجاعوالموقف

،بالرأياعتداداَ"وجدنا:المجداْبوكمالالدكتورويقول.جبار")3(لإيحاء

.(")4عنهالدفاعفيالنظيرمنقطعةوشجاعة،إعلانهفيوجرأة

وبخاصة،الناسمنكثيراَتغضبكانتالشجاعةهذهأنفيهشكلاومما

لكن،الحاكمعليهألبواوربما،إليهمويتزلفونالحكاممنيتقربونالذين

)محمدتلامذتهأحدنصحهوقد.وراءهملمنولاهؤلاءلمثليأبهلمالشيخ

الحق،أقولبني"يا:عليهفيرد،الحدةهذهمنيخففبأنالنجار(الطيب

وتعالىسبحانهاللهاُرضيأنإلايهمنيلاوانا.صديقإَليتتركلمالحقوقولة

فقطأ)5(.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.9ص،السابقالكتابضمن،خليفةأحمدمقال

.ههص،السابقالكتابضمن،إسماعيلابوصلاحالثيخمقال

.561ص،السابقالكتابضمن،خفاجيالمنعمعبدمحمدمقال

.232ص،السابقالكتابضمن،المجدأبوكمالأحمدمقال

.211ص،إسلاميأاعالماَزهرة)أبوكتابفيوهدانذكره
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فيمقالاًكنبدمانما،الموجزالردبهذاتعالىاللهرحمهالشيخيكتفولم

هذهونسب.(صديفأ()1ليياعلمالحققول)ان:بعنوان(الإسلامالواءمجلة

المعمرين،وأحد،الجاهليةفيالعربحكيم،صيفيبنأكثمإلىالمقولة

"إذا:المقالفيجاء.والقبائلالناسبينالمنازعاتفيالمحكمينوأحد

مخالفةكانتإذانفسيةقوةإلىتحتاجالاحتمالصعبةذاتهافيالحقكلمةكانت

فإن،عاطفةعبارةفيتكنولم،صادعةصيغةفيوكانت،موافقةوليست

إذاصديقهمنالصديقويتالم،شقاَالإحساسفتشق،صعوبةتزيدهاقدالصداقة

دمادراكوقدرةوعيذايكنلمإذاف!نه،فعلأوقولفيخطاأو،فيهبعيبجابهه

عيوبصديقهإلىيهديمنالأصدقاءخيرأنيعلمولم،وثيقةالمحبةوكانت

تنبيهانَيظنالحالهذهفيفإنه،عيوبهعنهليخفيقولفيمعهيدهنولم،نفسه

يصارحولاويوارييداريأنعليهيجبكانوأنه،للمودةوقطعجرحالصديق

تجهم.والمكاشفةتهجمالمصارحةأنويظن،يجابهأو

ولاية،العامةالأمورفيلهمممنأوالمناصبذويمنالصديقكانوإذا

قولفيواجبهيؤديأنعليهيصعبالصديقفإنحقاً،ولوبالنقدويتبرمون

إلىانضمأنهظنعلناًلهقاللمان،أهملهسراًينبغيمالهقالف!ذا.الحق

ولياً،وليسلهخصمأنهواعتقد،المحبةوولاءالصداقةولايةونزع،خصومه

.ضياعاً")2(الصداقةتذهبوحيسئذ

اختباراًاللهاختبرنا"لقد:فقالالمجالهذافيتجربتهالشيخذكرثم

وكنا،موصولةمودةبهمولنا،منزلةنفوسنافيلهمكانتناسفيشديداً

كلاماًأيديهمتحتفوضعنا..الحقبكلمةنعاونهمأنمنايطلبونأنهمنحسب

كلامناانيحسبوالاحتىلهمموجهاًالخطابيجعلاننردولم،لغيرهمكتبناه

)1(

)2(

.22ص،م5691،(02)سنة،(1)عدد،لإسلامالواء

نفسه.السابقالمصدر
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وتجهموا،الظنونبناظنواإليهموصلانبمجردولكن،منهيستنكفونإرشاداً

قولاًسمعناخاطبناهموإن.لقاءكلفيلناتنطلقوجوههمكانتانبعدللقائنا

الحق.أنهنعتقدمانقيضفييسيرونانهمووجدنا،المتجهماللقاءمعخشناً

يصادقونناكانوامنالناسومن.كثيرمنكانبل،بعينهواحدمنذلكيكنولم

قلناه!حقبكلمةذلكغيرالأمرظنوافلما،مكاناًالأمرولاةعندلناانحاسبين

.(1سواء")علىونابذونابيننامافطعوا

والسماحة:المروءة-5

الطيبالشيخزوجةوبرفقتهاالنجارالطيبمحمدالدكتوروالدةإن

اسنانها،لعلاجزهرةابومحمدمصطفىالدكتورابنهعيادةإلىذهبتالنجار

أخبرتيوماول!ومن.متواليةيوماًعشرخمسةإلىيحتاجالعلاجهذاوكان

والدهمصطفىالدكتورفأخبر،النجارالطيبمحمدوالدةانهامصطفىالدكتور

وقال!:.كبيرةثورةعليهزهرةابوالشيخ5والدفثار،الأولىالليلةمنذبذلك

إلىالذهإبمشقةوتحملها،السنكبيرةفاضلةسيدةإليكتأتي|ن|ترضى

الأسنانعلاجاجهزةإنوالدييا:لهفقال!ليها؟إانتتذهبلاولماذا!!العيادة

ولا،تأخذهانتستطيعماالأجهزةمنخذ:والدهلهفقال،المنازلالىتنتقللا

اليومفيالسيدةوفوجئت.إليكالحضورمشقةالفاضلةالسيدة5هذتكلف

إلىعلاجهاويباشر،الثالثالدورإلىيصعدزهرة|بومصطفىبالدكتورالثاني

.)2(النهاية

لاجعلتهوالتيزهرةأبوالشيخبهايتمتعالتيالحقةالمروءةهي5هذ

الطيبوزوجةكبيرةبامرأةالعيادةإلىوالإيابالذهابمشقةإلحاقيتحمل

)1(

)2(

نفسه.السابقالمصدر

عبدبكرلأبي،السابقالكتابضمنالنجار،الطيبمحمدالدكتورمقال

.127ص،الرزاق
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أجهزةأنمعالسيدةتلكبيتإلىبنفسهيذهباْنابنهعلىينبغيوأنه،النجار

.المنازلإلىالعيادةمننفلهايمكنلاالأسنانعلاج

وخاصةالطلبةبمشاكلواتصلالحقوقلكليةوكيلاَعُئنحينماانهكما

لمإذالحلهاالخاصبمالهيجودكانفإنه،الماليةب!مكاناتهمالمتعلقةتلك

اللوائح.تُسعفه

عن5عفوفيفيتمثلالخاطروطيبالسماحةمنبهيتمتعكانماواما

الدكثورقالكما.المألوفعنويخرجونحدودهميجاوزونالذينالطلاب

بالنسبةانفعالاتهفرغم،بالعفوعليهاللهرضوانالإمام"واتصاف:سلامةمامون

كان،الماًلوفعنويخرجونحدودهميجاوزونالذينالطلبةبعضلمواقف

الخاصمالهمنالعطاءلهويجزلبل،الطالبعنويعفو،العذريقبلاللهرحمه

الرأيفيلهالمخالفينمعسماحتهإلىبالإضافةهذا.")1(عفوهإثباتفيإمعاناَ

موقفه"كان:وافيالواحدعبدعليالدكتوريقولكما.وزملائهنظرائهمن

المؤتمراتمنمؤثمرفيالقاهاكلمةفيجاءمابعضعلىعقبتحينماالسمح

المصاحفلموضوعفيهايعرضوكان،الإسلاميةدرمانامجامعةعقدتهاالتي

المخلصينكبارإلايلقَاهالاجليلةسمةلعمريوهذه.القراَنوقراءاتالعثمانية

.")2(والعلمللحقيقة

الطبع:حدة-6

الأستاذيقولكمايخالفهمنعلىبسرعةيثور،الطبعحاداللهرحمهكان

.حلولأنصافعندهيوجدلاالطبعحاداللهرحمه"كان:رمضانالحليمعبد

لقوةيرجعوذلك،سطوةاَثارهالهاحدتهكانتولقد،جوهرنظرهفيالفضيلة

)1(

)2(

.481ص،السابقالكتابضمن،سلامةمأمونالدكثورمقال

.08ص،السابقالكتابضمن،وافيالواحدعبدعليالدكتورمقال
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.(")1عنهيدافعمابعدالةيقينه

لأنسابقاً،عنهاتكلمناالتيالسماحةمعالحدةهذهتتعارضولا

أساءعمنوالعفوحقوقهعنالتجاوزمجالفيتكونالخاطروطيبالسماحة

وحقوق،تعالىاللهحقودتىانتهاكمجالفيفيكونالطبعوحدةالغضباما.ليهإ

الطبعوحدةغضبهحقيقةفيالغزاليمحمدالشيخيقول.الناسوحقوق،الدين

اتفقماأو،الشريعةبقواعدالأمريتصلعندماغريبعنفيصحبه"كان:5عند

علىنفسهالتفرضماكرةتتسللثقافيغزوطلائعيلمجعندمااو،الفقهاءعليه

غضبهفإنَ،حقيقتهعلىزهرةأبوالشيخيُعرفهنا.زيأيتحتالمسلمين

يعتريهلاالتفكيرفيوتسلسل،ذكيبمنطقجوانبهمنيتفجرالعلميجعل

.")2(لئهوترضىلثهتسخطمشبوبةوعاطفة،انقطاع

حاداًكانالشيخأن"أرى:الغضبذلكفيالنمرالمنعمعبدالشيخوقال

الغضبإلىوالسئةبالكتابالمؤيدبرايهالاستمساكشديد،خصومتهفي

.")3(يخالفهمنكلعلىوالثورة

.محمودةغيرةوهي،وشريعتهالإسلامعلىبغيرتهذلكتفسيرويمكن

المؤمنُيأتيَأناللهِوغيرةُ،يغارُالمؤمنَدهان،يغارُاللهَ"إنَ:بم!رِرقولهذلكويؤيد

خفاجي،المنعمعبدمحمدالدكتورالتفسيرهذاويؤكدعليهِ")4(.اللهُحزَمَما

وعلى،الإسلامعلىالغيرةالتمثيلكليمثلاللهرحمهالشيخ"وكان:قالحيث

يقينهقوةإلىغيرتهفياللهرحمهويستند(العزيز")ْالكتابلغةوعلى،القراَن

)2(

)3(

)4(

)5(

.83ص،السابقالكتابضمن،رمضانالحليمعبدمقال

.211ص،السابقالكتابضمن،الغزاليمحمدالثيخمقال

.64ص،السابقالكتابضمن،النمرالمنعمعبدالثيخمقال

مسلم،وصحيج؟الغيرهباب،النكاحكتابفي)4822(برقمالبخاريرواه

.6(99)5رقم،الفواحشوتحريمتعالىاللهغيرةباب،التوبةكتاب

.561ص،السابقالكتابضمن،خفاجيالمنعمعبدمحمدالدكتورمقال
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حق.علىوانه،قضايامنعنهيدافعمابعدالة

ويخشون،حسابالفلهالمناظرونلهايحسبالزهراويةالغيرةهذه

مجمعأمينمساعد،النمرالمنعمعبدالدكتوريذكر.وثورتهوغيرتهحدته

منجلسةوفي5،مؤتمرالمجمععقدم()7291سنةفيالإسلاميةالبحوث

سويلمياسينوالشيخ،الخفيفعليالشيخالمرحومانعرضالمؤتمرجلسات

فلمَابها،التعاملجوازيريانوكاناالاستثمار()شهاداتموضوعفيبحثين

يتحدثواخذ،مجلسهفيوهوثائراَاعترضذلكزهرةابوالشيخفضيلةسمع

الاستراحةوعندالأزهر،علماءوكبارالمدعوينبينمكانهفيجالسوهو

يؤجلانورجوته،واَخرونالشرباصياحمدالدكتورمعيوكان،إليهتحدئت

وقالاذنيفيهمسقدالشرباصيالشيخأنواذكر.الجلسةانتهاءلحينكلامه

حق.علىأنهموقناَيغضبحينحاداَيكونف!نهزهرةأبوللشيختتعرضلا:لي

أبوالشيخأستإذناوبينبينيما:مرتفعبصوتله(المنعمعبد)الشيخفقلت

منيزيد5اراماوخاصة،أريدماللشيخأقولأنلييتيحمتبادلحبمنزهرة

،الكلامزهرةأبوالشيخوسمع.الرفيعةالعلميةمكانتهمعويتناسب،توقيره

وردوقفالتاليةالجلسةوفي.صحيحهذا:وقال،غامرةسعادةفيوضحك

قوالأإلىبالإضافة-لمجؤرسولهوسنةاللهكتابمنبالنصمدعماَجامعاَشاملاَرداً

والشيخالخفيفعليالشيخبينالصفوففيوجلسوعاد.الصالحسلفنا

.السنهوريفرجأحمدمحمد

استخدامشرعيةحولوحجتهبرأيهيُدليالخفيفعليالشيخأخذوحينما

بالشيخفوجئنازهرةأبوالإمامالشيخعنهايرضلموالتي..الاستثمارشهادات

وذهبت."زهرةابوالشيخعني"حوشوا:مرتفعبصوتيناديالخفيفعلي

بركبته.او،بكوعهيزغدنيكانفيهيخالفنيكلاماًسمعكلماإنه:ليفقالإليه

حتىمعارضتهويؤجل،الخفيفعليالشيخيتركأنزهرةأبوالشيخفرجوت

بجانبهيجلسوكان،هذاالسنهوريفرجمحمدالشيخوسمع..الكلمةيأخذ
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يعبروطبيعتهفغيرتهوشانهاتركه..كلامكمنفائدةلاالمنعمعبديا:ليفقال

مدعمإًشافياًرداًيجدلمماداميريدعم!إقصاؤهممكنوغير..ارادكيفماعنها

.(1")والسئةبالكتاب

اَثار:منعليهاترتبوما-مواقفهثالثأ

فيالصلبةمواقفههوزهرةابوبالشيخالناسلتعلقالرئي!السببإن

مأ،اجتماعيةأم،سياسيةاكانتسواءبالمجتمعتتعلقالتيالعامةالقضايا

كلمنيتخذ"كإناللهرحمهالشيخلأن؟جداًكثيرةوهي،علميةام،اقتصادية

ماكلعنهالدفاعفيويودع،الموقفبهذاكلهاشخصيتهوتمتزج،موقفاًقضية

اختياراتهكإنتلذلك،مبدعوقلمجهوريوصوتوحجةقوةمناللهاَتاه

مابقدروجهاداًنضالاًرأيهعندفاعهوكإن،آراءكإنتمابقدرمواقفالفقهية

.اجتهاداً")2(كان

القضايايطرحلبقاًومحاضراًممتازاًاستاذاًالحقوقكليةمنابرعرفتهلقد

تلكفيالإسلامنظروجهةويبين،الخاصةالعلميةالقضايابجانبالعامة

وعمق،بصيرةبنفاذيطرحها،والصحفالإذاعاتتناولتهاالتيالعامةالقضايا

وقتفيالطرحهذاجاءوقد.وجراة،وذكاءذهنوحدة،استنباطودقة،فهم

إسماعيل:أبوصلاجالشيخيقولكما.شجاعةفيبالحقالناطقونفيهعز

فضيلتهوكإن،سجاعةفيبالحقالناطقونفيهعزعصرفيمحاضراته"كإنت

الجماهيرقلوبفيلهاللهفصنع،لائملومةاللهفييخافونلاالذينالقلائلمن

الدكتوروقالإ)3(.إليهالاستماععلىالألوتتزاحمفيتجلتعُليامكانة

)1(

)2(

)3(

.64-63ص،السابقالكتابضمن،النمرالمنعمعبدالثيخمقال

ونقله،232ص،السابقالكتابضمن،المجدأبوكمالأحمدالدكتورمقال

السابق،الكتابضمن،الثيخعنمقالهفيبسيسالصادقمحمدالأستاذعنه

.236ص

.ههص،السابقلكتاباضمن،إسماعيلأبوصلاحالثيخمقال

81



فيوالهادفةاللاذعة)قفشاته(خلالمنمرحاَاللهرحمه"كان:سلامهمأمون

ويحرصون،وغيرهمطلابهعليهايقبلمحاضراتهكانتولذلك،الوقتنفس

وقال")1(.خلقيةقيمإرساءإلىيهدفكان)قفشاته(خلالمنلأنه؟عليها

مواقففيذلكتجفَىوقد..الحقفيعنيفاَصلباَ-اللهرحمه-"كان:أيضاَ

طلبتهعلىودروسهمحاضرتهإلقاءمنومنعهالحاكممعهاختلففحينما،عدة

وصار،عريكةلهتلنولميتأثرلمالشجاعةمواقفهبسببوغيرهابالجامعة

علىيجريفيماالجريءالحررايهعنمعئراَ،فيهايوجدمناسبةايفييتكلم

وهي:،المواقفهذهلأهمبيانيليوفيما.")2(لسانه

منومواقفه،الإسلاميةالقوميةومواقفه،الإسلاميةالوطنيةمواقفه

المستشرقين.منوموقفه،المنحرفةوالأفكارالمسمومةالأقلامأصحاب

لإسلامية:االوطنيةمواقفه-1

نيرمنالبلادلتحريرالثوريةبالوطنيةاللهرحمهزهرةابوالشيخيؤمن

البلادحسابعلىالجليلةالخدماتلهيقدمونالذينواذنابهالامعتعمار

مثاركةوشارك،(م191)5سنةمنذالوطنيةالحركةإلىانضمولهذا.والعباد

تلميذ5يقولكما.زغلولسعدالوطنيبالزعيموتعفَق(م191)9ثورةفيفغالة

ام(،)159سنةمنذالوطنيةبالحركةمتصلاَكانفضيلته"إندعب!:حمزة

علمتالذيزغلولبسعدوتع!ق،(م191)9ثورةمعالثوارصفوففيوانتظم

تأييدهذايعنيولا")3(فيهمؤثراَ،لديهمحبوباَ،بهالصلةوثيقكانانهبعدفيما

الإسلاميخالفمايرفضكانوانما،شسعاراتمنيرفعماكلفيالوفدحزب

فهي،والمجتمعالدولةعنالدينفصلوهي،العلمانيةمثل:شعاراتمن

)1(

)2(

)3(

.841ص،السابقالكتابضمن،سلامةمأمونالدكتورمقال

.471ص،السابقالمصدر

.91ص،السابقالكتابفي،الشيخعندعبسحمزةمقال
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الصليب(يعانق)الهلال:شعاريرفضأنهكما.الإسلامفيتماماَمرفوضة

واللّهبعضاًبعضهاويعانقالأضدادتتلاقىكيف:الشعارهذارفضفيفيقول

فريةتلحقهعمافضلاً(157النساء:1"وَمَاصَلَبُوُهوَمَاقَمَلُو":يقولتعالى

"المسيج:يقولونأنفسهمفالنصإرى،نفسهالمسيجبالسيدالمهانةمنالصلب

.(")1الصليبعلىالعارلموتاستسلم

تريثالأحرارالضباطبهاقامالتي(م5291يوليو)23ثورةقامتولما

الطغمةمنالبلادبتحريرمسرورداخلهفيكانوإن،المطلقتأييدهافيالشيخ

اللجانبعضفيالاشتراكمنيمانعولم،تأييدهافييندفعلمولذلك،الفاسدة

اللجنةهذهلأن؟والكتيباتالنشراتبعضبإعدادإليهاعُهدالتيالإعلامية

كانتولذ!،المنكرعنوالنهيبالمعروفوالأمرتعالىاللهإلىالدعوةلهتحقق

جسمفيتستشريبداتالتي(النفاق)ظاهرةاللجنة5هذتصدرهانشرةأول

الميثاقامتدحاللهرحمهأنهكما.)2(الثورةصفوفإلىتدخلبداتكما،الأمة

وبين،والمحكومالحاكمبينموثقعهدأنهباعتبارالثورةهذهأصدرتهالذي

يجبماكليعرفوبه،والتقوىالبرعلىالتعاونعلىبعضمعبعضهالشعب

نإالتوإء،غيرمنالأموروتستفيماعتداء،فلاالحدود،ترسموبه،عليه

وبين!رالرسولبينبالبيعةلهأضَلثم.النياتوخلصتالقلوباستقامت

ولكن،والمرأةالرجلبينوالمساواةالصحافةحريةإلىيدعووهو،الأنصار

.)3(الإسلاميةالشريعةبضوابطمقيدتينتكوناأنبدلاوالمساواةالحرية

،الحرياتبخنقبدأواالثورةرجالأناللهرحمهالشيخرأىوعندما

)1(

)2(

)3(

.441ص،السابقالكتابفي،الشيخعنالعابديمحمدمقال

.39ص،السابقالكتابضمن،الشيخعن،سعيدالمغنيعبدمقال

،ام629،()16سنة)7(،عدد،الإسلاملواء،للشيخ،الميثاقمقال

.48ص
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الخاصةالحقوقيضمنالذيبالبديليأتوااندونالقديمالدستورلىالغاء

مناعتبرحتىالنقدسهاملهاويوجه،القائمةبالأوضاعيتبرمأخذوالعامة

الحقيقيالقائدأقصواالثورةرجالأنإلىبالإضافةهذاالمحذورين)1(.

انتهتيوليو(23)ثورةانالشيخأعلنوعندها،نجيبمحمدوهو،للثورة

الرئيسمواجهةفيبهذايجهروكانقيادتها")2(.مركزمننجيبمحمدبعزل

وعبد،شرفسامي:مثلشخصهيمثلونمنأو،نفسهالناصرعبدجمال

حجرةفينجيبلمحمدفوتوغرافيةبصورةيحتفظوكان.فريد.المجيد

الشديدحبهيؤكدمماذلكولعل،الطبيعيبحجمهتكونتكاد،الاستقبال

فيانتقدهملىانماالحد،هذاعندالثورةلرجالالشيخانتقاديقفولمله)3(،

القوانينوتطبيق،الإسلاميةالشريعةإقصاءمحاولتهم:منهاالأمورمنكثير

قوانينفيوالعبث،النسلتحديدإلىوالدعوة،الاشتراكيةوالمبادى،الوضعية

الربابتحليلالسوءأوالسلطانعلماءمنفتاوىواستصدار،الشخصيةالأحوال

ومنها.()ْالمسلمينبالإخوانالناصرعبدتنكيلومنها.القراَن)4(حرمهالذي

رئيساَكانانوقتالسنهوريالرزاقعبدالدكتورعلىالاَثمالاعتداءانتقاده

موقعاَ()التلغرافمكتبمنبرقيةزهرةأبوالشيخلهبعثفقد،الدولةلمجلس

شخصك،يصبلماصابكما"إن:فيهاوكتببالكاملعنوانهوبها،منهعليها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

علماءرأيفيزهرة)آبوكتابضمن،الشيخعن،الغزاليمحمدالشيخمقال

.131ص،العصر(

.301ص،السابقالكتابضمن،الشيخعن،خزبكالمنعمعبدمقال

نفسه.السابقالمصدر

ومقال؟84ص،السابقالكتابضمن،الشيخعن،رمضانالحليمعبدمقال

العفيل،اللهعبدومقال؟152ص،السابقالكتابضمنبدر،سيدمحمد

.922ص،السابقالكتابضمن

.261ص،السابقالكتابضمن،النجارالطيبمحمدمقال
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حربومنها")1(شخصكفيبأسرهاوالأمةبل،والعلمالعدالةأصابوإنما

رحمهالشيخواعتبرها،المسلميناليمنأهلعلىالناصرعبدشئهاالتياليمن

بمرارةعليهويعلقيؤلمهماأكثرمنكانتفقد،الناصرعبدجرائمأكبرمنالله

واستنزافمصر،شبابخيرةوقتل،هناكالمسلمينقتلمنإليهادتلما

وخروجهاالأموالدخولفيانحرافاتمنإليهأدتوما،واليمنمصراقتصاد

قطبسيدإعدامومنها)2(.الجيشفيالمسؤولينبعضمنوالمصروفات

عليهأثنى(الإسلاملواء)ندوةفيسيرتهجاءتفلما،الكرامصحبهوبعض

لقدأستاذي:فقالسيد؟ياالاَنحالككيفساًلتهأمريكةمنرجعلما:وقال

.مؤمناَ")3(وعدتمسلماَذهبت

ويعلن،منهويمتعضالناصرعبديكرهالشيخجعلتالتيهيالأمورهذه

كليةفيطلابهأحد،محسنمحمدالعزيزعبدالدكثورروىفقد.عليهالحرب

ولما،الناصرعبدوجاءالوزراءاحدابنةقرانلعقددُعيأنهالشيخعنالحقوق

بقى"زهرةأبوياحتبطل"مش:الناصرعبدفقالزهرةأبوالشيخورأىجلس

واناعارفأنت:قال؟الرئيسالسيديقصدماذا:لهوقالالشيخعليهفردَ

.(4فاحرجته)يحرجنيانأراد:الشيخفقال.عارت

ويدل،الناصرعبدوفاةبعدحتىالشيخنفسفيالامتعاضهذاظلَوقد

منزلهإلىالشيخيوصلكانحينماالعظيمعبدعليالأستاذذكرهماهذاعلى

منالشديدامتعاضهالشيخفاظهرالناصرعبدضريحعلىفمرابالزيتون

نعمل،الشيخفضيلةيا:عليالأستاذفقال،الراحلالدولةرئيسالناصرعبد

)1(

)2(

)3(

)4(

.38ص،السابقالكتابضمن،البريزكريامقال

.601ص،السابقالكتابضمن،خزبكالمنعمعبدمقال

.023ص،السابقالكتابضمن،عقيلاللهعبدمقال

محسن.محمدالعزيزعبدالدكتورمعشخصيةمقابلة
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ليس:الشيخفقال")1(مساويهمعنوكُفواموتإكممحاسنَ"اذكروا:بحديث

منبأسماءقائمةوضعانهتعلمألانذكرها.محاسنلهوليسموتإنإ،من

الصحيجتإريخهيُنشرانويوم.القائمةهذهفياسميمعاسمكوكان،يعتقلهم

.")2(منهالأمةأنقذاللهأنيعلملامنسيعلم

عبدوفاةقبلالاعتقالقائمةعلىكانأنهمنالشيخ5ذكرماوبمناسبة

الناصرعبدوفاةقبلظالمةإجراءاتمنالشيخلهتعرضمابعضنذكرالناصر

لجنةفيمكتوبةغيرشفويةتعليماتصدرتحيثم()9691سنةمنتصففي

فيعملهممارسةمنزهرةأبوالشيخبمنعالمصريالاشتراكيالاتحاد

الصحففيبإلكتابةلهالسماحوعدم،الأخرىالعلميةوالمعاهد،الجامعة

بابتعادتنددكانتيكتبهاكانالتيالمقالاتلأنوذلك(.الإسلامالواءوفي

ينبغيولذلك،الإسلاميالدينبأهدابالتمسكعنوالمسؤولينوالقيادةالبلاد

مصادرةتكررتولمَا،للشيخمقالفيهيصدرعددايمصادرةالحكومةعلى

المجلةتستطيعحتى؟فيهاالشيخيكتبالاعلىاتفق(الإسلامالواءمجلةاعداد

فاستجاب،الإسلاميالعالممستوىعلىرسالتهاواداءصدورهاتواصلان

عنتإمةعزلةالشيخعزلوبذلكفيها)3(.الكتابةعنوامتنعلذلكالشيخ

وهي،والمجلاتوالصحفالجامعاتمنابرعبروتلاميذهبطلابهالاتصال

هذ5أثناءكتبهالذيالقراَن(الكبرى)المعجزةكتابهفييقولكماقاسيةمحنة

كتبناهماكتابةثناءابهاختبرناماعلىالله"نحمد:(النبيين)خاتمكتابمعالمحنة

عنوقطعنا،منبرهافودتىمنالمسلميننخاطب،السيارةبإلصحفالاتصالمن

)1(

)2(

)3(

غريب:وقال1(0)91رقماحد،قتلىباب،الجنائزكتاب،الترمذيسنن

)ضعيف(.

علماءرأيفيزهرة)أبوكتابضمن،الثيئعن،العظيمعبدعليمقال

69-79.صالعصر(،

.401ص،السابقالكتابضمن،الثيئعن،خزبكالمنعمعبدمقال
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الإعلامطرقكلومن،طريقهاعنالإسلاميالفكرنوجه،العلميةالمجلات

المحاضراتوعندروسناعنانقطعناأنالاكبرالهموكانإليها،نصلفلا

النفسيالعزاءَفكان،غربتناوأزالوحدتنافيآنسناالقرآنولكن..العامة

.(!)1الروحيوالجلاء

ذلكيمنعهولم(م0791)فيالناصرعبدوفاةإلىالمنعهذااستمروقد

أنوروهوالناصرعبدبعدجاءلمنومعارضتهنفدهيعلناويتكلَمأنمن

بعثالشخصيةالأحوالقوانينفي()جيهانزوجتهتدخلتفحينما.السادات

الدينإن:الجمهوريةرئيسالسيد"إلى:فيه!جاءالرئيسإلىرسالةالشيخ

شؤونفيالتدخلمن()جيهانالسيدةزوجتكتمنعأنرجوتكفقد،النصيحة

العزيزفأنتنرجوكولذلك،أعظميخفىوما،مخزياَيظهرماإنحيث،الدولة

حرمكوتأمر،لمطلبناتستجيبأنفنرجوك،عليناعزيزتعزهمنوكل..علينا

ولم.")2(الشخصيةالأحوالقانونوبخاصة،الدولةشؤونفيالتدخلبعدم

.الدرسقاعةفيالطلابعلىفقرأه،الرئيسعنحجبهخشيةبإرسالهيكتف

كليةفيالشيخطلاباحد،محسنمحمدالعزيزعبدالدكتورليوروى

دعامصرفيوالنصارىالمسلمينبينالطائفيةالفتنةحدوثبعدأنهالحقوق

الدينورجالالمسلمينمنالعلماءالأوقافوزيركاملالعزيزعبدالدكتور

أخذوحين،الجمهوريةرئيسالساداتأنوربحضوراجتماعإلىالنصراني

لاإنسانالأرضعلىيوجد"لا:قالالنصرانيالدينعنينوبمنالكلمة

لهذامدعواَوكان،زهرةأبوالشيخلهفتصدى.!اللههوالمسيحأنيعترف

أنا،الصحيجدينكيعلمكلمشنودةكانإن،"كذبت:لهوقال،الاجتماع

)1(

)2(

.6ص،زهرةأبولمحمد،الكبرىالمعجزة

،العصر(علماءرأيفيزهرة)ابوكتابضمن،العظيمعبدعليالدكتورمقال

.69ص
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للمسيحيةالعقائديةالأخطاءفيمحاضرةالحاضرينواعطى"دينكاعلمك

ولما.الدولةترجوهانتيجةدونالاجتماعوفض،النصرانيالدينرجالوهاج

بعثالإسلاميالدينورجالالإسلامعلماءبينالحواراستئناتالساداتاراد

علماءراسعلىليكونزهرةابوالشيخإلىكاملالعزيزعبدالأوقاتوزير

.(")1عدناعادواإن":للوزيرفقال،حليماَيكونانوترخاهالإسلام

الساداتانورالسيدمنالمواقفهذهنتيجةاللهرحمهالشيختعرضوقد

:كتابمثلكتبهبعضطبعمنالحكوميةالرقابةفمنعت،متاعبإلىومشاريعه

الدينيةالوظائفبعضإلىالوصولمنمنعهإلىبالإضافةهذا،(النبيين)خاتم

لها.مؤهلأنهمعوغيرهاالأزهر()مشيخةمثل

لإسلامية:االقوميةمواقفه-2

كانتالتيالجزائركقضيةالعامةالمسلمينقضايامناللهرحمهوقف

الإيطاليين،قبلمنمحتلةكانتالتيليبيةوقضية،الفرنسيينقبلمنمحتلة

منذلكوغيركشميروقضية،واليهودالإنكليزقبلمنالمحتلةفلسطينوقضية

والكاشفالثائرموقفالقضاياهذهمناللهرحمهوقف،الإسلاميةالقضايا

.عصرهبحثعندمواقفهبعضإلىاشرتوقد.الغاشمالاحتلاللعورآت

إلىالإسلاميةالمواقفهذهنتيجةتعالىاللهرحمهالشيختعرَضوقد

فلسطينوقضيةاليهودعنالشيخحديثيزعجهالغربكانفقد،مضايقات

معالصلحفيالرغبةإبدائهعندالغربمنيجابهالساداتوكان.العادلة

.اليهوداحبابناعلىالناسيؤلبالشيخبأن:اليهود

حيثالسابقالأوقاتوزير،البريزكرياالدكتورذكرهماذلكيؤيدومما

عليهوأثنى،زهرةابوالشيخذكرجاءالساداتالرئيسمعلقاءاتي"في:قال

محسن.محمدالعزيزعبدالدكتورمعشخصيةمقابلة(1)
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منأيضاًواشتكى،عاديةغيرشكوىمنهاشتكىولكنه،علمهوعلىطبعأ

هوالساداتأننعتقدكناأننامعآنذاكالأزهرشيخ،محمودالحليمعبدالدكتور

ليسبَّباقدالاثنينالشيخينأنليذكروقد،عهدهفيللأزهرشيخأاختارهالذي

لذكرها،داعيولا،معينةمواقفعلىباصرارهماجدأخطيرةسياسيةمتاعب

بصفةالمصريالمجتمعبمشاكلمرتبطةكانتالحساسةالسياسيةالمواقفتلك

.(")1عامةبصفةوالإسلاميالعربيوبالمجتمع،خاصة

المنحرفة:لأفكارواالمسمومةلأقلامااصحابمنمواقفه-3

،علمانيونكُتاببالاشتراكيةنادتالتيالمصريةالثورةعصرفيظهر

والمسلمين،الإسلامعلىحاقدونأقلاموأصحاب،منحرفونوصحفيون

والقرآنع!يموالرسولبالإسلامالتهمإلحاقفيالحاقدةبأقلامهموتباروا

ابوواتَّهم،نساءزيربأنهىلجي!النبياتهمفقد.ورواتهاالنبويةوالسئة،وشريعته

النبويةالسنَّةورفضت،والتطويربالتغييرالثابتةالشريعةواتهمت،بالنفاقهريرة

علىيحصلكانذلككل.إلخ...ضعيفةأوموضوعةأحاديثوجودبحجة

المخلصينالدعاةأنحينفي،عنهمالنظرتغضوهي،الدولةومرأىمسمع

فوجد،السجونغياهبفيبهموزج،الساحةعنغُيبواالعاملينوالعلماء

المسمومةالأقلاملتلكفتصدى،الميدانهذافيوحيدأنفسهزهرةأبوالشيخ

هذ5بعضإلىاشرتقدوكنت.بيانقوةمنيملكمابكلالمنحرفةوالأفكار

.5عصرعنالحديثعندالأفكارتلكزيفكشفتالتيالردود

الكتإبهؤلاءمنالموقفهذاوقوفهنتيجةزهرةأبوالشيختعرضوقد

يديهعلىدرسواالذين5تلاميذبعضمنوبخاصة،الشتائموأقأع،التهملأشنع

طريقةفييحارالمرء"إن:يقولفهو،الدينبهاءأحمدوهو،الحقوقكليةفي

.69ص،العصر(علماءرايفيزهرة)أبوكتابضمن،البريزكريامقال(1)
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ويعذرهم،الكبيرةسنَهمأحياناًفيهميحترممنافالواحد،الناسهؤلاءمعاملة

معينةكتبجدرانبيناسرىالعقليةحياتهمعاشواأنهم،نفسهوبينبينهفيما

ولهذا،غيرهاالإنسانيةالتجاربمنيدركواولم،سواهايعرفوالم،محدودة

بعضولكن.الأدبحدودعنمعهميخرجألاناقشهمإذاحتىالإنسانيؤثر

ثرأولأفيهميتركلمالدينأنعلىالأولىالوهلةمنيبرهنونهؤلاءالدينرجال

لمرءاويحار،احسنهيبالتيوالمجادلةالمهذبةوالمناقشةالأدبوهو5اَثارمن

رؤوسهم،يحطمالتطورانيقدرامالكيلبنفسلهميكيلهل،؟يعاملهمكيف

أثارالذيالنموذج،احياناً؟5تراالذيالنحوعلىصوابهمويطيرأعصابهمفتثور

.(1")زهرةأبومحمدالشيخالأستاذهوالخواطرهذهالذهنفي

وأيجهلأنهإلاالشيخيديعلىدرسقدالكإتبهذاأنمنبالرغم

القضايافيوالاجتهادوالاستنباطالتحليلعلىوقدرتهحقيقتهيتجاهل

نافذةببصيرةعنهايجيبكانفقد،للناستطراالتياليوميةوالمشاكلالمعاصرة

علىولي!اطلاعهوسعةالعلمفيباعهطولعلىيدلوهذا،عاليةوحكمة

التطور؟يحطمهأنيمكنلاصلبةأرضعلىوهو،الكإتبيدعيكماأفقهضيق

.عندهثوابتولالهسندلامنيحطمالتطورلأن

المستشرقين:منموقفه-4

نأوهاله،بلاهورإسلاميةندوةإلىالشيخدُعي(م)5791ديسمبرفي

الحقائقيشؤَهونالذينواذنابهمواليهودالمستشرقينمنالحاضريناغلب

عذابينكروبعضهم،السنَةينكرفبعضهم،يعرفونلابماويهرفون،الإسلامية

:يقولوبعضهم،ع!ي!لنبيالىإ"رحمةامتياختلاف"قولينسبوبعضهم،القبر

مجلسإجماعلاإلي!الإجماعإن:يقولوبعضهم،احكامكتابليسالقراَن

.991-891ص،الدينبهاءلأحمد،الدنيا()هذهكتاب(1)
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العلماءمنمجموعةمعزهرةأبولهمفتصدى.الأغلاطمنذلكوغيرالنواب

الدينبهاءعمروالأستاذ،الزرقامصطفىوالأستاذالمبإركمحمدالدكتورمنهم

منأغلوطاتمنطرحماكلمنمشرفةوقفةالعلماءهؤلاءوقف،الأميري

المستشرقينكلامزيفيبينوافيإًشافياًرداًعليهاوردوا،وأذنابهمالمستشرقين

لأننا":زهرهأبوالشيخيقولكما،الخبيثالمؤتمرهذاإفشالإلىأدىمما

.(1")فيهاالحقكلمةعلىوتعاونا،إليهادعيناالأخيارواولئك

اسمهمغربيكاتبمنالشتائملأقذعالكراموإخوانهالشيختعرضوقد

الحق()دعوةمجلةفيالمؤتمرهذ!عنمقالاًنشرالذيميلاد(بن)محجوب

الشيخأنّالشتائمهذه-نظرهفي-وبرر.المغربيةالأوقافوزارةتصدرهاالتي

لمن"وإنه:فيقول،لفَّهملفومنالمستشرقينمقامعلىتهجموامعهومن

عنالبعدكلالبعيدوهو،زهرةأباالمصريالفقيهنشاهدأنجداًالمضحك

وتنتفخ،ويهاجمويجادلفيناقشالمؤتمر،فييشاركالمشكلةحقيقةتصور

الدروسفيلقيويتطاول،الإسلاميةالقيمعندفاعاًمجازالاحقيقةأوداجه

بعضعلى-المحجوبهذا-ويستكثر"الحكيمخليفةالدكتورأمثالعلى

)غوستافالدكتورالأمريكيالمستشرقيهاجمأن(المبإرك)الدكتورإخواننا

.)2(عمودكاملنحوفيمعهومنالشيخشتمفييسترسلثمفون(

المستشرقينعلىكلامهفيوزادالشتائم5بهذيتأثرلمالشيخولكن

،الأمريكانمنالمستشرقينعبدةيغضبهذاكلامناكانإذا":وقال.وأذنابهم

.")3(رضاكغضبهمفيأننعلمفإنا،غضباًعلينازدهمفاللهثمَ

)1(

)2(

)3(

،م5891ديسمبرلإسلامالواء،للشيخ،بلاهورالعالميةلإسلاميةاالندوةمقال

.95هص

نفسه.السابقالمصدر

نفسه.السابقالمصدر
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الخامسالمطلب

الخاصةوالاجتماعيةالدينيةحياته

اتصفتبماتتصفخاصةاسرةتكوينعلىزهرةابومحمدالشيخحرص

العمليةالقدوةهووكان،والتكافلوالتماسكالتدينمنبهانشأالتياسرتهبه

ودينية.اجتماعيةمنبهالخاصةالحياةهذهمظاهراهميليوفيما،الأسرةلهذه

به:الخاصةالأسرةتكوين-اولأ

أسرتهإنشاءفيفكرالعلميالتحصيلمنزهرةابوالشيخانتهىانبعد

لمولكنه(،م)9291سنةعليهازواجهوعقد،حياتهشريكةفاختار،الخاصة

)المحلةبلدتهخارجبالعمللانشغالهوذلكام()319عامإلابهايدخل

فيزهدهالزواجفيالتأخيرهذايعنيولا.سابقاَذكرتكمابسوهاج(الكبرى

بدولا،حياتهفيالأولوياتاولىمنوتحصيلهالعلميعتبركانولكنه،النساء

الصباميعةفيوأناحياتيكانت"لقد:يقولكما،فيههزللاوجدبقوةيأخذهان

استغرقها،لحبَّنفسيماعتفما،الشبابصبوةتصبنيفلم،فيهاهزللاجادة

نلتولما.العملفيلجدَّولكن،النساءفيلكرهلا،دفعتهاجامحةلشهوةولا

لزوجيحبيوكان،فتزوجتللزواجالنساءفيأفكرأخذتالعلممنمطلبي

،يدومالذي(الزواجبعدالحب)يقصدالحبهوهذاأنوأحسب.وأولادي

سهوات(الزواجقبلالحب)يقصدوغيره،الإنسانحياةينظمالذيوهو

لأنه؟يبقىلاشهوانيحبعلىبُنيزواجوكلتستمر،ولاتدوملاحيوانية

الحباي:الحبيقتلالزواج:الناسبعضيقولولذلك.يفترماسرعان

.(1ابداَ")يفترولا،وينموفيعيشالزوجيالحبأما.الشهواني

:قالحيثبكسر،أصيبتلماتالمهلزوجتهحبهعلىيدلومما

.-5657ص،الهلالمجلة،زهرةأبولمحمد،الحياةمعتجربتي(1)
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وأقعدنيأقعدهاكسرتيحيارفيقةاصاببأن،واصببهئمبعدُمنالله"واختبرنا

خففالقراَنأنسلكن،النفسفيالعميقالَأثر،البعيدوالكربالشديدبالغم

الصبرنفوسنافيووضع5وقدراللهبقضاءإيماناًملأهالأنه؟غميوكشف،همي

ولا،الشدةفيوالمعين،الكسرفيوالجابر،المرضفيالشافيوهو،الجميل

.(1")غيرهفيرجاء

وهو،)أحمد(الكبيرالولد،بناتواربعولدينزوجتهمنالشيخوانجب

وهو،()مصطفىهوالثانيوالولد.مصرفيصيدليةفييعملصيدلانيدكتور

رئيسةوعملت،(ف)أميرةالبناتوأما.زهرةأبوجمعيةورئيس،أسنانطبيب

و)نادية(،مبكرةسنفيتزوجتو)سهير(بمصر،المركزيبالجهازقسم

و)حياة،إنكلترةجامعاتإحدىمنالاجتماعفيالدكتوراهعلىحصلت

.)2(العينيالقصرطبكليةفيتعملالطبفياستاذةوهي(النفوس

القدوةاساسعلىتقومأبنائهتربيةفيخاصةطريقةللشيخكانتوقد

5والإكراوالإجباروالنهيالأمرعنوتبتعد،القناعاتوتوليدوالحوارالحسنة

يوجدلا"الترهيب:قالابنائهتربيةفيطريقتهعنسُئلفحينما،والترهيب

انعداميربيوالخوف،بالإرادةلاإيكونلاوالخلق،خوفاًيوجدولكن،خلقاً

تقومتربيةوكل،منهاجدوىلاالمجردالخوفعلىتقومتربيةفكل،الإرادة

تربيةتربيةواولدائماً،منتجةمستقيمخطإلىتتجهالتيالإرادةتكريمعلى

نفسفيالدينتربيةيتولىفمن،الحفةالأسرةنفسفيوالأخلاقالدينروح

مصلياً،يكونانيجببالصلاةيأمرهومنمتديناً،يكونانيجبالطفل

ذلكبعدويجيء...الموعظةذلكبعدوتجيء،الابتداءهيالحسنةفالأسوة

.،)3(إرهاقإقناعغيرمنواللوم،اللومقبلفالإقناع..التهذيب

)1(

)2(

)3(

.6ص،زهرةأبولمحمد،الكبرىالمعجزة

.13ص،لوهدانإسلاميأ،عالماًزهرةأبو

إسلامياً،عالماًزهرةأبوعننقلاً،ام639سنة،المصريةالجيلمجلة

.41ص،لوهدان
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البابيغلقولا،الشيخيعنّفهلايعودفحينالسينماإلىالولدذهبفإذا

فإذا،شيءكلفيالصراحة":يقول!كما.صراحةبكليناقشهدمانما،وجههفي

تعمدتبأننيأشعرهأندونإليهاجلسيعودفحينالسينما،إلىالولدذهب

موضوعمعهوأناقش،السينمافيراَهماحول!الحديثوأدير،معهالجلوس

جاهداً،الصوابمنالخطألهأبئنأنواحاول!،تؤلملابصورةوانتقده،الفيلم

الدين،يقرهالادروساو،مذاهباومبادىمنرسبماذهنهمنانزعانعلى

اقتناعاًمنهوجدتإذالاإالنقاشهذاعنأنففقُولا،السليمةالتربيةترضاهاولا

.(فارغاً")1كلاماَإلالي!رآ5مابأنكاملاَ

أخيه:لأولادكفالته-ثانياً

للشيخالأصغرالأخهوالششتاوياحمدالعزيزعبدسابقاًانذكرنا

كموظفيعملوكان،الحال!فقيروكان(م0791)سنةوتوفي،زهرةأبومحمد

وظل.وعايدةرشيدهماصغيرينولدينبعدهوترك،الماليةوزارةفيبسيط

علىوحصلالهندسةدرسفرشيد،ساقهماعلىوقفاأنإلىيرعاهماالشيخ

الاَدابكليةفيفدرستعايدةواما،وتصديراستيرادمكتبوله،البكالوري!

0)2(مدرسةوعملت،الليسان!علىوحصلت،القإهرةبجامعة

وحخه:-تدينهثالثاَ

منذتربىفهو،شرحطول!إلىيحتاجلاالشيخعندبدهيأمرالتدين

جعلهماوهذاالمساجد،جدرانبينالقراَنوحفظ،متدينةأسرةفيصغره

الضوءبعضسنلقيولكننا.المال!منمبلغاًلهورصدمسجداً،يبنيانيتمنى

بئن)3(فيهمقالينكتبلأنه؟(م5791هـ=)1365سنةفيكانالذيحجَهعلى

)2(

)3(

نفسه.السابقالمصدر

.41ص،لوهدان،إسلامياَعالماًزهرةابو

-الأولربيعوشهر،6صفر(11)السنة)7(،عدد)6(،عدد،الإسلاملواء
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يقومشعيرةوكليتحركها،حركةكلعنديستشعرهاكانالتيالمعانيفيهما

فهو،وطنهإلىعادأنإلىمنزلهمنخرجأنمنذلهتعرضمشكلةوكلبها،

:يقول

والخروجالنسكفانتوينا،الإحرامرداءارتديناوقدمنازلنامن-خرجنا1

رحلةاعتزمنابأنناحسيأإشعاراَالارتداءذلككانوكأنما،الحراماللهبيتإلى

وسمائها.الروحمراقيإلىوأعلاقهاالأرضمهبطمن

السماءأجوازتقطعأخذتطائرةمتنذلكبعدمنامتطيناولقد-2

عنانفيالحسيالتحليقذلكوكان.(14:اهود"رَمُزسَفآمجيىيفإأدئَهِلمجمرِ"

وتكريمهاللهعظمةاستشعرناوقد،الروحسماءفيالنفسيللتحْليقرمزاَالسماء

وقلنا،الأرضفيوماالسماواتفيمالهسخروقد،عقلهفيل!نسان

لَهرُ!نًاوَمَاسَشَرَلنًاهَذَااتَذِىسمبْحَق":مؤمنينجهيرصوتفيمجتمعين

.(13:الزخرفأ"مُقرِنينَ

إلىاتجهتقدوألسنتنانفوسناوكل،رخاءهواءفيالطائرةبناسارت3-

القلب:منينبعثواحدبصوتقائلينضيافتهفيودعوتهأرضهفياللّهنداءتلبية

لا،والملكلكوالنعمةالحمدإن،لبيكلكشريكلالبيك،لبيكاللهم"لبيك

تلبي.الجوارحقبلالمشاعرفكانت."لكشريك

وما،لأتتلأوأنوارهادخلناهاوقد...المطهرةالطاهرةمكةشارفتنا-4

البيتبهذانطوففأخذنا،المعظمالبيتإلىسارعناحتىالرحالحططناإن

العتيق.

شرائعبكلسمتهافيتتصلوكأنها،السماءإلىتتعالىبنيةفرأينا5راينا

معنىوفي،الذكرياتخيالوفيالنفسفيولكنهحد،لهارتفاعهاالسماء،

.124ص،362ص،م5791اكتوبر،هـ-سبتمبرا366
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احسسنالقدحد،كلعنفيعلويتسامىالعالمينرببهشرفهاالذيالتكريم

بروعةمأخوذينفرددنا،ورفعتهومهابتهوعزتهوكرامتهالمعظمالبيتبشرف

الرجسمن5طفَرانبعدحولهالطوافابتدأعندماجَمووالنبيدعاءالحقيقة

ورفعةً،وتعظيماً،وتكريماًتشريفاًزِدْهُ،البيتهذارفي"اللهئم:والأوثان

وتكريماًتشريفا5ًواعتمرحجَهمفنوعظمَهَشَزفَهُمَنوَزِذوقدراً،،ومهابةً

.وقدراً"ومهابةًورفعةًوتعظيماً

،نحوهومشاعرناوقلوبناالبيتبروعةمأخوذينالمسعىإلىوسرنا-5

سبعاً.وأتمنناهالسعيابتداناوهناكوالمروةالصفاإلىغادرناهلقد

عندماع!ي!محمد5علاالذيالجبلفهو،الصفاحولبذكرياتتعلقنالفد

كلوفي،الأقربينعشيرتهأنذرالجبلهذافوقومن..ربهبأمريصدعأخذ

والفجاجالمضايقهذهففي..القيامةيومإلىخالدةذكرىمكةبقاعمنبقعة

عكففيها..والمصابرةبالصبرا!بر5جهادكانوفيها،ب!محمديسيركان

حراءغارترالم،التوحيدبدينالسماءمنيخاطبأنقبلوالتوحيدالعبادةعلى

محمدعلىصعباًيكنلمولكنه،صعبإليهوالصعودالارتفاعفيتسامىوقد

الغارهذاوفي..تأديبهفأحسنرئهأدبهالذي،التقيالناسك،ينًىاللهعبدابن

.القرآنأولنزل

ولاسئمناهاولامللناما،يوماًعشرستةنحوالكعبةبجوارمكثنالقد-6

.جديدةروعةيحملجديديومفكل،روعتنانقصت

انتويناالحرامالحجةذيمنالثامناليوموهو:الترويةيوموفي-7

اتجهناعرفةيومفجروفي،منىإلىواتجهنا،الإحرامرداءإلىوعدنا،الحج

.المباركالجبلإلى

عرفاتفيالتقىفقد،جامعشكلعلىولكن،الوحدةمشهدتكرروهنا

اسمليتحققمتعارفينالناسيكونأنينبغيوكان،المسلمينحجيجكل
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عرفاتمنجزءوهو-الرحمةجبلفيالمسلميناجتماعوان..0الجبل

ربهمإلىفيهالمسلموناتجهقد،المناظراروعمنلمنظر-الاسمبهذااختص

ويشهد،الدنياحيووقفعيه!النبيأنالإنسانيتذكروفيه..بالدعاءجاهرين

اَتؤمَ"الإسلاميةالشريعةكمالاللهأعلنوفيه..ربهرسالةبلَغأنهعلىالله

(3:المائدة1"دِينأأقيِسلَمَلَكُمُوَرَضِيتُنِتمَتىعَدنكُغوَأَنمَنتُدِينَكُغلكُغأَكمَقتُ

نبوّةوختامونعمتهالإسلامبكماليذكرهمالمكانهذافيالمسلمينواجتماع

ورسالته.جًمِضمحمد

شطرويمننامكةودعناالحرامالحجةذيمنعشرالسادساليوموفي-8

فيهاكانوالتي،ومهاجرهعبهبَنالرسولمدينة)يثرب(شطر،الطيبةالأرض

خصاصة،بهمنكاولونفسهمأعلىيؤثرونوالذين،ونصروااَوواالذينالأنصار

ءشَم!م.اللهرسولإلىاللهأرضاحبحنوبأننانحسونحنمكةودعنا

الشريفة،الروضةإلىواتجهنا..-لمجي!اللهرسولمسجدإلىواتجهنا-9

وهو،ىلمج!دالرسولبناهالذيوهو،الرحالإليهتشدُمسجدثالثهوالمسجدهذا

وهو،المسلمينأمورفيهتدبرالذيوهو.اللهشريعة-!الرسولفيهبئنالذي

منهتنطلقالذيوهو،المختلفينبين!اللهرسولفيهيقضيكانالذي

..الإسلاميةالجيوش

العلميةمكانته:السادسالمطلب

المحترمةالعلميةالأوساطفياللهرحمهزهرةأبومحمدالشيخحظي

وشهد،عصرهعلماءبينمتقدماَموقعاَاحتلت،ومتميزةمرموقةعلميةبمكانة

(لعلوم)الفنونابهاوتنطق،المتمكنينالعلماءمنوتلاميذهوأقرانهتذتهأسابذلك

والاستفادةتكريمهعلىالعلميةالجهاتحرصعليهاويدل،بهاأحاطالتي

علميةبأبحاثفيهاشاركالتيالعلميةالمؤتمراتمنابرلهاوتشهد،منه

الدالةالعلاماتلهذهبيانيليوفيمامفيدةجديدةومداخلاتمرتجلةمتخصصة

مكانته.على
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له:وتلاميذهواقرانهاساتذته-شهادةاولأ

والزيادةللنموقابلةعلميةبمكانةزهرةأبوللشيخشهدواالذيناوالْلمن

ينفَيأناللهرحمهاستطاعفقدوبالفعل،سابقاًذكرتكماابراهيمأحمدشيخه

فيلهدرسواالذينالأساتذةحئزإلىالأقرانحئزمنبهاوينتقل،المكانةهذه

فبزهم،،القاهرةبجامعةالحقوقكليةفيوزاملوهالشرعيالقضاءمدرسة

ومقالاته،وأبحاثهكتبهوكثرة،اطلاعهوسعة،علمهغزارةفي،عليهموتقدم

علمه:فيالجزارالمعزعبدالشيخيقول.الصريحوالقولالعملبينوجمعه

القراَنعلومفيأستاذاًأو،وأصولهالفقهفيمتبحراًعالماًالإنسانيجد"قد

،والجدلالكلامعلمفيمتكلماًأو،الأديانمقارنةفيمتخصصاًأو،وتفسيره

هذ5لكلجامعوعاءعنبحثناإذاولكن،والفلسفةالمنطقفيفيلسوفاًاو

")1(والفنونالعلومهذهكلبينجمعقدزهرةأباشيخناانإلاذلكلعزالعلوم

أنهاعتقاديفي":السابقوالتعليمالتربيةوزيرمرادحلميمحمدالدكثوروقال

علماءبينرفيعةمكانةيحتلكانزهرةأبومحمدالشيخأنفيخلافاوجداللا

فيهاكتبالتيالموضوعاتفيللدارسينمرجعاًومؤلفاتهآراؤهوتعتبر،عصره

.دراستها")2(علىوتوافر

بعدكتبهطبعت"لقد:السابقالأوقافوزيرالبريزكرياالدكتورويقول

اكثركانفقد،حياتهفيأصيلاصلولهذا،بالإمامتسميتهغلافهاوعلىوفاته

فيدارتمناقشةانَوأذكر،غيبتهوفي،حضرتهفيبذلكيلقبونهالأزهرعلماء

الحكومةقضايارئيس،الجنديالحليمعبدالمستشارضممجلسفيالشأنهذا

زهرةأبوالشيخ"إن:يقولالجنديالحليمعبدبالمستشارهـاذا،وضمتني

)1(

)2(

رأيفيزهرة)أبوكتابضمن،الشيخعنالجزار،المعزعبدالشيخمقال

.12صه،العصر(علماء

.11هص،السابقالكتابضمن،مرادحلميمحمدالدكتورمقال
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يكتسبلاالتاريخدلناكمااللقبهذالأن؟منازعغيرمنالإمامةلقبيستحق

بالموإقفيكتسبوإنما،الدولةمنالرسميالتلقيببمجردولا،العلمبمجرد

ضدالوقوفإلىايأمرأدىولو،والإسلاميالاجتماعيالإصلا!فيالشجاعة

.(")1الدولةاتجاهات

كانمحمودالحليمعبدالأزهرشيخأنالسالوسعليالدكتورليوروى

زهرةأبومحمدبالشيخاستعناالفتوىلجنةفيمسألةعلينااستعصتإذا:يقول

الشيخمكانةعلىواضحةدلالةيدلوهذا)2(.الشافيالجوابعندهفوجدنا

العلمية.

بها:احاطالتي()العلوم-الفنونثانياً

نإحتى،الإسلاميةوالعلومللفنونجامعاَاللهرحمهزهرةأبوالشيخيُعَدُ

"كان:الجزارالمعزعبدالشيخقال،بالموسوعةوصفوهطلابهمنالكثير

يحيدولابالنصيلتزمواردةولاشاردةعنهتغيبلاشاملةموسوعة..أستاذنا

")3(.عنه

،فذةشخصيةلهاللهغفر"وأستإذن!الجواد:عبدمحمدالدكتوروقال

.(")4متنقلةعلميةموسوعةفقلشئتلمان،علميةوقمة

الموسوعةعلىيغلبلائه،دقيقغيرالعلميةبالموسوعةوصفهأنارى

عميقاًكانالشيخعلمأنحينفي،العميقةدونالعامةالمعلوماتاليوم

العلوممنعلمفيتكلمإذا،واسعمحيطبللا،لهساحللابحرفهو،ومتبحراَ

)1(

)2(

)3(

)4(

.03ص،السابقالكتابضمن،الشيخعن،البريمقال

.السالوسعليالدكتورمعشخصيةمقابلة

،العصر(علماءرأيفيزهرة)اْبوكتابضمن،الجزارالمعزعبدالشيخمقال

.22اص

.132ص،السابقالكتابضمن،الجوادعبدمحمدالدكتورمقال



واساسياتهبمبادئهيكتفولم،العلمهذادقائقفيوفضل،الأعماقفيغاص

منبهاأحاطالتيالعلوممنعلمكلفيينطلقانهإلىبالإضافةهذا.وعمومياته

،ونفسبرهالقرآنوعلوم،واصولهالفقه:العلومهذهومن.بهيلتزمعلميمنهج

والخطابة،العربيةوعلوم،الأديانومقارنةوالجدلالكلاموعلم،السنةوعلم

اُرجئوسوف.ذلكوغير،الاستنباطفيومناهجهمالفقهاءتراجموعلم

وأما،بفقههالخاصالبحثإلىالفقهاءوتراجمواصولهالفقهعلمعنالحديث

تعالى.اللهشاءإنذلكفيمنهجهمبئناَاتناولهافسوفالعلومبقية

:وتفسيرهالقراَن-علوم1

منذحياتهطيلةالشيخعلىاستولتالتيالعلوممنوتفسيرهالقرآنعلومإن

والشرعية،العربيةللعلومتدريسهبدايةوعند،الشرعيالعلميتلقىطالباَكانان

وبركةيمناَذلكفكان،القراَنمعانيتعرففيبدرسالعمليةحياتهبدأفقد

يدهفيوالقلمتعالىاللهرحمهوتوفي.أعمالهمستقبلفيلهاللهبتوفيقوإشعاراَ

وَأَنْلَرلدَتَوَفَىَعَكًأَلغَمْتَاَلِنى-نِغتًربرأَثنكُرَأَنْأقزغغرَتِ":تعالىقوله(1يفشر)

.(91:النملأاَلضحبِحِب"عِبَادِكَفِىبِرَضَتِبروَإظ!نَرضحَئاصبِثااَعلَ

علمهوبل،الإسلامعلمهو-اللهرحمهالشيخعند-التفسيروعلم

.العصورمختلففيالإلهيةالنبوةعلموهو،الوجودواسرار،البشريةالنفوس

التيالكتبيراجعوكان،العلمهذامنقريباَيكونانالعلميةأمنيتهوكانت

قديمها،ومبسوطهاووسيطهاموجزها:الكريمالقرآنبمعانيللتعريفتصدت

القرانعنينقطعلمكانلىان،فقهيةبدروسالتفسيرعنشغلولكنه.وحديثها

قبلتهالقرآنعلمفيالقولجعلعامةمحاضرةإلىدُعيكلمافكان،بالكلية

الواءمجلةدعتهأنإلىوالفينةالفبنةبينالتفسيرإلىيرجعوكان،وغايته

)1(
ضمن،عنهالعظيمعبدعليمقالفيجاءكما،الكبرىابنتهذكرتهماهذا

.79ص،السابقالكتاب
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منالتونسيحسينالخضرمحمدالسيدالشيخبداهمالاستكمال(الإسلام

قولهتفسيرإلىوصلقدالخضرالسيدوكان،المجلةهذهفيللقرآنتفسير

،(918:البقرة1"لِلتَاسِمَوَقِيتُ!تُلألأَهِفَهَعَنِ!يَمئلُونَكَ":تعالى

تعالى:قولهإلىوصلأنإلىالقرآنبتفسيروقام،الدعوةلهذهواستجاب

هذهفيالكتابةوبينبينهحيلثم95(،:الأنعامأ"اَلغَييِمَفَاتِحُ"!وَجمندَهُ

منالكريمالقراَنبتفسيرفبدأ،كاملاَالقرآنيفسرأننفسهفيووضع.المجلة

تعالى؟قولهتفسيرذلكبعداستأنفثم،التونسيإليهوصلماإلىاوله

.(1بعدها)وما(95:الأنعامأاَلغَتم!"مَفَاتِحُ!وَجمندَهُ"

القرآننزولفيهايبينالتفسيرلهذامقدمةيكتبأنالمقررمنوكان

فيوجمعه،عنهمااللهرضيوعمربكرابيالشيخينعهدفيوجمعه،منخماَ

وعلومهقصصهوعن،الإعجازذلكووجوهإعجازهوبيان،النورينذيعهد

فترةفاستغل.بهوالغناءوترجمتهتفسيرهمناهجوعن،أحسنهيبالتيوجدله

هذهكتابةفبدأ؟بالطلابوالاتصالوالمجلاتالصحففيالكتابةعنمنعه

ذلكفيكبيراًكتاباًكتبقدنفسهووجدوتشعباتسعالبحثولكن،المقدمة

بالجوهرمقصوداَكاندمانالكتابفهذا(القرآنالكبرى)المعجزة:سماه

هذهوبعد.)2(جديدةمقدمةكتابةعنويغني،للتفسيرمقدمةايضاَهووالذات

تمامه،إبعدماإلىطباعتهيؤخروكان،الكريمالقراَنتفسيرفياستمرالمقدمة

الفكردارمكتبةقامتوأخيراَ.القرآنتفسيريكملانقبلعاجلتهالمنيةولكن

وسمته:مجلداتعشرفيجُمعتجزءاَ،سبعينفيالتفسيرهذابنشرالعربي

.التفاسير()زهرة

لجنةفيشإركنماوإ،والمقدمةالتفسيركتابةعلىالشيخدوريقتصرولم

)1(

)2(

.1/41:للشيخ،التفاسيرزهرةتفسيرمقدمة

نفسه.السابقالمصدر
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الشيخوكان،ميسرتفسيرلإعدادالأوقافوزارةشكلتهاالتيالعلميةالتفسير

عبدالشيخمنكلأتضموهيالتفسيرهذاعلىالمشرفةالعليااللجنةضمن

العلماءمنثلاثةإليهااضيفثم،السبكياللطيفعبدوالشيخ،عيسىالجليل

وقد.فودةالرحيموعبد،الثرباصيوأحمدالنمر،المنعمعبدوهمالشبان

5،لإقرارالعليااللجنةعلىوعرضه،التفسيربصياغةيقومونالثلاثةهؤلاءكان

الأعلىالمجلسطبعهحيثالتفسير()منتخب:اسمتحتالتفسيرهذاوطبع

.()1الإسلاميةللشؤون

الماجستيررسائللمناقشةالعلميةاللجانفيالمشاركةإلىبالإضافةهذا

ذلك.وغيرالعلومودارالقاهرةوجامعةالأزهرجامعةمنكلفيوالدكتوراه

سابقأ.بئنتُكماالكوميأحمدالدكتورمععلميةرسائلمناقشةفيشاركفقد

:يلي)2(فيمايتلخصعلمياًمنهجا5ًتفسيرفياللهرحمهالشيخسلكوقد

يجوزفلا،الكريمالقرآنتفسيرفيوالنبويةالقراَنيةبالنصوصالالتزامأ-

بأنهمالجنتفسير:مثلالثرعيةللنصوصواضحةمخالفةالتفسيريتضمنأن

.العربقبائلمنقبيلة

فلا،وأساليبهآلفاظهمنالعربيفهمهكانبماالقراَنتفسيرفي-التقيدب

بغيرالألفاظيفسرولا،العربيفهمهكانم!بغيريؤولهاولاطريقها،يحول

نعيم:بأنهالجنةلنعيمالباطلالتفسيرومن.والسئةالقرآنمنبدليلإلاظاهرها

علىتدلبظاهرهاالألفاظلأنَ.والجحيمالناروكذلكحسياَ،ليسومعنوي

)1(

)2(

.62ص،السابقالكتابضمن،الشيخعن،النمرالمنعمعبدمقال

،ام649)18(،سنة)8(،عدد،الإسلاملواء،للشيخ،المستقيمالمنهاج

مجلة،للشيخ،القرا!بمعانيالتعريففيالمستقيمالمنهاج؟467-466ص

،زهرةأبوحياةمنوجوانب؟17ص،ام729)2(عدد،الإسلاميالفكر

.25ص،م4791،(1،2)العدد،لإسلامالواء،المحمودياللهلعبد

201



معنوية.وليستحسيةأنها

لأن؟الفكريةوالمذاهبالعلميةللنظرباتالقرآناخضاععدم-ب

بها.محكوماًوليس،والمذاهبالعلومعلىحاكمالقرآن

وأساليبالبلاغةأسرارمعرفةعلىالكريمالقرانتفسيرفيالتركيز-د

كانوقد،وأسلوبهبألفاظهالناسَأعجزفهو،القراَنفهمعلىتعينلأنها؟البيان

فاعتنى،الزمخشريبعدهوجاء.5تفسيرفيالبلاغةأسراربادراكيهتمالطبري

وغيرهم0السعودبيوأوالبيضاويكالنسفيكثيرونوتبعه،كبيرةعنايةبه

الواعيالفقيهتفصيلاَياتهيفصَلفهو،تفسيرهفيبالفقهاهتمامههـ-

.الكلماتلدقائقالمدرك

السنة:-علم2

فلاكبيراً،اهتماماًبالسنَةاهتمواالذينالعلماءمناللهرحمهالشيخيعد

تصذَىأنهكما،للسئةذكرمنكتبهمنكتابولا،مقالاتهمنمقاليخلويكاد

فلاجم!،النبيبهجاءالذيالعلم-هي5نظرفي-السئةلأن؟فيهاللمشككين

تعالى:بقولهلذلكواستدل.حولهاالشكوكإثارةأو،إغفالهالعالميصح

أتكِنَفهـلُعَلمُفمُوَيخيهِتمءَايةِءعَلَيهِئمشلُوْائنهُمْرَسُولااَقلأِمعنَفِىبَعَثَائَذِىفوَ"

اَتعَنىِننوَهُوَبِهِ!ايَقحَقُوْالمحامِنْهُتماخَرينَوقي%مُبِيهخضَنَلىلَنِىقتلمِن؟نوُالَانوَألحكْمَةَ

.،4-2:الجمعةأاتعَظِيوِ"اَلفَفطِؤوَأللهُلمجثَاَءُمَنئؤتِيهِألثَهِفَضلُذَلِكَأ%أألحكِيمُ

النصذكرفقد،ع!ي!النبيسئةهيالكريمالقرآنيالنصفيوردتالتيفالحكمة

اشتملماهو:الكتابفعلم،والحكمة،الكتابعلم:أمرينيعلمالنبيئأن

وأما،بيناتوحكمواعظصادقوقصصشرائعمنالكريمالقراَنعليه

علمالسنَّةإن":يقولوهو.()1المرشدةالهاديةالمبينةالسئةعلمفهي:الحكمة

.658ص،م4691،(11)عدد،الإسلاملواء،للشيخ،المستقيمالمنهإج(1)
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الذين)يقصدولكئهم.حولهاالشكمنالعجاجةيثيرانلمسلميصحفلاالنبوة

الأحاديثمنالضخمةالمجموعاتهذهإن:يقولونالسئة(علىيتهجمون

فهلأ،بالباطلوالحق،بالسمينالغثفيهااختلطبًئِللرسولالمنسوبة

هووما،الطيبمنالخبيثلتمييزوالتمحيصبالفحصالغطاءوكشفنا،نقيناها

بإزالةيخدمانالنبويالعلمهذاحقمناليس؟عليهحجةهووماللأسلامحجة

بعدالزيغإلىالناسبعضيدفعأو،ورونقهبهاء5يخفىاو،حقيقتهيشوهقدما

نأذلك،الباطلفيهوباطنه،والحقالرحمةفيهظاهرهكلامذلك..؟الهدى

:فريقانالسثةمنالمجموعاتتلكحوليثيرونالذين

إلىيدعونواولئك،الرميةمنالسهممروقَالدينمنمروقهظهرفريق

يثيرونها.التيالريبلهذهجملةالسئةترك

ولكنهم،السنَةحجيةإنكاريظهرونلاهؤلاء:منالثانيوالفريق

هذاتنقيتها")1(يريدونأنهمويذَعون،الرواةوفيفيهاالتشكيكمنيكثرون

متلازمانوالقراَنفهي،ابوابهومفتاحالكريمللقراَنبيانالسئةانَإلىبالإضافة

ولا،البيانموضوععنالمبينينفصللاكماالاَخر،عناحدهماينفصللا

هذهكليفالقراَن؟الكليعنالجزئيولا،الإجمالموضوععنالمفصل

يستطيعوالمسوءاَبالإسلامارادواالذينهـان.جزئياتهامبينةوالسئة،الشريعة

يستطيعونانهمظنواولكنهم،اللهبحفظمحفوظلأنه؟ذاتهالقراَنمنينالواان

.السئة)2(مننالواإذاالإسلاممنينالواان

يتلخصعلمياًمنهجاًبالسئةالأخذفياللهرحمهالشيخسلكوقد.

يلي)3(:فيما

)1(

)2(

)3(

.42ص،م6791)5(عدد،الإسلامحضارةمجلة،للشيخ،النبوةعلمالسنه

متوليلعباس،التشريعفيومكانتهاالنبويةالسنهلكتابزهرةآبوالشيختقديم

.3ص،حمادة

=؟658ص،ام1649()1عدد،الاسلاملواء،للشيخ،المستقيمالمنهاج



مبيّنةفهي،الاخرعنأحدهماينفصللا،متلازمانوالكتابالسنه-أ

السنَةنقبللاإنا:يقولمنقوليقبللاولذا،الشريفالشرعلأحكامومتممة

قولهذلكويؤيد.الزنادقةقولذلكفان،الكتابمنشاهدلهاكانإذاإلا

يَ!ئها":تعالىوقوله08(:النساءأ"أدتهَأطاعَفَقَذألزَسُولَيُ!عئن":تعالى

.،95:النساءأ"اَلزَسُولَأئدَبروَأطَيحوأأَطِيع!إامَنُوَأ0أ.لَذِينَ

ذلكمنواستثنى،ءكَيكاللهرسولعنالثقاتيرويهاالتيالسنَّةقبول-ب

:حالاتثلاث

أوثقهانرجحالحالهذهوفي،الثقاتروايةتتعارضأن:الأولىالحال

الحالهذهوفي،!ي!الرسولعنالمشهورإلىوأقربها،سنداَوأقواها،رجالاَ

منالصالجالسلفيفعلكانوكذلك.وأقواهابأوثقهانأخذبل،الستةنردلا

المجتهدين.والأئمةالتابعينفقهاء

الدلالة،قاطعقراَنيلنصمعارضاًالمرويالخبرنجدأن:الثانيةالحال

ية.الروابضعفنحكمهذهوفي،بالضرورةالدينمنعرفلأمرأو

القاطعةوأحكامهاالعقوللبدهياتمعارضاًالخبريكونأن:الثالثةالحال

الرسولإلىالنسبةصحةعدمعلىدليلاَيكونذلكفان،مفكرفيهايترددلاالتي

معارضةتكونأنيمكنلاوالحكمة،الحكمةهي!النبيأقواللأن؟طر

لمامنافياَيكونخبركليردأنذلكيعنيولا.حكمهافيالقاطعةالعقللقضايا

والنظرالتجربةقطعيتهتثبتقطعياَيكونأنغيرمنيقررونهأوالعلماءيذكره

جناحيه،ب!حدىأحدكمإناءفيالذبابوقع"إذا:حديثذلكومن.العقلي

ادعىفقد،(1")دواءالاَخروفيداءجناحيهأحدفيفان،الاَخرالجناحفليغمس

)1(

،)7(عدد،لإسلامالواء،للشيخ،البخارياحاديث:البخاريصحيحوحول

.14هص،م6691

.5782()رقم،الذبإبوقعإذابإب،الطبكتاب،البخاريصحيح
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لجراثيمالذبابحملمنالأطباءقررهمايخالفالحديثهذاأنالبعض

5قررمالكن.ردهفينبغي،الأوبئةتغشىأيامفيوخصوصاًالخطيرةالأمراض

كلسليمالحديثانيرونالأطباءمنعددفهناك،عليهمتفقاَلي!هؤلاء

.ردهنستطيعفلا،النبوةدلائلمنإنهبل،السلامة

فيولافيهاالتشكيكيجوزلا،فيهرببلاحقمجموعهافيبر-السنه

احاديثفيالتشكيكيجوزلاكما،ومسلم،كالبخاري:الصحاحكتب

الثرعية.الأحكامتعطيلإلىيؤديهذالأن؟الاَحاد

إدعاءيصجفلا،ع!يوالنبيحياةفيوببعضهابالقراَنالنسختقبلالسنَهَ-د

لمجرو.النبيوفاةبعدالنسخ

:لأدياناومقارنةوالجدلالكلامعلم-3

العقائدعنالحجاجيتضفَن"علم:بانهالكلامعلمخلدونابنعزَف

عنالاعتقاداتفيالمنحرفينالمبتدعةعلىوالرد،العقليةبالأدلةالإيمانية

الخاصةعلوممنزهرةأبوالشيخواعتبرهالسنَهَ")1(.واهلالسلفمذهب

فيه،يخوضواأنالناسلعامةيصجفلا)2(الإسلاميةالثريعةعلومفيالضالعين

علمعنالعوام)إلجامسماهقئماًكتاباَذلكفيالغزاليألَفوقد،يضلوالاحتى

ألاّيجبوما،العقيدةمنيعلموهأنالعامةعلىيجبمافيهحددوقد.(الكلام

ولي!،يعلمونهالاأداةلهلأن؟فيهيخوضواأنيصجلامابل،فيهيخوضوا

صفهم.فيجميعاَليسوارجالالعلمولهذا.بهاللعلميتفرغواأنلهم

علىالردتولىحيث،العلمهذارجالمنكانالشيخأنفيهشكلاومما

لناكانوما":يقولفهوالإسلاميةللحقائقوالمشوهينوالمنحرفينالمبتدعة

)1(

)2(

.301هص،خلدونلابنالمقدمة

.933ص،ام469)6(،عدد،الإسلاملواء،للشيخ،المستقيمالمنهاج
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ليسهذافإن،الظاهرأوالعميقالصمتونلتزم،ويهاجميتكلمالباطلنتركان

فَاَغتَدُواْعَيبهُغاَغتَدَىفَمَنِ":يقولوتعالىسبحانهاللهنفإ،اَدابهمنولا،ديننامن

معمعركةفياللهرحمهدخلوما،(1(!)491:البقرةا"عَيكغأغتَدَىمَابمِثلِيَخَو

كما،وأفحمهمنحورهمفيكيدهمورد،عليهمالانتصاروحققلاإالمنحرفين

الإسلامفيالكلامعنسكتواوقد،يعمهونغئهمفيالمنحرفين"لنترك:يقول

وأن،معبدغيرللهدمالسبيلأنرأواانوبعد،نحورهمفيكيدهمرُدانبعد

زرعهمفيهوينبت،جراثيمهمفيهتعيشانويمكنيلائمهم5ظنوالذيالجو

،ظلماتمناشإعواماتبددمضيئةشمسذاواصبج،عليهمتغيرقدالخبيث

.")2(انحرافاتمننشروهوما

الإسلامعنالدفاعضرورةأنشأتهالكلامعلمَزهرةابوالشيخويعتبر

لاعتباراتالإسلامبعلمالمتخصصةالمعاهدفيدراستهمنبدولا،وحقائقه

.متعددة

ولمقتضياتالإسلامظلفينشأ،الفكريتراثنامنجزءأنه:الأول

.الفكريبتاريخهاتعنىأمةوكل،نالزما

الإسلاميةالحقائقعندفاعاًنشاالكلامعلمأن:الثانيوالاعتبار

علمائهفييكونأنيجبفإنه،مهاجمونللإسلامماداموأنه،المقررة

.مدافعون

منبهايعلقمماالأسلاميةالحقائقتنقيةيجبأنه:الثالثوالاعتبار

هذافيالأوهامهذهيزيلواأنالعلماءواجبومنالعصور،كلفيأوهام

العصر.

)1(

)2(

.296ص،م2691،(21)عدد،لإسلامالواء،للشيخ،لإسلامامقإصد

نفسه.السابقالمصدر
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:(1يلي)فيمايتلخصفريداَعلمياَمنهجاَالكلامعلمفيالشيخسلكوقد.

وغيروتراجموتاريخوفقهوحديثتفسيرمنالإسلامعلومنيالتعمقا-

مهمته.فيالمجادليفيدمماذلك

،لاختيارواالجبرمسالة:مثل،الخلافيةالكلامعلممسائلفيالتعمق-ب

واوالبصيرةبالقلبتكونهلالقيامةيومورؤيته،تعالىاللهصفاتومسالة

العلمفإن،العقليةوالأقيسةالبرهانيةالأدلةإلىبالإضافةهذا.والنظربالبصر

عنها.الشبهاتردوبكيمةوبأدلتهابهاعلمعلىالمجادلتجعلالأموربهذه

هذانشافقد،وغايتهالعلمهذانشاةبالكلامالعالميستصحبان-ب

ودفعالحقائقتلكبيانغايتهوكانت،الإسلاميةالحقائقعنللدفاعالعلم

.مرتابكلارتياب

اوشابمنبهايلحقمماالإسلاميةالحقائقتنقيةعلىالعالميعملان-د

وأن،الإسلاميةالحقائقعلىوالأخلاطالأوشابتلكتطغىلاحتى،واخلاط

دائماَ.مصقولاَصافياَنقيأجوهرهبإظهارللأسلامتجديداَيكونذلك

والفلسفبةوالفكريةالمنطقيةبالدراساتالعلمهذاعلماءيتسلحانهـ-

وزيفالملحدينوهجوم،الكائدينكيدردمنليتمكنواالمعاصرةوالاجتماعية

قدالإسلامعنيذودوناخذواالذينالأقدمونالعلماءكانفإذا.القائلينقول

المعاصرينالعلماءعلىفإن،المهاجمينشبهاتلردالقديمبالمنطقاستعانوا

الأباطيل.ودفعالشبهاتلردالعصربعلوميستعينواان

)1(
،م76491(،)6العددان،الإسلاملواء،للشيخ،المستقيمالمنهاج

مجمعمؤتمر،زهرةأبولمحمد،الإسلاميةوالعقيدة304؟933،ص

.-2368ص،م6591،الثانيالإسلاميةالبحوث

801



حولشبهاتمنالغربيثيرهمايدرسواأنالعلمهذاعلماءعلى-و

مثل:ومصادرهالإسلاميبالفقهأم،بالعقيدةتعلقتسواء،الإصلاميةالحقائق

لشبهاتوا،الإسلاميالفقهفيالرومانيالقانونوأثروالطلاق،الزوجاتتعدد

ذلك.وغيرالنبويةوالسنةالكريمالقرآنحوليثيرونهاالتي

)محاضراتكتابهفيعنهتحدثفقد؟الأديانمقارنةفيمنهجهوأما.

:(يلي)1فيماتلخيصهويمكن(النصرانيةفي

تحريفدونوعرضهاالعلميةالحقائقجمعفيأميناَالمقارنيكونانا-

تضل.ولاتهدىمجموعةذلكمنلتتكون،نغبيراونزبيفاو

ويجهدهلاَرائهالتاريخَيُخضِعُفلا،للتاريخخاضعاَالمقارنيكونان-ب

والتأويل.بالتفسير

وبياناتمعلوماتمنجمعمابنحويحكمعادلاَ،المقارنيكون-انب

دون،إصدارهيريدالذيالحكمتوجيهفيتتحكمالتيفهي،دينيةونصوص

تلكإليهاأدتالتيالنتائجعنانحرافأو،معينلمبدأانحيازأوتبديلأوتغيير

.والبياناتالمعلومات

كتبهممنالأديانبعضعباراتنقلمنيمانعلاالعلميالبحث-د

ماحتى،تصرفبأيفيهانتصرفأندونالمقدسةوغير-عندهم-المقدصهْ

تغييرإلىالتعبيرفيالتصرفيدفعنالئلا؟البيانوأساليببالإعرابيتعلق

موضعه.عنالقولتحريفاوالفكرة

اقتضىإذاالأمثلةبضربالأدياناهلتفكيرتصويرفيالاجتهادهـ-

الأمر.

.3ص،زهرةابوللشيخ،النصرانيةفيمحاضرات(1)
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وأحكامالعقولبداءةمنيستمدالذي،النزيهالعلميالنقدتركعدم-و

البحثيخرجلاحتى،الأدياناهلكتببنصوصيتعلقماوخصوصاً،المنطق

حرصنايدفعناأنيصحفلا،صرفلاهوتيبحثإلىالتاريخيالعلمي5معناعن

.والعدلوالحقالعلمظلمالىانصافهمعلى

العربية:اللغة-علوم4

تهتمالتيالشرعيالقضاءمدرسةفيتخزجزهرةاْبوالشيخأنَننسىلا

يعادلأناستطاعأنهاللغةمنتمكنهعلىيدلومما،العربيةباللغةبالغاًاهتماماَ

مدةفيالعربيةباللغةتهتمالتيالعلومداربشهادةالشرعيالقضاءمدرسةشهادة

العلومدارتجهيزيةفيالعربيةاللغةبعلومتخرجهبعدواشتغلاشهر،ستة

العربيةباللغةالحفوقكليةفيتدريسهوبدأ،سنينثلاثمدةمصروثانويات

كما،العربيةاللغةبعلومالشيخاهتمامفيالأثرأكبرلهكانهذاكل.والخطإبة

استمعمنكلذلكلهويشهد.الراقيواسلوبهوبيانهعبارتهفيواضحاثرلهكان

عجاجالأستاذونترك.كتابأوورقةدونالطوالالسإعاتيتحدثوهوإليه

طالوقد(زهرة)أبوعلىجوارحيبكل"اقبلت:اسلوبهعنليحدثنانويهض

فخُيل،رشيق،ناعم،خلابباسلوبالنقاشفيماضوهو،لقائهإلىشوقي

الشيخفؤادأن؟الأولالصففيقاسممولودالوزيروأماميمكانيفيواناإليئ

أدقفييتكلم،اللهفضلمنوهذا،روحانيبينبوعموصولزهرةابومحمد

شبهتهما،بريئة،ظاهرة،وديعة،رائعة،انسجامحسنكلهابعباراتالمعاني

ووردت،والطلالندىوسقته،الشمسصبغته،ابفيلبنانعنببعنقودإلا

العزيزعبدالدكتوروقال.(")1الترياقمناحلىوجعلته،اللؤلؤيةحباتهخدود

يكتب"كان:الإسلاملواءمجلةفي5ينشركانالذيتفسيرهعبارةفيعامر

)1(
نويهض،لعجاج،الجزائرملتقىفيعنهانطباعاتيزهرةأبومحمدالثخ

.61ص،ام749يوليو،اللبنانيةالأديبمجلة
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تجمعالتفسيرفيالفريدةطريقتهلهوكانت(،الإسلامالواءمجلةفيالتفسير

ولما.")1(الممتنعالسهلمنفهو،الأسلوببساطةمعالتعبيردقةالتعمقإلى

ترشيحهفيفكرالعربيةعلومفيتعمفهالسنهوريالرزاقعبدالدكتورلاحظ

نأأحب:لهوقال.ذلكفياستأذنهيرشحهأنوقبل،العربيةاللغةلمجمع

الانتخاباتفإن،الكافيةالأصواتبنسبةفوزكأضمنلاهذامعأننيأنبهك

شكراًأشكركفإننيأنت"اما:الشيخفأجابه.تياراتالمجمعوفي،سرية

ولست،الموضعهذافينفسيأضعولا،الترشيحعناعتذرولكني،مضاعفأ

الذيالوجههذاعلىالأمردامماالمجمعبعضويةنفسياكبلأنإلىحاجةفي

.(2!)ذكرته

القرآنلغةالفصحىالعربيةاللغةتُضامأنيتحمللااللهرحمهوكان

منهاأسبابلهالفصحىالعربيةعلىالهجوم"إن:يقولوكان.الكريم

ومنها،الإسلاميتراثهمعنالمسلمينيبعدواأنفيالاجتهادومنها،الصليبية

أثريةلغةالعربيةاللغةتصبجأنيريدونوأنهم،القرانعنالبعدعلىالعمل

قطعهمأوالقرآنعنالناسقطعودعوى.اوروبةفيواللاتينيةمصرفيكالقبطية

القرنهذامنتصففيابتدأتبل،الأيإمهذهتبتدئلمدعوةهذه،الإسلامعن

بلساننزلقدالقرآنإن:قالوا،اللاتينيةالحروفإلىالدعوةجاءتعندما

فلنقتلكذلكالأمرداموما،الفصحىبإلعربيةإلافهمهيمكنولا،مبينعربي

وكم!،العربيالإنجيلاندثركم!يندثرولكي،الكتابذلكيفهملالكيالعربية

ولكن.العصريةاللغاتبغيرمكتوبةأصلهافيكانتالتيالكتبمنغيرهاندثر

إلىمحفوظوأنه،القرآنبحفظوعدن!اللهلأن؟سهمهموطاش،فألهمخاب

)1(

)2(

،العصر(علماءرأيفيزهرة)أبوكتابضمن،عامرالعزيزعبدالدكتورمقال

.76ص

.32ص،السابقالكتابضمن،البريزكرياالدكتورمقال
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تكونلاأنيريدونإنهم،وتحفظهتحوطهالتيهيالعربيةواللغة،الدينيوم

القراَنبهايفهملغةتكونفلنكذلكدامتوما،تخاطبلغةالعربيةاللغة

تشملادبيةلغةلهااللغاتكلوان،جامعةلغةتصلحلاالعاميةإن..الكريم

.(")1التخاطببهايكونعاميةلغةولها،الأدب

منرجلاَاستحضروقديوماَ"رأيته:اسماعيلابوصلاحالشيخويقول

فيفناقشه،اللاتينيةبالحروفالكتابةإلىالدعوةلواءيحملالاستعمارعملاء

وفضح،العربيةالحروفبهجرالقرانتغريبتستهدفالتيالشنعاءجريمته

المعارضصوتفإذا،للإسلامالكائدينبعجلةوربطه،مواففهوفئد،دوافعه

اللهقولنذكرنحنواذا،يتلاشىثم،يتبخرثميسكتثم،ويخفتيضعفالأثيم

.(2")(81:لأنبياءا1"هِقزَاهُوَفإذَافَيَدْمَغُإُآلبَظِلِعَلَىلهاَقْىَنقنِفُبَل":تعالى

زرزورعدنانالدكتورعنهفيحدثنا؟الفكرةعنالثعبيرفيمنهجهوأما.

قد،الأفكارمنفكرةاوالمعانيمنمعنىعنالتعبيرفيعبارته"إن:يقولإذ

جزلةبالفاظوالدورانالتكرارمنقليلصاحبهاوربماالشيء،بعضتطول

الاجتهاديةوالاَراءالدقيقةالمعانيأداءمنيريدماإلىيصلكانولكئه،فخمة

اداةاللهرحمهالكبيراستاذناعندالكلمةاوالجملةإن:القولويمكننا.المعقدة

التعبيربسرعةوثقافتهإرادتهعليهاوتقع،جزلةفخمة،وفحولتهطبعهعليهايقع

استاذناعندالكلمةكانتفإذا..قصراوالكلامطاليريدالذيالمعنىعن

احتراسأووقيد،المنطقحدودمن)حد(اللهحفطهالزرقامصطفىالشيخالجليل

ويختارها،بدأبالزرقاالأستاذعنهايبحث،والمواثيقالمعاهداتقيودمن

)1(

)2(

هـ-21385()عدد،(والفصحىالعامية)بين:بعنوانالإصلاملواءمجلةندوة

.591-191مر،،م6591

علماءرأيفيزهرة)أبوكتابضمن،إسماعيلأبوصلاحالشيخمقال

.57ص،الرزاقعبدبكرلأبي،العصر(
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)الكلمة(وهي،قلقةولانافرةغيرلهخلقتالذيموضعهافيويضعها،بعناية

ينبض(عضوي)كائناللهرحمهالسباعيمصطفىالمجاهدالداعيةأستاذناعند

فيهوتحرك،القارىقلبتمسوالأعضاء،الروحبحركةويضج،بالحياة

،تكونماوأفعل،تكونماأقوىفهيولذلك،والشعوروالأدبالفكركوامن

عنلا،الإرثحكمةوعنالفقهنظامعنلاالنظامفلسفةعنبهايعبرحين

وموضوعالأسرةبناءفيالإسلامقواعدوعن.والأسداسوالأرباعالأنصاف

أستاذناعندالكلمةفإن...التركاتوتوزيعوالوصيةالأهليةعنلاالمرأة

جزلة،فخمة،وفحولتهطبعهعليهايقعأداة)يقصدقدمتُمازهرةأبوالعلامة

الفقهفييخطبأنعلىالفائقةقدرتهيفسروهذا(وثقافتهإرادتهعليهاوتقع

ومناقشات،والمحاضراتالندواتفيالمعترضاعتراضاتيردوأن،والقانون

...العالميةالعلميةالمحافلرجالمقدمةفييكونوأن،الجامعيةالرسائل

التوليدعلىعجيبةوقدرة،واسحوازوع،حاضرةوبديهة،قويةذاكرةتساعده

إلى،جميعاَوالعقلالقلبأعماقمنينطلقمجلجلقويوصوت..والابتكار

يسعفهأصيلوطبعمرحةونفسمحببةروحمن-اللهرحمه-عنهعُرفماجانب

.(1")الحاضرة(و)القفشةالموحيةبالإشارة

منه:الاستفادةعلىوحرصتكرمتهالتيالعلمية-الجهاتثالثأ

العلميةالجهاتحرصتزهرةابوالشيخحازهاالتيالعلميةللمكانةنظراَ

السابقةالعلميةالمجالاتفيوخبرةعلممنلديهمماوالاستفادة،تكريمهعلى

نظراًحياتهفيتكريمهعلىتجرؤلمالرسميةالجهاتلكن.فقههإلىبالإضافة

ففي،وفاتهبعدكرمتهوإنما،السلطانعندالحقبكلمةوصدعهالجريئةلاَرائه

فيالاولىالطبفةمن(والفنون)العلوموسامعائلتهمُنحتم()0891سنة

)3(،عدد،الإسلامحضارة،الثيخعنزرزور،عدنانالدكتورمقال)1(

4-46.صه،م7491
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علىالمئويالعيدبمناسبةالقاهرةبجامعةالحقوقكليةاقامتهالذيالحفل

الكليةأعضاءمنعضواًاربعينوقتهاالساداتانورالرئيسكرموقد،إنشائها

.()1السابقين

نذكركثيرةفهيمنهالاستفادةعلىحرصتالتيالعلميةاللجانواما

منها:

القرنمنالأربعينياتفينشأتقديمةوهيالأزهر،علماءجبهة-1

السيارةالصحففيالمثارةالقضاياحولبياناتإصداروتتولى،العشرين

الدكتوررسالةإثرعلى(م1)529سنةزهرةابوالشيخإليهاانضموقد.وغيرها

.فيها)2(عاملاًعضواًاللهرحمهوكان،القراَنيالقصصعناللهخلف

إعدادبقصد(ام)529ثورةبعدشكلتالتي،للأعلاممصرلجنة-2

وقد،والاجتماعيةالإسلاميةبالحقائقالناسلتوعيةإعلامبةونشراتكتيبات

هذهأصدرتهانشرةاولوكانت،ودعويةإعلاميةباعتبارهافيهاالمشاركةقبل

.سابقا33(بئنتُكما(النفاق)ظاهرة:اللجنة

فياللهرحمهشاركفقد،مصرفيوالاَدابللفنونالأعلىالمجلس3-

بالمجلسعضواً"كان:الجزارالمعزعبدقال.فيهافاعلاًوكانلجانهبعض

.(")4اكملالوجهعلىرسالتهاداءفيوساعد،والاَدابللفنونالأعلى

المركزحرصفقد،والاجنماعيةالجنائيةللبحوثالقوميالمركز-4

رئشىخليفةمحمدأحمدالدكتوروبخاصةزهرةابوالشيخمنالاستفادةعلى

)1(

)2(

)3(

)4(

.68ص،لوهدان،إسلامياًعالماًزهرةأبو

.05ص،السابقالمصدر

علماءرأيفيزهرة)أبوكتابضمن،الشيخعنسعيد،المغنيعبدمقال

.39صالعصر(،

.022ص،السابقالكتابضمن،الجزارالشيخمقال
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ظلقدخليفةأحمدالدكتورأن":البريزكرياالدكتورنقلحيث،المركزهذا

القوميالمركزفيعلمهمنالاستفادةوإلى،زهرةأبوالشيخ5لأستاذولائهعلى

الناصر.عبدالرئيسمهاجمةمنعرفهمارغم،والاجتماعيةالجنائيةللبحوث

إستفادتهاوإلغاءالناصرعبدلغضبالحقوقكليةاستجابةمنعرفهوما

لحسنعنهويدافع،خليفةالدكتورعلىيثنياللهرحمهالشيخكانوقد.()1"منه

إليَّساءوأ،الناسإلىأحسنمنأنعلمتنيأمي":فيهاللهرحمهفقال.أخلاقه

لافإنيذلكومع،محسنفهوإليئَوأحسن،الناسإلىأساءومن،سمئّفهو

.أحد")2(إلىاساءالدكتورأنأعلم

الجمهوريةرئاسةقبلمنالمشكلةالشخصيةالأحوالقوانينلجنة-5

قال.ام()679سنةأعمالهاأنهتحتىواستمرتام(،)629سنةالمصرية

وأنااللّهرحمهكان":مكاديالقادرعبدمحمدالمستشاراللهرحمهمشاركتهفي

ومواقفهالفذّةمواهبهوأذكر..منتهاهإلىأولهمنالعملهذاباشرواممنمعه

علممحمدالأستاذوقال")3(.الحقعنالصلبودفاعه،الدقيقةالعلمية

فيحجةوكان،الشخصيةالأحوالقوانينلجانفيبارزاعضواً"كان:الدين

.(")4والدليلالنصيدعمهمالاإيقوللاوكان،يقولماكل

المصرية،الأوقافلوزارةالتابعالإسلاميةللشؤونالأعلىالمجلس-6

الفقهموسوعةولجنةالتفسير،كلجنة:أنشطتهمنالعديدفيشاركفقد

التياللجانكلفيفاعلاًعضوأوكان.بالإسلامالتعريفولجنة،الإسلامي

وزيربأنلشعورهاللجانهذهفيالمشاركةعنبأَخَرَةاعتذرلكنه.فيهاشارك

سرورفتحيأحمدالدكتورذكركما.الثورةلرجالانتقاداتهيتحمللاالأوقاف

)1(

)2(

)3(

)4(

.33ص،السابقالكتابضمن،البريزكرياالدكتورمقال

نفسه.السابقالمصدر

.163ص،السابقالكتابضمن،مكاديمحمدالمستشارمقال

.61صا،السابقالكتابضمن،الدينعلملأستاذامقال
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لسلبياتالثيخلعرضعارضهالذيالأوقافوزيرمن"غضب:معهمقابلةفي

.(1")الثورةرجال

إلىطويلةمدةإنثائهإلىيدعوظلالذي،الإصلاميةالبحوثمجمع-7

فيه،الفقهلجنةيرأسوكان،فيهدائماًعضواًواختير،(م1)629سنةانشئان

مرتجلة،ابحاثاًيقدم،فعالةمشاركتهوكانت،مؤتمراتهاغلبفيشاركوقد

أبحاثه:وصففيالزحيليوهبةالدكتوريقول.البحوثبعضعلىويعقب

ويقفَب،متعددةوجوهمنالمسألةيشقق،القضايامعالجةفيالنفسطويل"إنه

والأصولالنبويةوالستةالقرآنمنبدليلهداعماًالرايالمختلفةالنظروجوهفيها

والاجتماعالفلسفةعلماءعندبأعدلهاالإسلاميةوقارئاًالفكرةالإسلامية

بنوالعزالقيموابنتيميةوابنالشاطبيبطريقةكتاباتهفيمتاثروهو،والمنطق

الشريعةبأصولالجزئيةالقضايايربطحيث،عبدهمحمدومدرسةالسلامعبد

.")2(السائدةوروحهاالحقيقيةومراميهاالكليةومبادئهاالعامة

لمعارضيه:ومناقثاتهمداخلاتهوصففيزرزورعدنانالدكتورويقول

والرسائلوالمحاضراتالندواتفيمخالفيهمناقشةفي(العارضة)قوي"إنه

علىعجيبةوقدرةواسعواطلاعحاضرةوبديهةقويةذاكرةتساعده،الجامعية

أصيلوطبع،القلباعماقمنينطلقمجلجلقويوصوتوالابتكارالتوليد

.")3(الموحيةبالإشارةيسعفه

)1(

)2(

)3(

.111ص،السابقالكتابضمن،صرورفتحيآحمدالدكتورمقال

.58ص،م7291،()5عدد،الإسلاميالفكر،الزحيليوهبةالدكتورمقال

)3(،عدد،الإسلامحضارة،الثيخعنزرزور،عدنانالدكتورمقال

46.ص،ام749ص

،عشر(الرابعالقرن)اعلامكتابهفيالجنديآنورمن(العارضة)بقوة:والتعبير

.38ص
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(1)المجلسهذافيعضواَاللهرحمهكانفقد،للأزهرالأعلىالمجلس-8

كلياتوعمداءالأزهر،جامعةومديرووكيلهالأزهرشيخمنيتكونالذي

المجمعيختارهم،الإسلاميةالبحوثمجمعأعضاءمنعلماءوأربعة،الأزهر

الثقافةومديروالماليةوالعدلوالتربيةالأوقافوزاراتوكلاءإلىبالإضافة

فيالخبرةذويمنوثلاثة،الأزهريةالمعاهدومدير،الإسلاميةوالبحوث

العامةالسياسةورسمبالتخطيطالمجلسهذاويختص،الجامعيالتعليمشؤون

الفكرةخدمةفيلهاويعملالأزهر،عليهايقومالتيالأغراضيحققمالكل

سنة(1)30رفمالأزهرتطويرقانونبشدةينتقدوكان)2(الشاملةالإسلامية

فقد،الأزهرفيالشرعيةالعلومبتخصصيعصفالقانونهذالأن؟(م)6191

منتخرجواممنالأخرىالجامعاتلفظتهملمنالأزهرأبوابالمطورونفتح

.()3(الإسلامالواءمجلةفيالأزهرتطوير:بعنوانندوةوقاد.التربيةوزارة

الموقعهذامنأكبرموقعفيبكونأنيستحقكانالشيخأنوالحقيقة

،المضايقاتفتحفَل،ذلكمنحرمتهالشجاعةمواقفهلكن،الأزهركمشيخة

أنكسمعنالقدالإمامفضيلةيا:يوماَلهقيلفقد.ساخرةبروحذلكيواجهوكان

يصبنيلملأننيتصدقوها،لاشائعاتهذه:فقال.الأزهرلمشيخةمرشح

زهرةأبوالشيخإجابةعلىاسماعيلابوصلاحالعغويعلقبعد)4(.الشلل

الأزهرمشيخةيوليلابأنهعصرهفيالقرارصاحبيرميبهذا"فهو:بقوله

أنفسهمعنينفضواأنالأزهرمشايخهِمَموششنهض،زهرةأبوالشيخأمثال

.(والجمود")ْوالتبعيةوالتقاعسالسلبيةوصمة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.022ص،العصر(علماءرأيفيزهرة)أبوكتابضمن،الجزارمقال

.45ص،زكيالرحمنلعبد،الاَثارمنحولهوماالأزهر

.37ص،العصر(علماءرأيفيزهرة)أبوكتابضمن،البريمقال

.65ص،السابقالكتابضمن،إسماعيلأبوصلاحمقال

نفسه.السابقالمصدر
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البحوث)مجمعمؤتمراتفياللهرحمهالشيخمشاركةإلىبالإضافة-9

منالعديدفيشارك(،الإسلامالواءمجلةوندوة،بالقاهرة(الإسلامية

ذلك:ومن.والخارجالداخلفيالعلميةالمؤتمرات

بحثاًوقدم،م21/2691/فيالقاهرةفيالمنعقدخلدونابنمهرجانا-

.والقضاءوالفقهخلدونابنعن

(،ام)619دمشقفيتيميةابنومهرجانالإسلاميالفقهاسبوع-ب

تيمية.ابنعنبحثاَوقذَم

الباكستانفيعقدتوالتيإليها،أشرناالتيلاهورندوة-ب

.الاجتهاديالفقهنشأةعنبحثاَفيهاوقذَم،(م1)579

.(م1)729فيبليبيةعقدتالتيالإسلاميالتشريعد-ندوة

.(م1)739سنةالجزائرفيالمنعقد،السنويالإسلاميالفكرملتقىهـ-

ميذهتلا:بعلسا!لمطلبا

العلمطلابعندالشجاعةومواقفهالعلميةزهرةأبوالشيخمكانةلقيت

علىبالتتلمذيحظواأنفيالشديدةالرغبةالإسلاميالعالمأنحاءجميعفي

ومقالاتهكتبهعنبالبحثيهتموناصبحوابهاللقاءمنيتمكنوالمف!ن،يديه

اقتنائهاعلىوحرصوا(الإسلامالواء:مثلالإسلاميةالمجلاتتنثرهاالتي

5،نراانقبلبهسمعنا":المجدابوكمالاحمدالدكتوريقول.عليهاوالتتلمذ

مادةيدزسأستاذاَهووكان.الحقوقكليةفيالأولىالسنةفيطلاباًكنا

يشيعللشريعةاستاذعنالكثيروسمعنا،الثانيةالسنةلطلابالشخصيةالأحوال

الحلوةبالدعابةالوقورالجادالعلممحاضراتهفيويمزج،دروسهفيالمرح

الدقةبنفسووقائعهاالمصريةالسياسةأحاديثلـانهعلىوتجري،الخفيفة
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وجداننافيلهواستقزَت،ونصوصهاالشريعةأحكامبهاتجريالتيوا!غزارة

طابعهميفرضونالذينالعمالقةجيلمنواحدصورةنراهأنقبلحتى

الدكثورعنالمجدأبوالدكتورويروي")1(بأكملهجيلعلىوشخصيتهم

عندناكانلو:لهقالالباكستانييناْحدأنالوزراءرئيسنائبكاملالعزيزعبد

وروى0")2(يقولماكلويدونمعهيمشيكاتباَبهلوكلناالعظيمالعالمهذامثل

الحج.فيعرفاتفيالباكستانيينبأحدالتقىأنهرمضانالحليمعبدالأستاذ

الإمامفضيلةتعرفهل:فقال،نعم:قلثانت؟مصرأمن:الباكستانيوقال

لي:فقال،محاميهثم،تلميذهأنا:لهفقلت؟زهرةأبومحمدالشيخالعلامة

فسألته.زهرةأبيبنمحمدالشيخمذهبعلىالإسلاميالفقهأدرسإنني

فيونحنالباكستانفييدرسخاصمذهبزهرةابيمحمدللشيخ:متعجباَ

طريقته،وعلىكتبهمنالإسلاميالفقهادرسإنينعم:فأجاب؟نعلملامصر

بطبعتقومالتيالنشرلدارخطاباَيرسلأن5ترجووأن،تحياتيتهديهأنواسألك

بالإضافةهذا.")3(بباكستانلاهورإلىكتبهمنمناسبةكمياتلناترسلانكتبه

وندواته،محاضراتهأخبارتتابعكانتمصرفيالباكستانيةالسفارةأنإلى

حضورها.علىوتحرص

كتبهعلىأويديهعلىالتتلمذعلى-يرهلموممنرآ5ممن-الحرصهذا

علىأقتصروسوف.حصرهيمكنلاعددإلىوصلواحتىالتلاميذعددمنزاد

التلاميذ.هؤلاءبعضترجمة

الدعاةإماماللهرحمهالغزاليمحمدالشيخيُعدُ:الغزاليمحمد-الثين1

علىسيفاَقلمهكانحيث،اللهسبيلفيوقلمهبلسانهجاهدالعصر،هذافي

)1(

)2(

)3(

.123ص،السابقالكتابضمن،المجدأبوكمالأحمدالدكتورمقال

نفسه.السابقالمصدر

.-8788ص،السابقالكتابضمن،رمضانالحليمعبدمقال
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لسانهوظل.والمنافقينالملاحدةأرعبطالماحد،لهيفللم،اللهآعداء

فيألوفاًألوفاًالناسيحشد،اللهإلىبالدعوةعاماَستينخلالويدوييجلجل

لمالمعركةقلبفيوهوومات،دعوتهعلىصفوفاَصفوفاَويجمعهم،ساحته

التيالعواصفويواجهالأمواجيواجهظلبل،الشراعيطوِولم،السلاحيُلقِ

.()1الإسلامسفينةعلىوشماليمينمنهئت

:قالحيثزهرةأبومحمدلشيخهوفياَتلميذاَالغزاليمحمدالشيخوظل

كليةفيالتلمذة5هذوبدأت،زهرةآبومحمدللشيختلميذاَعمريطول"عشت

بعدفيماعُرفالذيوالنحلالمللعلملناس3يدالرجلكانإذ،الدينأصول

0")2(الأديانمقارنةبعلم

،مبكرةسنفيالقرآنوحفظم()1791سنةالغزاليمحمدالشيخولد

كليةفيوتخرجالشريفبالأزهروالتحق،الأزهريةالدينيةالمعاهدفيودرس

وكان،يةالمصرالأوقافبوزارةللدعوةمديراَعمل.(م1491)عامالدينآصول

منالعديدفيوشارك،والنجاحوالإخلاصبالجديةلهمشهوداَالفترةتلكفي

منالعديدوألَف)3(،والدوليالمحليالمستوىعلىالإسلاميةالمؤتمرات

الأمموإعلانالإسلامتعاليمبينالإنسانو)حقوق،(المسلم)خلق:منهاالكتب

ذلك.وغير(داعيةو)هموم،(السياسيوالاستبدادو)الإسلام،(المتحدة

عندالغزاليمحمدالشيخصفاتفيالقرضاوييوسفالشيخيقول

العقلفيهفعرفت،قرننصفنحومنذالإمامالشيخ"عرفت:وفاتهخبرسماع

الحمي،والأنف،الأبيوالعزم،الرضيوالخلق،النقيوالقلب،الذكي

)1(

)2(

)3(

.231ص،القرضاوييوسفللشيخ،لأعلاماوداعفي

زهرة)أبوكتابضمن،زهرةأبومحمدالثيخفيالغزاليمحمدالثيخمقال

.11صا،الرزاقعبدبكرلأبي،العصر(علماءرأيفي

.131ص،الرزاقعبدبكرلأبي،العصرعلماءرأيفيزهرةأبو
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،القولفيوالسداد،الإيمانفيالصدقإلافيهعرفتفما،الغزاليعرفت

فيوالشجاعة،الخلقفيوالطهارة،الفكرفيوالرشد،العملفيوالإخلاص

علىوالغيرة،للخيروالمحبة،الدعوةفيوالثبات،للباطلوالمعاداة،الحق

المستضعفين،معوالوقوف،للظلموالبغض،العدلعلىوالحرص،الدين

يعيشرجلاًعرفت..قوةمنأوتوامهماوالمستكبرينللجبابرةوالمنازلة

5،وممساومصبحه5،وسدالحمتهوالإسلام5،وحدوللإسلام،ل!سلام

.(5")1ومنتها5ومبدؤ

النبويةبالمدينةبالبقيعودفنم(،)9/3/6991فياللهرحمهتوفي

بالسعودية.

حدأالنجإرالطيبمحمدالدكتوريعد:النجارالطيبمحمدالدكتور-2

مدرسمنبالأزهرالتدريسوظائففيتدرج،العصرهذافيالمميزينالعلماء

رئيسثم،والحضارةالتاريخلقسمورئيساً،للأزهروكيلاًعُئنثم،استاذإلى

كانلقد":يقولزهرةأبوبالشيخعلاقتهوفي.م(0891)عامالأزهرجامعة

أصولبكليةالتحقتحينماوذلك،(م1)359عامفيالجليلبأستاذيلقاءاول

معهدمنالاْزهريةالثانويةالشهادةنيلبعد،الشريفالأزهربجامعةالدين

علملنايدرِّسزهرةأبومحمدالشيخالمرحومفضيلةوكان،الدينيالزقازيق

أناإليهجلستوقد،الكليةطلبةعلىمقررةالمادة5هذوكانت،الخطابة

علمهمنرأين!لم!؟والسروربالغبطةلحظةأولمنذنفوسناوامتلأت،وزملائي

نحرصفكن!،بنفوسناحبهامتزجوقد،المشرقواسلوبه،الرفيعوأدبه،الغزير

كانبل،إليهالاستماعأجلمنالعقباتكلونتخطى،محاضراتهحضورعلى

الشيخإلىليستمع؟الأخرىالعلومفيالمحاضراتبعضيتركمناالبعض

المعانيفنرى،قبلمنفيهاإليهاستمعالتيالمادةنفسوفيجديد،منالإمام

.281ص،القرضاوييوسفللشيخ،لأعلاماوداعفي)1(
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.()1"مللولاسأمبنايلحقفلا،ومتجددمتغيرالأسلوبولكن،متكررة

بمحافظةام()25/يونيو/169فيالنجارالطيبمحمدالدكتورولد

الدينيبالمعهدوالتحق،الكريمالقرآنبحفظالعلميةحياتهوبدأ.الشرقية

،(م391)9سنةفيهاوتخرج،لأزهرباالدينأصولبكليةثم،بالزقازيقالأزهري

منالعديدله(.ام)469عامالإسلاميالتاريخفيالدكتوراهعلىحصلثم

البحوثبجانبهذا.الإسلاميوالتاريخوالحديثالتفسيرفيالمؤلفات

لعديدافيوشارك،اليوميةوالصحفالعلميةالمجلاتفيالمنشورةوالمقالات

.)2(العلميةالمؤتمراتمن

أوائلمنعامرالعزيزعبدالدكتوريُعدُ:عامرالعزيزعبدالدكتور-3

الوظائففيتدرج،بالفاهرةالإسلاميةللشؤونالأعلىللمجلسالمؤمسمين

استئنافبمحكمةمستشاروظيفةإلىوصلأنإلىللنيابةمعاونمنالقضائية

،والخرطوم،القاهرةجامعةمنكلفيالجامعيالتدري!فيوعمل،القاهرة

.)3(القرىاموجامعة،بليبيةالإسلاميةوالجامعة،والأزهر،العربيةوبيروت

،زهرةابومحمدبالشيخقويةعلاقةعلىالعزيزعبدالدكتوركانوقد

منذبالإماممعرفتي"بدأت:قالحيثام()939سنةفيبهعلاقتهبدات

التدريسفيطريفةلهكانتوقد،(م)9391سنةالقاهرةحقوقبكليةالتحاقي

النفس،إلىالمحببالمرحبالموضوعوالإحاطةالفهمفيالتعمقإلىتجمع

درسهحضورفييحببنامنههذاوكان،الدرسحدودعنيخرجلاولكنه

)1(

)2(

)3(

علماءرأيفيزهرة)أبوكتابضمن،زهرةأبوالشيخفيالنجارمقال

.21صه،العصر(

.901ص،وهدانلناصر،إسلامياَعالماَزهرةواْبو؟السابقالكتابانظر

؟77ص،الرزاقعبدبكرلأبي،العصر(علماءرأيفيزهرة)أبوكتاب:انظر

.701ص،وهدانلناصر،إسلامياَعالماَزهرةوأبو
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حبفيهذاساعدوقد،منزلهفيبزيارتهلييسمحوكان،حولهوالالتفاف

دبلومفيالإسلاميةالشريعةلدراسةأتجهالنهايةفيجعلنيمما،مواده

:موضوعفي5الدكتورارسالةوتحضير،الإسلاميةالشريعةفيالعلياالدراسات

دائمأزهرةأبوالشيخكانالمقابلوفي(1(")المقارنالإسلاميالفقهفي)التعزير

دينيأمرٌحزبنيماإذاإنني":عنهويقول،مرعاالعزيزعبدالنجيببتلميذهيشيد

ذلكفيالمحاكمرؤساءأحدعامرالعزيزعبدالدكتوروتلميذيابنيإلىلجأت

0")2(الوقت

الحقوقكليةمنالحقوقليسانسعلىعامرالعزيزعبدالأستاذحصل

دبلومعلىحصلثم،الدفعةأوائلمنوكانم(،)4391سنةالقاهرةبجامعة

علىحصلثمم(،)4491سنةبتفوقالخاصالقانونفيالعلياالدراسات

الأولترتيبهوكان،(م491)5سنةالإسلاميةالشريعةفيالعلياالدراساتدبلوم

لهام(.)559سنةالحقوقفيالدكتوراهدرجةعلىحصلثم،دفعتهعلى

الجنائيوالقانونالشريعةمجالفيالعلميةوالبحوثالكتبمنالعديد

)3(.والمدني

الثامنالمطلب

عليهالعلماءوثناءوفاته

ولأربيعشهرمن1)9الجمعةيوممساءفيزهرةأبومحمدالشيختوفي

شارع،بالزيتونبمنزلهام(749نيسان-أبريل)12الموافقاهـ(374عام

والجهادوالتدريسالتأليففيقضاها،سنة)4(وسبعينستعنباي()طومان

)1(

)2(

)3(

)4(

.73ص،العصرعلماءرأيفيزهرةابو،الشيخفي،عامرالعزيزعبدمقال

.701ص،وهدانلناصر،إسلامياَعالماَزهرةابو

السابقين.المصدرين:انظر

.22هص،العصر(علماءرايفيزهرة)أبوكتابضمن،الجزارمقال
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كما-اللهرحمهتوفي.()1والمسلمينالإسلاملخيرالدائبوالعملوالمصابرة

تعالى:قولهلتفسيروالمصحفالقلميحملوهو-النفوسحياةابنتهذكرت

تَرضخهُصبثاأَضَلَوَ(نلَرلدَفَوَفَىَعَكً(نحَمْتَاَفَ!نِغتًربرأَمنكُرَأنأؤزغنىَرَث"

رلدوامنينزل!كانفبينماا91:النمل1اَلضئَلِحِب"بِمَاصكَفِىبِرَخمَتِبرضفِنىوَأ

التيالأوراقوكذلك،النملسورةعلىمفتوحاَالمصحفويحمل،الأعلى

صنعهالذيالقهوةوفنجانيد،فيذلككلالحبر،وقلمالتفسيرفيهايكتب

،الدرجعلىساجداَاللهرحمهسقطالأثناءهذهففي.الأخرىاليدفيبنفسه

الجمعةصلاةاذانمنذغيبوبةفيواستمر،السقطةهذهجراءراسهفيواصيب

بينما،بارئهاإلىالطاهرةروحهفاضتحيث،اليومذلكغروببعدماإلى

.)2(المغربلصلاةوالإقامةالأذان

والإسلاميالعربيوالعالممصرارتجتاللهرحمهوفاتهنبأاذيعولما

فبكا5،الطاهرةلروحهالجناتلىافساحالرحماتب!نزال!والدعاءعليهبالبكاء

واقفاًكانحيث،الخبربلغهعندماالسنهوريفرجمحمدالشيخوزميلهاستاذه

ولمدة،مسموععال!بصوتيبكي..يبكيمكانهواقفاَفظل،الأزهربابعند

5،عارفوعليهتأسفمصرخارجإلىوفاتهنبأوصلولما)3(بالقصيرةليست

كتبليبيةففي،وجهادهفضلهتبينالتيوالمقالاتالفصائدوداعهفيوكتبت

:(فيها)4جاءرثائهفيقصيدةسالمإبراهيممحمودخالدلأستاذا

مَجِيْدَامَثَلاًالوَرَىفَاعْوَزْتَبَزاَاللهِرِحَابِإلَئمَضَيْتَ

)1(

)2(

)3(

)4(

.93ص،م4791،)3(عدد،الإصلامحضارة،زرزورعدنانمقال

لوهدان،،إصلاميا،عالماًزهرة)آبوكتابعننقلاً،النفوسحياةابنتهحديث

.72ص

.14ص،العصر(علماءرآيفيزهرة)آبوكتابضمن،البريزكريامقال

.97-78ص،لوهدان،إصلامياًعالماَزهرةآبو
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المُفِيْدَافَقَدَمْتَوتَنْقِيْباًبَحْثاًقِوَاكَكُلالعِلْمَوَهَبْتَ

وَجُودَافَضْلاًبِرَوْضِهاحَييْتَالمَعَالِيبَطَلَيَاالفِرْدَوسِإلَئ

فَرِيْدَاعَلَماًبِكُموَوَدعْنَانُهَانَاوَبَكَتْقُلُوبُنَانَعَتْكَ

الكويتية()المجتمعمجلةفيوداعهفيمقالاًعقيلاللهعبدالأستاذوكشب

فيه:قإل.(زهرةأبومحمدالشيخفضيلةالمرحوممع:عالم)موت:بعنوان

حقيعرفونزهرةأبيالشيخالمرحوممنفريباًيعيشواأنلهماتيح"والذين

فيمقالاًزرزورعدنانالدكتوروكتبهو")1(.الرجالمننوعايالمعرفة

فيالقاهرةانباء"نعت:فيهاجاء،السورية(الإسلام)حضارةمجلةفيوداعه

يصلأنآلمنيماوأشد..زهرةابومحمدالشيخالأستاذفضيلةالماضيالشهر

فيهشاكوبين،منهومتأكد،للخبرمصدقبينمراحلعلىسمعيإلىوفإتهنبأ

.")2(سماعهمصدرفيمتردد

أولربيعشهرمن)02السبتاللهرحمهوفإتهمنالثانياليوموفي

الأزهربالجامعالجنازةصلاةعليهصُلي(م47491//)13الموافقهـ(1374

وبعد.الأزهرشيخمحمودالحليمعبدالدكتورالإمامفضيلةالمصلينوأئمَ

اللهرحمك":فيه!جاءرثائهفيكلمةوتكلَم،الجعفريلحصاالشيخقامالصلاة

العلمأما.والشجاعةالعلم:بخصلتينتحفَيتفقد،واسعةًرحمةًزهرةابايا

بالعلماللهفرفعك،القدوةفيهافكنتَالشجاعةُوأما.السبققصبَفحزتَ

ماأفضلاللهوجزاك،الشجاعةالمسلمينوالهم،اخرىوبالشجاعة،درجة

صمتفيالأعناقعلىجنازتهحُمِلَتثم")3(،جهادهعنعالماًبهيجزي

)1(

)2(

)3(

عدد،ام749إبريل،الكويتيةالمجتمعمجلة،العقيلاللهلعبد،عالمموت

.)791(

)3(،عدد،الإسلامحضارة،الشيخعنزرزور،عدنإنالدكتورمقال

93.ص،ام749

.22صه،العصر(علماءرأيفيزهرة)أبوكتابضمن،الجزارمقال
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زكرياالدكتورلاحظوقد.الثرىووُري،تذرفودموعحافلوحشد،مهيب

السببوعزا.الطيبةوسمعتهالشيخمكانةمنبالرغمالمشيعينعددقلةالبري

السلطةوعداء،الفترةتلكفيالبلادتعيشهاالتيالسياسيةالظروفإلىذلكفي

.()1الشجاعةمواقفهنتيجة،لهالحاكمة

لاستقبالوفاتهقبلنصبالذيالسرداقإلىالمشئعونعاددفنهوبعد

الشيخمعبالاتفاق(السنَهآنصار)جمعيةقبلمننُصبالسرداقهذا،المعزين

أبوالشيخوكان،المستجدةالفقهيةالقضايافيهتبحثعلميلمنتدىمقراَليكون

ربهجوارإلىينتقلاناللهقدرةشاءتولكن،وفاتهيومفيهسيتحدَثممنزهرة

المجتمغونوتحؤَل،عزاءبيتإلىالسرداقهذافتحول،الاجتماعموعدقبل

الفادحةالخسارةومدى،وعلمهوماَثرهفضلهوذكر،للشيخرئاءاجتماعإلى

الشريعةعنالدفاعساحةعنوبعدهفقدهبسببالإسلاميةالأمةاصابتالتي

.)2(الإسلامية

الحليمعبدالدكتورالشيخمنكلالعزاءلتلقيابنائهمعوقفوقد

،السنهوريفرجمحمدوالشيخ،البريزكرياوالدكتور،الأزهرشيخمحمود

،نور(على)نوربرنامجمعدفزَاجأحمدوالأستاذ،إسماعيلأبوصلاحوالشيخ

...نجيبمحمداللواءالأسبقالجمهوريةورئيسهدالمجا،صلاحوالوزير

.)3(المشيعينقلةلاحظكماالمعرينقلةالبريالدكتورلاحظوقد.وغيرهم

)1(

)2(

)3(

!ة!!

.4صا،السابقالكتابضمن،البريمقال

.6هص،السابقالكتابضمن،النمرالمنعمعبدمقال

.4صا،السابقالكتابضمن،البريمقال
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الثانيالمبحث

الفقهيةاَرائهلبعضودراسةزهرةاْبومحمدالشيخفقه

بمكانةالخاصالأولالمبحثمنالسادسالمطلبفيوعدتقدكنت

بمبحثالشيخفقهأُفردانبهاأحاطالتيوالعلومالعلميةزهرةأبوالشيخ

،زهرةأبوالشيخفقهعنللحديثالمبحثهذاأخصصذااناوها.مستقل

ودراسة،تجديدهفيوجهوده،الفقهفيومنهجهالفقهيةملكتهيتضمنوسوت

مطالب:أربعةفيوذلك.الفقهيةاَرائهلبعض

الأولالمطلب

الفقهيةزهرةابوالشيخملكة

حقيقةفما،فقهيةوملكةفقهيحمنصاحبزهرةأبومحمدالشيخكان

اللهشاءإن-عنهسنجيبماهذا؟الشيخعندمكوناتهاوما،الفقهيةالملكة

المطلب.هذافي-تعالى

الفقهية:الملكةحقيقةاولآ:

الكلاملمقاصدالفهمتحفقُالنفسفيراسخة"صفة:هيالفقهيةالملكة

بردهإما،المطروحةللقضيةالشرعيالحكمإعطاءمنالتمكنفييسهمالذي

القواعدأوالشرعيةالأدلةمنبالاستنباطأو،الفقهمخزونفيمظانهإلى

وروحيعقلياستعدادمنمقوماتهابتحققللفقيهِتَحْصُلُوهيأ.الكلية

السنَّةومعرفة،الكريمالقرآنحفظعلىيقومأصيلومنهاج،للفقيهوشخصي

ومعرفة،الإسلاميالفقهفيوالاختلاتالإجماعمواطنومعرفة،النبوية

الواقعوفهم،الإسلاميةالشريعةبمقاصدوالعلم،العربيةواللغة،الفقهأصول
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.()1التلقيمرحلةعلىيشرفحاذقومدرس،وتطوراتتغيراتمنفيهبما

:زهرةابوالشيخعندالفقهيةالملكة-مكوناتثانياَ

جميعأنيجدالعلميةوحياتهزهرةأبوالشيخشخصيةفيالناظر

فيه.تحققتقدالفقهيةللملكةالسابقةالمقومات

الفطنةمنولديه5،ومعناالكلاممقتضىيعرفالمداركقويفهو-1

يبهرناوكان":فيهإسماعيلابوصلاحالشيخيقول.لذلكيؤهلهماوالذكاء

والسنة،القولتفاصيلمنتناثرماكلمتهفييجملكانإذ،وذكائهبذاكرته

وقال")2(إسهاببعدويوجزالمفصلويجمل،المتفرًقفيجمع،المتحدثين

كلفيالأفقواسععنهاللهرضي"كان:5تلاميذأحدالجوادعبدمحمدالدكتور

.")3(الوضعيالقانونوفيالإسلاميالفقهفيشيء

بطنطا،الأزهريالأحمديالمعهدشيخشيخهوفطنتهلذكائهتنبهوقد

نأاقترحكما،اقرانهعلى5وتميزوتفوقهلذكائهماليةمكافاةلهقررإنهحتى

منليتمكنعاماَعشرخمسةاَنذاكوكانتالأزهر،فيالدراسةلهتختصر

.(قانونيا43لصعوبتهينفذلمالاقتراحهذاولكن،أقلمدةفياجتيازها

حياتيابتدات"لقد:قالكما،الصغرفيوهوالكريمالقرآنوحفظ-2

.")5(القرآنلحفظالمكتببدخول

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.-5887ص،للمؤلف،الفقهيةالملكةتكوين

.256/:السابقالكتابضمن،إسماعيلآبوصلاحالشيخمقال

.2132/:السابقالكتابضمن،الجوادعبدمحمدالدكتورمقال

وحدة،مواهبهنظروا؟3صه،وهدانلناصر،صلاميامإعالماَزهرة)آبوكتاب

الفصل.هذامنالأولالمبحثفيذكائه

.53ص،للشيخ،(الحياةمع)تجربتيمقال
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منها.الكثيرفحفظ،كبيراَاهتماماَبالسنه3-واهتم

الثانويةالمدارسفيلهامدرساًكانإنهحتى،العربيةاللغةفي-وتضلع4

عمله.بدايةفي

منها:والأبحاثالكتبمنالعديدفيهوأكف،الفقهاصولعلم-واتقن5

فيو)محاضرات(،الإسلاميالفقهمصادرفيو)محاضرات(،الفقه)اصول

الفقهفيالمنفعةمذهبأوالمرسلةو)المصالح(،الجعفريالفقهأصول

التراجمكتبإلىبالإضافةهذا.(الحقاستعمالفيو)التعسف(،الإسلامي

كتبهفيينئهكانماوكثيراً.الفقهأصولفيومناهجهمالعلماءكبارمنلثمانية

الفقه.أصولقضايافيويحررويدقق،الإسلاميةالشريعةمقاصدإلىوأبحائه

،واختلافاتفاقمواطنمنفيهبماالفقهعلممناللهرحمهوتمكن-6

منتطالعهلا،كالبحرعليهاللهرحمة"وكان:النجارالطيبمحمدالدكتورقال

واجمباربالروعةقلبكوملأ،بالجلالنفسكغمرإلاجهاتهمنجهةأي

الشيخويقول.(")1خاصةبصفةالفقهعلمفيالسبقلهكانولقد.والإعجاب

الحصيلةأنهعلىالفقهفيالنظرعليهيغلبكان"وقد:فيهاسماعيلابوصلاح

وماع!رِو،رسولهوسئةتعالىاللهكتابفيللنطرالطبيعيةوالثمرة،النهائية

وشغفه،الاستنباطيةوملكته،الفقهيحسهلهكانوقد،العلوممنيخدمهما

فيوكتاباتهدلفقهاء،دراستهفييتجلىالذيالعصورعبرالفقهبرجالات

النبيقوللقائهعندوأذكر،بفقههأعجبكنتولقد،لهموالترجمةسيرهم

إلىعليهالفقهيةالنزعةغلبةومع")2(الديْنِفييُفَقهْهُخَيراًبِهِاللهُيُرِدِ"مَق!:

الأسلوبوسلامةالفكرةبوضوحتمئزتالفقهأصولفيمعهاكتبالتيالدرجة

)1(

)2(

.2621/:السابقالمرجعفي،النجارالطيبالدكتورال!ثحيخمقال

.7(1)رقم،اَخيربهاللهيردمنباب،العلمكتاب،البخاريصحيح
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.(1")المصطلحاتخدمةفيالأمانةمعالعبارةوسهولة

مذهبعلىالفقهدرسالمذهبحنفيزهرةأبوالشيخأنمنوبالرغم

المذهبأرخح،المذهبحنفي"أنا:يقولكانحيث،النعمانحنيفةابي

دراساتهفيالمذهبهذاعنديقفلمأنهإلاوارضاه".بهوافتي،الحنفي

ماويرخح،المذاهبجميعفيالفقهيةالقضيةيعرضكانفقد،وفتاويهالفقهية

والراجحالحنفيبالمذهبفتواهيصدركانفقدالفتاوىفيواما،الأدلةتقويه

،الأقوالهذهفيالراجحإلىويشيرالاَخرينالفقهاءآراءويذكر،المذهبفي

عنسئللما:ذلكعلىالأمثلةومن.الحنفيللمذهبمخالفأكانولو

جانبمنالنكولحصلإذاالعريسإلىتردهلللعروستُقدمالتي()الشبْكة

الخاطببينتكونالتيالهديةانبهالمعمولالحنفي"المذهب:قال؟الخاطب

ملكوفيبعينهاقائمةكانتإذافيهايرجعانللمهديو)الشبْكة(ومخطوبته

تغئرتاو،فيهاتصرفاواستهلكتإذااما.فيهاتتصرفولم،إليهاالمُهدى

كانتأمالخاطبمنالهديةاكانتسواءوذلك،الرجوعيجوزلاف!نهصفتها

إليه.المهدىأوالمهديالخطبةعنعدلالذياكانوسواء،المخطوبةمن

نالهليسالمهديجانبمنالعدولكانإذاأنهمالكمذهبفيوالراجح

عدلالذيكانوإذا،الاستردادوألمالعدولألمبينالجمعيصحلالأنه؟يرجع

كانوإن،بعينهاقائمةكانتإنالهديةيردأنفعليهإليهالمهدىهوالخطبةعن

أساسعلىكانتالهديةلأن؟قيمتهايردانفعليهاستهلكهاأوفيهاتصرفقد

نأالطلممنفيكون؟جانبهمنالأساسذلكإليهالمهدىهدموقد.الزواج

.شيءأييأخذ

سنةإلىم()1591سنةوجدتالتيالقوانينمشروعاتفيوجدوقد

قانونالانإلىيصدرلمولكن،مالكبمذهبالأخذعلىالنصم(،)0691

.245/:السابقالمرجعفي،إسماعيلآبوصلاحالشيخمقال(1)
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التطبيقعنالمجردةالعدالةأريدتإنالقضيةهذهفيعنديوالرأي...بهذا

.(1!)مالكبرأييؤخذأن..يتقيدلاوالحكم..القانوني

من5عصرعلوموبعضالقانونالفقهعلمإلىاللهرحمهاضافوقد-5

يحكمأنعلىقادراًجعلتهالتيالعلوممنذلكوغيروطبوتربيةواجتماعإدارة

ظهروقد.الرجحانأوالصحةأوبالضعفالموروثةالفقهيةالأقوالبعضعلى

عليها.والتعقيببجمعهاقمتالتيوفتإويهالفقهيةمؤلفاتهخلالمنجليأهذا

بعددالفقهيةالملكةوتكوينالتفقهمرحلةفياللهرحمهحظيوقد-6

أحمدالشيخ:أمثالالفقهمنوالتمكنبالديانةاشتهرواالذينالأساتذةمنوافر

الخفيف.عليوالشيخ،خلافالوهابعبدوالشيخ،إبراهيم

الثانيالمطلب

الفقهفيزهرةأبوالشيخمنهج

يتحددالمعالمواضجعلمياًمنهجأتعالىاللهرحمهزهرةأبوالشيخاتبع

التالية:الأمورفي

الصحيحة:النبويةوالسئةالقراَنمنالنصوصعلى-الاعتماداولأ

هماوالسئةالقرآنأنعلىموضعمناكثرفيزهرةأبوالشيخصزَح

المنهاج":قالحيث،الإسلاميةوالدراساتالإسلاميللفقهالأولىالمرجعية

الكريمالقرآنبتفسيرتتع!قأكانتسواء،الإسلاميةالدراساتفيالمستقيم

تقومالإسلاميةوالعقيدةالفقهيةبالأحكامتتعلقكانتأم،معانيهوتعرُف

ثلاثة:أصولعلىدعائمه

وسئةتعالىاللهكتابإلىالرجوعهوالأساسالدارسيجعلأن:أولها

.076ص،(11)عدد،م1691ديسمبر،(1ه)لسنةا،لإسلامالواء(1)
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غيرالكاملالوجهعلىوأداها،ربهرسالاتبلَغالذيجمتَالأمينالنبيرسوله

الشطط،لتجئبالمؤمنإليهيلجأالذيوالملجأالملاذهمافهذان،منقوصة

تض!والابِهِتمشَكتُمإنْم!فيكم"تركتُ:جمتَقالوقد،السبيلسواءويلتزم

علىخروجهوالأمرينهذينعنخروجوكل")1(وسنَتياللهِكتابَأبدأبعدي

.إسلاميأإ)2(الباحثيكونولا،وشططالإسلام

تعالى،اللهشرععنيتحدَثإثماللفتوىيتصدَىمَن"إن:اللهرحمهوقال

فيالإسلاميالهديمنذلكيأخذأنبدَفلا..اللهواحلاللهحرم:ويقول

مرتين؟أثمقدعلمبغيراللهشرععنيقولالذيهذادمان.والسئةالكتاب

ظهريأ.ورائهمننبذهمابل،والسئةالقرآنبهدييأخذلملأنهإحداهما:

يوحىوكأنهوتحرمتحلإنها:فقال.اللهشريعةإلىلْولهنسبانه:والثانية

.")3(الدينيةالهاويةفيهاومناهضتهاالنجاةهوبالنصوصالاعنصاموان،إليه

عليهم:الهّرضوانالصحابةباقوال-الأخذثانياً

،النعمانحنيفةأبيمذهبهإمإممسلكاللهرحمهزهرةابوالشيخسلك

يجمعونلاولأنهم،حجةذاتهفيالإجماعلأن؟الصحابةعليهاجمعبمافاًخذ

أعلمولانَهم،نبويحديثاونعقرآنيمنموثَقدليللديهمكانإذاإلأ

الذينهمإنهمإذ،بعدهمجاءممنغيرهممنالإسلاميةالشريعةبمقاصد

أجمعواإذافإنَهم،وأفعالأقوالمنعنهصدرم!وعاينوا!الرسولشاهدوا

)2(

)3(

ذكره:وقال.3042/:للمناويالقديرفيضمع،للسيوطي،الصغيرالجامع

.الوداعحجةفي

السنة،لإسلامالواءمجلة،زهرةأبومحمدللشيخ(1)المستقيمالمنهاجمقال

.471ص،(م4691هـ-مارسا)383القعدةذو،)3(العدد،()18

السنة،لإسلامالواءمجلة،زهرةأبومحمدللشيخ)3(اللهدينفيالفتوىمقال

-487ص،ام9ه7نوفمبراهـ-377الئانيربيعشهر)8(،العدد)11(،

488.
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الصحابةقوال!لأوبالنسبة":قال!حيث،يخالفهمانمسلماَيسعلافانهمسألةعلى

تسوغلارأيعلىاجمعواوإنبها،يأخذفهوفيهاحنيفةأبيمسلكنسلك

دليللديهمكانإذالاإيجمعونلاولأنهم،حجةذاتهفيالإجماعلأن؟مخالفته

همإذ،مناالشرعبمقاصدأعلمولأئهم،نبويحديثأوقراَنينصمنموثق

وبذلك،يخالفهممسلماًانيسعلافإنهأجمعوافان،وعاينواشاهدواالذين

فيلاإجماعهمأصلفيفهواختلافثمةكانوإن،أجمعونالفقهاءقرر

.(")1صحته

اَرائهممنيخرجفلاالمسائلمنمسألةفيالصحابةأقوالاختلفتوإن

التطبيق،فيواصلجدليلاَأقوىيراهماالاراءهذهمنويتخئر.غيرهماَراءإلى

التالية:الأسسعلىيقوممسلكاَالترجيحفيسلكولذلك

ذاته0فيدليلاَأقوىهوماالصحابةأقوالمنيرجح-أن1

المجتهدين.منأتباعاًأكثرهوماالأقوالمنيختار-وقد2

أميراجتهادات:مثل،صقلهقدالعمليكونماالأقوالمنيختار3-وقد

عنه.اللهرضيالخطاببنعمرالمؤمنين

اختلفواوإن":الصحابةأقوال!اختلاففيمنهجهتحديدفيالشيخقال

51يرماالاراءهذهمنويتخئر،غيرهمآراءإلىآرائهممنيخرجلا()الصحابة

يختاروقد،رأيعلىرأيترجيجعندذاتهفيالدليلإلىينظروقد.دليلاَأقوى

صقله،قدالعمليكونمايختاروقد،المجتهدينالأئمةمنأتباعاَأكثريكونما

.")2(عنهاللهرضيالخطاببنعمرالمؤمنينأميراجتهادات:مثل

)1(

)2(

ع)3(،س)18(،،الإسلاملواءمجلة،للشيخالمستفيم(،)المنهاجمقال

.051ص،م6491مارس
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الصالح:والسلفالتابعينبأقوال-الاستعانةثالثاَ

الكتابفيالمعروضةالمسألةفيواضحأنصأزهرةابوالشيخيجدلمإذا

الأئمةمنالصالجوالسلفالتابعينأقوالإلىرجعالصحابةأقوالأوالسئةاو

نلتزمالتابعينلأقوال"وبالنسبة:التابعينلأقوالبالنسبةيفولفهو.المجتهدين

نجد5رأيأنتبعلاأنناملاحظةمع،الفقهيالاجتهادأئمةمناكثروناختارهما

التابعينمنالقضاةولكلام،تأويللهكانولو،النصوصصريحمعيتفقلا

المصلحةاقتضتإذالاإغيرهاإلىالتابعينأقوالعنيحيدولا.(عندنا")1مقام

أقوالتخريجفيالاتجاهذلكنتجه"ولا:قالحيث،ذلكالعصروأحوال

فيهوالمصلحةالعصرأحوالمننجدعندماإلأَوالتابعينالصحابةمنالسلف

واكتابنصمنسندلهليسمقررحكمتغيريوجبماالاجتماعيةوالأحوال

الأعرافمنفاسدغيرلعرفالخضوعأوالمصلحةأوالقياسسندهبل،سنة

تضطرناعندماإليهنتجهبلالمجرد،الاجتهادلأنفسنانسوغّفلا.الإسلامية

يمكنماالفقهاءقوالامننجدولا،إليهالعصريةالحاجةأوالاجتماعيةالحاجة

بهوأخذناإليهاتجهناوجدنافان،الاقتصاديةأوالاجتماعيةالحالةعلاجبه

.")2(التزموهاالتيللجادةوالتزاماًالسلفلتراثحياءإذلكليكون

عندهكانتفقدالصالجالسلفمنالمجتهدينالأئمةلآراءبالنسبةوأما

وأالكتابمندليلأوجدإذالاإبهاياخذ،وتفصيلاًجملةوإجلالاحتراممحل

دونبهالأخذعنيتوقفالحالةهذهففيالآراء،هذهمنرأياًيخالفالسنة

منالهاالصالجوالسلفالمجتهدينلاَراء"وبالنسبة:قالحيث،لقائلهمهاجمة

الفقهيةالثرواتبيننجدلافقهيةثروةلأنها؟وتفصيلأجطةلإجلالواالاحضام

اثرخيرهـانها،شمولهاسعةوفي،اتجاههاقوةوفي،أثرهاقوةفييعادلهاما

)1(

)2(
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يجدلالمنفكريزادوهي،ومغاربهاالأرضمشارقفيالمسلمونتركهعلمي

احترامهاوفي،فيهنعيشالذيالمجتمعأدواءمنداءلكلالعلاجوفيها،الزاد

تقدموإنَّ.بالحاضرلهووصللماضيهاوامتدادالإسلاميةالأمةلكياناحترام

صدرمنقؤَتهمستمداًدائماَيكونإنهبلماضيها،عنبقطعهابكونلاالأمم

بل،الخلفإلىنظرغيرمنفقطالأمامإلىبالسيرالأممتقدمفليس،تاربخها

أولاً،الماضيمنتحياووجوده!كيانهافيالأمملأن،إليهالنظرمنبدلا

حياتها،قطعتفقدماضيها،قطعتفإنثانياً،الصالحالحاضرمنوتتغذى

إلىبلرشاد،اورفعةإلىتتجهولا،هدىعلىتسيرلابائرةحائرةوصارت

إحياءالإسلاميالفقهيالتراثإحياءإنَ.الفسادالانحلالووراء،الانحلال

منللمسلمينينسبعلمكلوإنَ،الإسلاميةالحضارةبهازدهرتمالأمجدِ

محضفيهفإن،الفقهإلاخالصاًإسلامباًنعتبرهلاوالفلسفيةالكونيةالعلوم

أعطىوهو،الإسلاميوالوسطوالسئةالقرآنغيرمنبأخذولم،ونورهالإسلام

والفرية،الصريجالبهتانفهوذلكغيرقالومن.5غيرمنشيئاًيأخذولم،غيره

التيالفقهيةالمجموعةأنالصحيحوإن،كانأئاًعلميسنديؤيده!لاالتي

وأخذغيره!فيأثرتالتيهيالمجتهدينالأئمةمنالصالحالسلفلناتركها

وجهنه.عنها

المجتهدين،الأئمةأقوالنحترمأنالعلميالواجبمنانأرىولهذا

فلا،نوقفناالفقهاءجمهورعليهمايخالفالسئةأوالكتابمندليللنابداواذا

فقهاءهولالإسلاماحرمةيرعونلاالذينينخذلاحنىرأبهمفيالفقهاءنهاجم

الذينالأعلامرجالهوفي،القديمالنراثذلكفيللطعنذريعةذلكومفسريه

العملفييضرالتوقفأنوجدناواذا.البدعةوحاربواوالتزموا،إليهاخلصوا

غيرقولواتخذناأعلنا؟رأبناإعلانعنسكنناإنظلمبهمينزلقدناساَورأينا

لرأيتجريحدون،عليهنعتمدسنداَوالسنَهالكتابومن،لنامؤنساَالجمهور

بينالتوفيقوحاولنا،المخالفةفيلهمنأولنابل،والأعلامالفقهاءمنالجمهور

135



سبيلاً،ذلكالىاستطعناماالإسلاميةالمصلحةحكمتحتوأعلناارتأيناما

.(1وتفكيراًإ)منهاجاًلهميجرحلابماالظاهرةالمخالفةهذهعنواعتذرنا

السابقين:الفقهاءعننقلولافيهنصلافيما-الاجتهادرابعاً

اقوالأوالسئةأوالكتابمننصالمعروضةالمسالةفييوجدلمإذا

منينطلقلالاجتهاداوهذا.بالرأيالاجتهادإلىيصارف!نه؟المجتهدينالأئمة

العامةوالقواعدوالسئةالقراَنمنالشريعةنصوصعلىمبنيأيكونوانما،فراغ

الواقعومراعاة،التفصيليةأحكامهافيالشريعةومقاصد،منهماالمسنخرجة

ويخرالاستصلاحاووالمصلحةالقياسالاجتهاد5وجوومن.الناصوعرف

ذلك.

:زهرةابوالشيخيقولوالسنةالقراَننصوصعلىالاجتهادبناءففي

عليهنصلافيمابهيهتدىالذيالمناروالسنهالقراَنيجعلأن:الثاني"الأصل

هديهما،علىوسارضوئهما،علىصريحاًاجتهدالنصيجدلمف!ذا،فيهما

فيتعالىقالفقد.بذلكوتعالىسبحانهاللهأمرناوقد،هادياًنوراًمنهماواتخذ

فِىنَنَزغَئنُمفَ!نمِننمالأئيوَأنرلىاَلزَسسُلَوَأطِيحُو!أئَهص(طيعُوأءَامَنُوَأالَذِفِىَيَ!ئها":لكريماكتابه

تَاوِلين"وص!خسَنُخ!ذَلَكَأق!صوَأقؤَسِبأدئَوتُؤمَنُونَكنُغإنوَألرئُسلأدلهِإرفَرُبروُهشَىءِ

اللهقالولقد،الاستنبإطردهووالرسولاللهكتابإلىوالرد.95(:النساءا

نجاَ(إإصَثِيرمأضئِئَفافمهِلَوَجَدُواأدئَمغَيرِعِندِمِق؟نَوَلَؤانَأئقُريتًدَئرُونَأفَلاَ":لىتعا

افئلىوَإبألرشُولِإلَىرَذُوُهوَلَؤبِةِءأَبمعُو(أر!فِأؤأيماقنِمِنَأمرجَأءَهُخوَإذَا

لَاَتَتغتُوُوَرَخَتُهعَييهغأدئَهَوَلَؤلَافَضلىمِنهُثميمَئتَنبالونَمُاَلَذِينَلطَمَهُمِئهُخالأمرِ

عندمناراًوالسئةالفرا!اتخاذهـان.83(-82:النساءاتَلِيلأ"إ،أف!تطَنَ

طريقتين:بإحدىيكونمنهماوالاستنبإط،إليهماوالرجوعالصريحالنصَّعدم
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الكريمالقرآنفيصدرالذيالحكميتعرفبأن:القياس:الأولىالطريقة

نأتبئنفإنبينهما،المشابهةوتعقد،حكملهايعرفلاالتيالحالةمثلفي

ذلكيثبتفإنه،عليهالمنصوصللحكمالمستوجبالمعنىفيمشابهةبينهما

فيه.نصلافيماالحكم

هي:فيهنصلافيمابالنصوصالاهتداءطرقمنالثانيةوالطريقة

تعتبرالتيالمصلحةإنبل،اللذةولاللهومرادفةالمصلحةوليست،المصلحة

الملائمةالمصلحةهي،الفقهاءمنكثيرعندفيهنصلافيماللاستنباططريقة

فررتهاالتيالمصالحجنسمنتكونالثيالمصلحةأوالأسلاميالشارعلمقاصد

.(1")النصوصمحكمفيالثرعيةالأحكام

تنسجمالتيهيالصحيحالاجتهادوجوهمنوجهأتعتبرالتيوالمصلحة

.الأحوالمنبحالتعارضهافلا،ومقاصدهاالإسلاميةالثريعةنصوصمع

لهماالاستنباطمنالطريق"ولهذا:قالحيثذلكإلىزهرةابوالشيخنئهوقد

سواءبهيؤخذمصلحةيسفَىماكلانخطافهمالناسبعضإنإذ،مقاممن

الأصولمنأصلالمصلحةانباعتبار،مخالفأكانامللنصوصموافقأاكان

نصاًثخالفانيمكنقطعيةمصلحةأنفادعواناسأسرفولقد...الإسلامية

نصاًيخالفالذيإنَ.شيءفيالإسلاميةالحقائقمنلي!ذلكفإنقطعيأ،

الحقائقفيحكماًيكونأنيصلحولا،والشهوةالهوىهوأحياناًقطعياً

خمسةفيفجعلوهاالإسلاماعتبرهاالتيالمصالجالفقهاءضبطوقد.الشرعية

النسل،وعلى،العقلوعلى،الدينوعلى،النفسعلىالمحافظة:هيأمور

فلو،النبويةوالسئةالكريمالقرآنبهاجاءمصالجكلهافهذه.المالوعلى

واحكام،ومعاملات،عبإداتمن:المقررةالإسلاميةالأحكامعددأُحصي

الدنيافيعليهايعاقبومعاص،والقصاصالحدودلجرائموعقوبات،للأسرة
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.(1أ)المصلحةأصولعلىالمحافظةلىإمتجهةلوجدهاوالاَخرة

الاجتهاد5وجومنوجهاًالمصلحةلاعتبارالشرعيةالضوابطومن

:قالحيثذلكإلىزهرةأبوالشيخنئهوقد،شاملةعامةتكونان،الصحيح

وباكبرعدد،لأكبرمصلحةتكونأنالمصلحةتقديرعنديلاحظأنه"على

الاَخرين،عندمضرةقومعندمصلحةهومايكونفقد،زمانوبأطول،مقدار

فيلاحظ.يكونقدوالعكس،أخرىفيمضرةًحالِفيمصلحةهومايكونوقد

والأحكام؟والضررالنفعبمجردلا،الزمانوبطولبالمقدارالعبرةتكونان

فقرروالميسربالخمرينتفعالعرببعضكانولقد،هذاكللاحظتقدالقراَنية

اثمفِيهِمَاألخَمرِوَأنمَيسرقُلعَفِ!لمجئلُونَكَ":تعالىقولهفيذلكفيالمبدأ

هذ5علىوبناء.(912:البقرةائفْحِهما"أضبَرُمِنلَماشهُمَألَاسِوَشًفِعُصَبير

5ضررغلبوما،مطلوب5ضررعلىنفعهغلبماأنَقررواالقراَنيةالقاعدة

فهولهالمكلفبتناولإلاضررهولانفعهيعلملموما،عنهمنهينفعهعلى

ومالهيحلومايختاروهو،نفسهللمكلف5وضررنفعهتقديرأمرترك،مباج

.")2(للمنفعةجلباًأكثريعتبره

:والأعرافالواقعلتغيرتبعأالأحكامتغيير-خامسأ

والاجتماعي،الاقتصاديوعرفهمالناسواقعيراعيزهرةأبوالشيخكان

قبلالأرزمحصولبيععنسئلفحينما،وفتاويه5اجتهادفيذلكعنيغفلفلا

الربامنواعتبره،ذلكبحرمةأجابالموسمعندالمتوقع5سعرمنباقلموسمه

اقرتهاالتيالسلمصيغمنالصيغة5هذظاهرأنَمع؟الإسلامحرَمهالذي

زمنهفيالفلاحينبينيجريماعلىالحكمهذابنىولكنه،الإسلاميةالشريعة

)1(

)2(
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قلبأيكونوالشراء،ثمنهالحكومةحددتمحصولاًالمرابييشتري"أن:وهو

جنيهاً،عشرباثنيمثلاًالأرز(معين)كيلضريبةفيشتري،الحكومةحددتمما

الثمنقررتقدوالحكومة،المحصولوجودعندذلكالبائعيسلمأنعلى

.(")1فاحشرباوهي،المؤكدةالزيادةالمرابيفيكتسب،جنيهاًعشربثمانية

علىجنيهاًعشراثنيالبائعأقرضللأرزالمشتريكأنالمعاملة5هذففي

الاختلافكلتختلفوهي،جنيهاًعشرثمانيةشهورعدةبعديستردهاأن

المستقبليالثمنتحديدحيثمنالإسلاميةالشريعةأقرتهالذيالسلمعن

وهي،ينقصولايزيدلاالدولةقبلمنمحددالمعاملة5هذفيفهو،للمحصول

السلمفيالمستقبليالثمنأنحينفي،أرزبضريبةيأتيهامنلكلبدفعهملزمة

ينقص.وقديزيدوقد،محددغير

الناسلأعرافالشرعيةالحقاثقيخضعزهرةأبوالشيخأنهذايعنيولا

الإسلاميةالشريعةلأن؟الناسلأعرافبالسثةثابتهوماويغير5،عصرفي

تصرفاتعلىيحكمهودهانَمابه)2(،محكومةوليستالزمانعلىحاكمة

الذيالسلمعنتخرجالسابقةالمعاملةفيفتصرفاتهم،واقعهمعلىبناءالناس

وإئما،التصرفمنالظاهرةالصورةإلىينظرفلا،الشريفةالنبويةالسئةأقرته

منتحملوما،معاملاتمنالناسبيندرجماعلىيتعرفانالفقيهعلىينبغي

تغثرينكَرلاأثهالفقهاءقزَروقد.الشرعيةالأحكامعليهاويبني،ونئاتمقاصد

الأحكامأما.العرفعلىبنُيتالتيالأحكاموبخاصة،الزمانبتغئرالأحكام

ثابتةفهيالدلالةوقطعيةالثبوتقطعيةوالسئةالقراَنمننصوصعلىبنُيتالتي

وجلد،السارقيدوقطع،الرباتحريم:مثل؟الأحوالمنبحالالتنييرتقبللا

ذلك.وغيرجلدةمئةالمحصنغيرالزاني

)1(

)2(

للمؤلف.،زهرةأبوالشيخفتاوىكتابمن،(4)79رقمللشيخفتوى

شوال،،ع)2((1س)5،الاسلاملواءمجلةفيللشيخالمعنىبهذامقاليوجد

.39ص،ام9ه1هـ-يوليوا037
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الفقهية:بالقواعد-الاستعانةسادساَ

القواعدعلىالفقهيةاجتهاداتهفييعتمداللهرحمهزهرةأبوالشيخكان

)الضرر:وقاعدةبمقاصدها()الأمور:قاعدةمثلالفقهاءقررهاالتيالفقهية

البولنزولفيالشكعنشئلفلفَا(،بالشكبزوللا)البقبن:وقاعدة(يزال

الوضوء؟كمالتاكدتوفدتتوضأدمت"ما:أجابمتوضئاَكانلمنبالنسبة

الفقهيةالقاعدةلأن؟بهالوضوءيزولولايضر،لاذلكبعدالشكف!ن

قبولهاويرجى،صحيحةفصلاتكفاطمئن(بالشكيزوللا)اليقين:الشرعية

.(")1سليمبقلبدامتما

حامدابيالإمامقولمقتضىهوالفقهيةبالقواعدالاستدلالجوازإن

منيستفادالقاعدةحجيةلأن؟الشاطبيوالإمام،القرافيوالإمام،الغزالي

)اليقين:ففاعدة)2(،الفقهيةالقاعدةبمعنىنهضتالتيالجزئيةالأدلةمجموع

لَااَلظنإن":تعالىقولهمثلوالسنةالقراَنمنادلةإلىتستند(بالثكيزوللا

فلمصلاففيأحدُكميثك"إذا:!كَ!رِووقوله.36(:ايونس"شَثأآلهَئَمِنَيننِى

.")3(استيقنماعلىوليبنِ،الشكفليطرح؟أربعاَأمثلاثاَصلىيدرِكَم

يصجفلا؟السئةاوالقرآنمندليلإلىتستندلاالتيالقواعدأما

.نُجيم)4(وابنالجويني:مثلالفقهاءبعضقرركمابهاالاستدلال

الثالثالمطلب

الإسلاميالفقهتجديدفيزهرةأبومحمدالشدئجهود

الفقهوبتجديد،عامةالإسلامفيبالتجديدزهرةأبوالشيخاهتم

)1(

)2(

)3(

)4(

للمؤلف.،زهرةآبومحمدالشيخفتاوىكتابمن،(061)رقمفتوى

.4/04:افيللقرلفروقوا؟462ص،للغزاليالمنخول

.(1)272رقم،الصلاةفيالسهوباب،المساجدكتاب،مسلمصحيح

.1/37:للحموي،البصائرعيونغمز؟062ص،للجويني،الأممغياث



ورد،والتطويرالتجديدحقيقةفيهابئنمقالاتعدةفكتب،خاصةالإسلامي

:الإسلامفيالتجديدمعنىفيفقال.والتطويرللتجديدالمغلوطالفهمعلى

كماغضاًالناسبينوننشره،عليهكانالذيوصفائه،الأولنبعهالىنرجعه"ان

منبهعلقماعنهونزيل،الصالحالسلفتلقاهوكماع!وِو،محمدلسانعلىجاء

علىوأدركوه،ضوئهاعلىففهموهالأسلامفيمعتنقوهادخلالتيالنِحَلادران

تلكعنهننزعانإذنفتجديده.طريقهاعلىمبادئهتعرففيوساروا،منهاجها

نتجهثم،الصالحالسلففهمهكماونفهمه،الأولمصدرهالىونرده،الأغشية

ونعالج،بنورهنحياهاالتيالحياةوإضاءةمشتملاتهوإخراج،ينابيعهفتحالى

حياةوبجعلها،وييسرهايسهلهاعادلاًتطبيقاًحياتنافيونطبقه،بهدايتهمثاكلنا

.(1والفجور")الآثاممنخاليةفاضلة

هدمه،محاولةاوالقديممنالتخلصيعنيلاالإسلاميالفقهوتجديد

الاحتفاطبالتجديديرادوإنمامبتكر،مستحدثاَخربشيءعنهوالاستعاضة

وتنميتهنشأيومعليهكانماإلىبهالعودةومحاولة،التحسينوإدخالبالقديم

الأمةبهاتعتزالتيالفقهيةالثروةتلكأثمرتالتيبأساليبهوالعودة،داخلهمن

.المميز)2(وبطابعه،الأصليةبخصائصهالمساسدون؟الاعتزازكلالإسلامية

وبالقياسوالتخريجبالاستنباطأمكنناذلكعرفنا"إذا:زهرةأبوالشيخيقول

وقد،لعصرناالعلاجنأخذأنهاديةدراسةوالسنةالقراَنوبدراسة،والتشبيه

منالكليةوالقواعد،الهاديةالمبادىاستخلاصف!ن،الشرمثاراتفيهاتسعت

.")3(إصلاحهايعمموالسنَةالكتاب

)1(

)2(

)3(

،(4ع)،(س)ه،لإسلامالواء،زهرةأبوللشيخ،(لإسلامافي)التجديدمقال

لواء،للشيخوالتجديد()المبتدعونمقال:وانظر؟236ص،م91ه1سبتمبر

في)التجديد:ومقال؟023ص،م91ه6يوليو،(4ع)،(01س)،لإسلاما

.843ص،م6791يوما،(6)ع،(12س)،لإسلامالواء،للشيخ،(لإسلاما

.27ص،للقرضاوي،والتجديدالأصالةبينلإسلامياالفقه

.237ص،التجديدفيالسابقالأولالمقال
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مظاهرعدةزهرةأبومحمدالشيخعندالإسلاميالفقهتجديداتخذوقد

المذاهببينالمقارنةالفقهيةوالدراسة،الإسلاميالفقهتنظيروهي،وصور

الوضعية،والقوانينالإسلاميالفقهبينالمقارنةالفقهيةوالدراسة،الإسلامية

فيجديدةصياغةالإسلاميالفقهوصياغة.المستجدةالقضايافيوالاجتهاد

بيانيليوفيما.ذلكغيرأوالمعاصرةالموسوعاتثوبفيأو،التقنينثوب

ذلك.

الإسلامي:الفقهتنظير-أولآ

المتفرقةوفروعهلجزئيةاالففهمحكااتصاغأنميالإسلاالفقهبتنظيريقصد

هيتصبحعامةكليةنظرياتصورةفيالمختلفةابوابهافيالمنثورةومسائله

،المتعددةجزئياتهاوتتشعبفروعها،منهاتنبثقالتيالجامعةالأصول

مثل:؟الوضعيةالقوانينفيالمعروفةالنظرياتغرارعلىالمتنوعةوتطبيقاتها

.()1الأهليةونظرية،الالتزامنظرية

أنهايجدالإسلاميالفقهفيزهرةأبومحمدالشيخلمؤلفاتوالمتتبع

ونظريةالملكية:مثلالنحو؟هذاعلىصيغتالتيالكتبمنعدداًتتضمن

ولم.لإسلامافيالحربونظرية،لإسلامياالفقهفيوالعقوبةوالجريمة،العقد

صياغةعلىالحقوقكليةفيطلابهيشجعكانبلالحد،هذاعندالأمريقف

كتبالذيالجوادعبدمحمد:مثلالوضعيةبالقوانينمقارنةفقهيةنظريات

الوضعيبالقانونالمقارنالإسلاميالفقهفيالطارئةالظروف)نظريةرسالة

.()2(المصري

)1(

)2(

.94ص،الخفيفلعلي،الشرائعباختلافواختلافهالتشريعيالفكربحث

علماءرأيفيزهرة)آبوضمن،زهرةآبوالشيخعنالجوادعبدمحمد.دمقال

.2013/:الرزاقعبدبكرلأبي،العصر(
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الإسلامية:المذاهببينالفقهية-المقارنةثانيأ

الفقهيةالاَراءجمعالإسلاميةالمذاهببينالفقهيةبالمقارنةيقصد

هذ5وتفيد.بعضعلىبعضهاوترجيح،أدلتهابالتماسبينهاوالموازنةوتقييمها

مبادئه،وعدالة5جواهرمكنونعنالكشفحيثمنالإسلاميالفقهالمقارنة

والتوليدوالاستنباطالاجتهادروائعمنفيهماوتجلي5،قواعدورسوخ

.()1والتخريج

بالمقارنةاهتمأنهيجدالفقهيةزهرةأبومحمدالشيخلكتاباتوالمتتبع

إلىذلكتعدىبل،الأربعةالمذاهبعنديقفولم،الإسلاميةالمذاهببين

والزيدية،،والطبريوالثوري،الأوزاعيومذهب،الظاهريالمذهب

به.ويفتيالراججمنهايختارواحدمذهبفياَراءبمثابةويعتبرها،والإمامية

الاطلاعواسع5آثارفيزهرةأبو"كان:بسيسالصادقمحمدطلابهأحديقول

ويخطئيصوِّب؟والكلاموالتفسيروالأصولللتشريعالأصليةالمنابععلى

معالفتوىلكيختارأنعلىقادرا5َ،عصربواقعواعياَ،للمصالحمقدراَ

منحلولاًللعصرتقدمالتيالشريعةقواعدومرادالنصوصعلىالمحافظة

يستمدهالالأنه؟وعدالتهوشمولهالتشريعمرونةعلىالدليلوتقيم،مشاكله

بينفرقلا،الفقهيةالمذاهبجميعمنبل،محدودمعينتشريعيمذهبمن

أوتيهبمااللهرحمهواستطاع،الرحيبافقهفيالفقهمعيعيسفهو،وشيعيةسنية

بمصطلحاتهالإسلاميالفقهيالتراثلكيترجمانالمعاصرالبيانفيقوةمن

.")2(الأسلوبعصريةبلغةومناهجهواصوله5وقواعد

الوضعية:والقوانينالإسلاميالفقهبين-المقارنةثالثأ

تعدتهادمانَّما،الإسلاميةالمذاهباَراءعلىالفقهيةالمقارنةتقتصرلم

)1(

)2(

.28ص،للقرضإوي،والتجديدالأصإلةبينالإسلاميالفقه

.2237/:السابقالكتابضمن،الثيخعن،بسيسالصادقمحمدمقال

143



ماإظهاربقصدالقانونيةوالنظرياتوالاَراءالإسلاميالفقهبينالمقارنةإلى

القوانين.منغيرهعلىالإسلاميالفقهبهيمتاز

وكتبهبحوثهمنالعديدفيالمسلكهذازهرةأبوالشيخسلكوقد

الشريعةبينبالخلافةوالملكية،الإسلاميالافتصاد:ذلكومن،الفقهية

والعقوبةوالجريمة،الرومانيوالقانونالإسلاميوالفقه،الرومانيوالقانون

فيطلابهيشجعكانوإنما،الحدهذاعندالأمريقتصرولم.الإسلاميالفقهفي

الدكتوريقول.الوضعيوالقانونالإسلاميالفقهبينالمقارنةعلىالحقوقكلية

دراستهفييتجهطالبلكلالكبيرتشجيعهلهأنساهلا"ومما:الجوادعبدمحمد

يشجَعونلاكانواالذينالشريعةاساتذةبعضبعكس،الإسلاميةالشريعةنحو

عدممنعليهمخوفاً؟الشريعةفيالرسائلكتابةعلىالعلياالدراساتطلاب

ثوبأيلبسانمنالفقههذاعلىوحرصاً،القديمةالفقهكتبفهمعلىالقدرة

الفقهدراسةعلىصغرهممنيتمزسوالمالذينالطلابهؤلاءبوساطةثوبهغير
مي.لإسلاا

لطلابتشجيعهفيمتأئراًكانزهرةابوالإمامالجليلأستاذناأنوأعتقد

الإسلاميالفقهفيالبحثعلىالحقوقيينمنالعلياالإسلاميةالدراسات

الذيإبراهيماحمدالشيخالمرحوموحبيبهباستاذهالوضعيةبالقوانينومقارنته

أستاذنارسالةعلىاشرففقد،المجالهذافيورائعاَحياَأُنموذجاَقدم

الإسلاميةالشريعةفيالالتزامات)نظرية:وعنوانهاشحاتةشفيقالمرحوم

.((")1الحنفي)الفقه

كانتلىانما،المقارنةلذاتزهرةأبوالشيخعندالمقارنةهذهتكنولم

ماويدعالإسلاميةالشريعةمعيتعارضلاماالقوانينمنياخذواعيةمقارنة

يعجباللهرحمهكانفقد.ويعارضهينتقدهحتىذلكيتركولا،معهايتعارض

.2031/:لسابقالكتاباضمن،لشيخاعن،الجوادعبدمحمدالدكتورمقال)1(



"كان:الجوادعبدمحمدالدكتوريقول.بخيرويذكرهم،القانونيينمنبكثير

المرحومدراسةعنيحدَثنا)الشيخ(يجلسفحين،القانونيينمنبكثيريعجب

عزَفهمماأدقللعقدتعريفاًاجدلم:يقول..العقدعنكتابهفيزغلولفتحي

السنهوريعنيتحدثوحين..الأسلوببهذازغلولفتحيالأستاذالمرحوم

ومحاضراته:مؤلفاتهفييقول5نجدالسنفيمتقاربانأعتقدفيماأنهمامع

.(1")السنهوريأستاذي

بقانونيتعلقماوبخاصة،القوانينبعضينتقدنجدهذلكمقابلوفي

ضيعارئيةالجنابإلنواحييتصلماوكلوالعقوبةلجريمةاكتابيه"ففي.العقوبإت

.(2")وغيرهمالقصاصواالزنىبجرائميختصماخاصةلوضعيانونلقاا

:المستجدةالقضايافي-الاجتهادرابعأ

الحاضر،العصرفيالناساستحدثهاالتيالقضايا:هيالمستجدةالقضايا

وأ،الظروفوتغيرالتطورنتيجةعليهاالحكمموجبتغيرالتيالقضاي!أو

.)3(قديمةصورعدةمنتتكونلتياالقضاي!أو،جديداًاسماًتحملالتيالقضاي!

فيفعالةمشاركةلهأنيجدزهرةأبومحمدالشيخمؤلفاتفيوالناظر

والفوائد،النسلوتحديدالأسرةتنظيمفيسيماولا،المستجدةالقضاي!

وغيرالاصطناعيوالتلفيح،التأمينوعقود،الاستثماروشهادات،المصرفية

رسولهوسنَةاللهكتابمناساسعلىالشرعيبرأيهفيهايدليكانفقد0ذلك

بعضوسيرد،جمعتها)4(التيفتاويهفيالفقهيةاَرائهمنعدداًذكرتوقد!!.

الفقهية.اَرائهبدراسةالخاصالقادمالمطلبفيالاجتهاداتهذه

)1(

)2(

)3(

)4(

نفسه0السابقالمصدر

السابق.المقال

.41ص،شبيرلمحمد،المعاصرةالماليةالمعاملات

.زهرةأبومحمدالثيخفتاوى:انظر
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جديد:ثوبفيالإسلاميالفقه-صياغةخامسأ

الصحيحالفهمتعيقصعوباتعدةفيهايجدالقديمةالفقهكتبفيالناظر

،المعلوماتلبعضالشديدالتركيزالصعوباتهذهومن،الإسلاميللفقه

فهمها.الدارسينعلىيتعذرالتيوالرموزالفقهيةالمصطلحاتبعضووجود

اصحابوكان،ومختصراتلمتونشروحاَجاءتالفقهيةالكتبمنوكثير

العصرهذافيالناشرونيهتمولم،المتنفيالجملةاولببيانيكتفونالشروح

صورةفيالفقهتَعْرِضُالكتب5هذمنوكثير.الطباعةفيبمتونهاالشروجبربط

ينقصهاالكتب5هذمنكثيراَأنكما.بينهارابطوجوددونوفتاوىتطبيقات

بالإضافةهذا.الأدلةفيالتمحيصينقصهاكما،قائليهاإلىالفقهيةالاَراءعزو

.()1عجمةفيهابعباراتالأعاجممنالعربغيرالفهاالكتببعضانإلى

بدفلاالقديمةالفقهوكتبالدارسينبينتحولالصعوباتهذهكانتواذا

بالتراثالانتفاعيحسنونالذينالعلماءقبلمنجديدثوبفيصياغتهمن

الذيزهرةأبومحمدالشيخفضيدةفييتحققوهذا،اسلافناخلفهالذيالفقهي

الرحيب،افقهفيالفقهمعيعيش"فهو:بسيسالصادقمحمد5تلميذفيهقال

الفقهيالتراثذلكيترجمأنالمعاصرالبيانقوةمنأوتيهبمااللهرحمهواستطاع

.")2(الأسلوبعصريةبلغةومناهجهواصولهوقواعدهبمصطلحاتهالإسلامي

اصولفيكتباًكتبأنهإلازهرةابوالشيخعلىالفقهيةالنزعةغلبةومع

الأمانةمع،العبارةوسهولة،الأسلوبوسلامة،الفكرةبوضوجتمئزتالفقه

والمراجعالمصادريستوعباللهرحمهكانفقد)3(.المصطلحاتخدمةفي

)1(

)2(

)3(

؟011ص،عطيةالدينلجمال،الإسلاميالفقهموسوعةإلىالحاجةمدى

.ههص،للمؤلف،الخفيفعليالشيخوكتاب

علماءرأيفيزهرة)أبوكتابضمن،الشيخعن،بسيسالصادقمحمدمقال

.237صالعصر(،

.45ص،السابقالكتابضمن،إسماعيلأبوصلاحمقال
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حتىهوبهيختصماوالأساليبالمعانيمنعليهاويفيض،والأصوليةالفقهية

فيالمميزطابعهفتحملالبحثأوالكتابفييضعهاثملهالمادةتكون

(زهرة)أبوالإماما!فيهشذلا"ومقَا:عنهبدرسيدمحمدويقول.)1(التأليف

الكثيربالكثيرفيأتيالهائلالعلمبحرفييغوصكانإنهحيثماهراًغواصاًكان

كيالشاطئعلىالبقاءيفضل5غيرولعل،بمثلهيأتيأنعنغيرهيعجزالذي

منأنهعلىللناسويقدِّمه،اَخرثوبأفيلبسه،الماهرالغواصيخرجهمايلتقط

.")2(صنعه

الإسلامي:الفقهتقنين-سادساً

قانونيةوموادعامةمبادئصورةفيصياغتهالإسلاميالفقهبتقنينيقصد

علىتسفَلوتجارية،وجنائية،مدنيةمن:الحديثةالقوانينغرارعلىمرتبة

.)3(عليهالمعروضةالقضيةوتكييفالشرعيالحكمعنالكشفالقاضي

-بشدة-الإسلاميالفقهلتقنينمتحمسأزهرةأبومحمدالشيخكانوقد

)4(.تحقيقهدونالوقوفيحاولحتىاو،التقنينهذايمنعمنبعنفويعارض

وتقنين)الإسلام:لكتابوفوائدهالتقنينمشروعيةحولعلميةبمقدمةوقدم

حاولواالمختلفةالمذاهبفقهإء"إن:فيهاجاءالقاسمالرحمنلعبد(الأحكام

تشبهطريقةعلىصيغتالمالكيالمذهبفيجُزَفيابنفقوانين،التقنينذلك

الفقهمنمستقاةفوانيندونتالأخيرةالعصوروفي.ذلكونحوالقوانينمواد

وهي(،العدليةالأحكام)مجلةتدوينابتدأالزمانمنقرنٍفمنذ،الإسلامي

)1(

)2(

)3(

)4(

.7هص،السابقالكتابضمن،عامرالعزيزعبد.دمقال

.531ص،السابقالكتابضمن،بدرسيدمحمدالأستاذمقال

.4صا،القاسمالرحمنلعبدالشرعيةالأحكامتقنين

،العصر(علماءرأيفيزهرة)ابوكتابضمن،العظيمعبدعليالأستاذمقال

.79ص
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مصرفيالحنفيالمذهبفيقوانيندُؤنتالماضيالقرنوفي.مسطورقانون

يعدلمالشريعةمنقانوناستخلاصانَنرىونحن...باشاقدريمحمددؤنها

هذ5فيتقصيرنايكونأننخشىلأننا؟محتوماَواجباَاصبحبل،فقطسائغاَامراَ

يتفقولم،الإسلاممنينبعلمأجنبيقانونبلادنايدخلانإلىمؤدياَالناحية

منقانوناًيجمعواأنعنعلماؤهاقضرعندمافمصر.العبرايديناوبين،معه

مصرتزالولا،الفرنسيالقانونإسماعيلواليهاإليهاادخلالأربعةالمذاهب

.(")1القانونذلكلسيطرةخاضعةالإسلامية

مصر.فيالشخصيةالأحوالقوانينلجانفيبارزاَعضواَاللهرحمهوكان

منهجاً(الوصيةقانونمشروعفي)نظراتكتابفيالشيخوضعوقد

فلاوقابلهاوحاضرهاالأمةماضيبينالموازنةفيويتمثل،القوانينلتعديل

عماجامداًولاللحاضر،منكراًولا،للماضيقاصماَالجديدالقانونيكون

وان.ظالمالقديمالقانونانعلىالدليليبرزوان.المستقبلمكنونمنيتوقع

استقيالذيالمصدرإطارفيالتعديليكونوأن،الحاجةبقدرالتعديليكون

ويتبع،الوصيةقانونمثل،القوانينبشرحيقوماللهرحمهوكان.)2(القانونمنه

وبيان،مغلقاتهوفتحالقانونمعانيتوضيحفييتمثلمعيناَمنهجاًالشرحفي

أبيبمذهبوموازنتها،وأحكامهقواعده،القانونمنهااستقىالتيالمصادر

وزناًووزنهاأحكامهوتمحيصالقانونونقد،قبلمنبهمعمولاَكانالذيحنيفة

الأخذعلىالمترتبةوالنتائج،المصلحيةوالغايات،الفقهيةبالأصولدقيقاَ

.الأمر)3(فيوتعميمهاباحكامه

)1(

)2(

)3(

زهرةابوالشيخمقدمة،القاسمالرحمنلعبد،الشرعيةالأحكامتقنين

.للكتاب

.-13ص،زهرةأبولمحمد،الوصيةقانونمثروعفينظرات

.هص،زهرةأبولمحمد،الوصيةقانونشرح
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استكمالإلىالمصريةالبلادفيالأمرأولياءيدعواللهرحمهالشيخوكان

إلىدعاهمفقد.التعزيرعقوباتفيقانونتقنينمثلالإسلاميةالقوانينتقنين

.(()1الإسلاميالفقهفي)العقوبةبحثفيذلك

الإسلامي:للفقهالمعاصرالموسوعي-العملسابعأ

فيالاَراءمختلفعلىاشتملتالتيالموصوعاتالفقهيتراثناعرت

عماتختلفالمعاصرةالموسوعاتولكن.الإسلاميالفقهموضوعاتجميع

المادةتُقدمحيث،والترتيبالفقهيةالمادةحيثمنالقدامىالفقهاءكتبه

.)2(الموضوعحسبأبجدياَترتيباَوترتبها،وأدلتهابمصادرهاالفقهية

لجنةيراسكانحيث،المجالهذافيزهرةابومحمدالشيخاسهموقد

عمللىإتهدفوالتي،بالقاهرةللفقه(الإسلاميةالدراسإت)جمعية:موصوعة

الأربعة،السنتةالمذاهبمنالثمانيةالمذاهبعلىالإسلاميللفقهموصوعة

اراءبعضإلىبالإضافةوالظاهريةوالإباضيةوالجعفريةالزيديةومذاهب

وترتب،بالمصادرالعنايةمعالمعتبرةالكتبفيوردتالتيوالتابعينالصحابة

عنينبوولا،المثقفينإدراكعلىيعلولاأنأسلوبهافيويراعى.أبجدياَترتيباَ

غيرمن،حاجتهويشبع،غلتهينقعمامنهماكليجدبل،المتخصصينأذواق

م(،)6591عامنهايةفيمنهاالأولالجزءوصدر.الطرقعليهتلتويأن

اَب،،آل:والمصطلحات،الفقهيةالمقدمة:التاليةالموضوعاتوتضمنت

.)3(صفحة(54)4صفحاتهعددوبلغ.إتلات،ابن،إبل،أبد،إباق،إباحة

معهللاستراكفضيلتهاختارني"وقد:زهرةأبومحمدالشيختلاميذأحدوقال

صدروقدهجائياَ(ترتيباَمرتبةالإسلاميةالشريعةلمصطلحات)معجمإعدادفي

)1(

)2(

)3(

.96ص،زهرةأبولمحمد،الإسلاميالفقهفيالعقوبة

.273/:الدسوقيلمحمد،الإسلاميالفقهفيالتجديد

.184ص،القطانلمناع،الإسلاميالتشريعتاريخ
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هذاينافساَخرمعجمبعملالناصرعبدجمالالرئيسأمروقد،واحدجزءمنه

فَقتَنَادشَذَلِكَ"وَفِى:ويقوللذلكيبتسم(زهرة)أبوالإماموكان،المعجم

.(1(")62:المطففين1اَتشُنَافِسُونَ"

الرابعالمطلب

الفقهيةزهرةابوالشيخاَراءلبعضدراسة

الففهيةواختياراتهاللهرحمهزهرةأبومحمدالشيخاجتهاداتتعددت

لأحوالوا،والمعاملات،كالعبادات:الفقهمنمتعددةمجالاتفيوترجيحاته

بيانيليوفيما.ذلكوغيرالمعاصرةالطبيةوالقضايا،والعقوبات،الشخصية

.الاجتهاداتلهذه

:العباداتفي-اَراءهأولآ

،العباداتمجالفيفقهيةواَراءاجتهاداتعدةزهرةابوللشيختوجد

منها:نذكر

:الصيامعلىالربوبخاخاستعمال-اثر1

بجوابينالشيخفاجاب،للصائمالربوبخاخاستعمالحولسؤالانورد

الدخانأنعليهالمنصوص":قالحيث،يفطرلاأنه:منهماالأول؟مختلفين

وصفهفيذكرتالذيوكالدخان،الأفرانكدخان:والشهوةللذةيتخذلاالذي

:القدير()فتجصاحبذكرفقدوالشهوةللذةيتخذالذيالدخانأما؟يفطرلا

الذيوالدخان،والفرجالفمشهواتعنإمساكالصوملأن؟يفطرآنينبغيانه

لاأنهالفقهاءفنصوصأولاًذكرناهكالذيبهيلتذلاماآما.الفمشهوةمنبهيلتذ

إلىيدخلشيء"مادام:قالحيثيفطر،أنه:الثانيوالجوابيفطر")2(.

)1(

)2(

:العصر(علماءرايفيزهرة)آبوكتابضمن،الشيخعن،دعبسحمزةمقال

/217.

.72ص،م5791إبريلهـ-1376رمضان،(1ع)،(11س)،الإصلاملواء
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لاالمريضحالةكانتوإن،مفطرفهوبالمعدةخاصاًليسوالجوف،الجوف

.(يعد)1ولا،يفطرأنفلهالنفاثةهذهعنتستغني

يفطرلاالأولالجوابففي،الجوابينهذينفيتناقضيوجد:اقول

شهوةبدونالجوفإلىيدخلدخانبأنهوكثفهالربوبخاخباستخدامالصائم

أنهعلىوكئفهيفطرالصائمأنفيهفيرىالثانيالجوابوأما.الفرندخان:مثل

.الجوفإلىمادةدخول

موادعلىيحتويلأنه؟البخاخهذاباستخداميفطرالصائمانوارى

0الجوفإلىتدخلالدواءمنقطراتالىولتحولتتكثف

:المستغلاتزكاة-2

تتخذولم،عينهافيالزكاةتجبلاالتيالأموالهي:المستغلات

عينهاتأجيربوساطةوكسباَفائدةلأصحابهافتغل،للغلةتتخذولكنها،للتجارة

المؤجرةوالسياراتالمؤجرةالعقارات:مثل؟إنتاجهامنيحصلمابيعاو

.)2(والمصانع

الزكاةأن:وكتب،ومقالات،أبحاثعدةفيزهرةأبومحمدالشيخقرر

العشربنصفوتقدر،والممارالزروعفيتجبكما،المستغلاتغلةفيتجب

غلاتأنالمقررومن":قالحيث.الغلةصافيمنوالعشر،الغلةإجماليمن

الزراعية،الأراضيفيتجبكماالزكاةفيهاتجبللاستغلالالمعدةالعقارات

نحوهاأوللسكنىالمعدةالعمائرغلاتمنيحصلماكلإن:نقولذلكوعلى

...الأمدذلكفيالزكاةامداًانقطعتالغلاتانقطعتدهاذا،الزكاةفيهتجب

قبيلمنوتكون،الزكاةفيهاتجبالمصانعفيتكونالتيالصناعاتادواتإن

)1(

)2(

.17ص،م9691ديسمبرهـ-ا938شوال،(2ع)،(42س)،لإصلامالواء

.1/584:للقرضاوي،الزكإةفقه
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كلعادةتحتسبالغلاتتلكوأن،ئمراتهافيالزكاةفيجب،الثابتةالأموال

فإن،والخسارةالكسبليتعرفعامكلوالموردالمصرفيحتسبإذ،عام

الرسولقرربمااسوةالعشربنصفقدرناهوقد.فيهحقللفقيركانكسبتبين

.(")1الزروعفيبط

معقياسالناميةالزراعيةالأرضعلىالمستغلاتقياسانوالحقيقة

حينفي،المدةوطولبالاستعمالوتفنىتهلكالمستغلاتأعيانلأن؟الفارق

غفَةوإنَ.المدةوطولالاستعمالبكثرةتبيدولاتهلكلاالزراعيةالأرضأن

إلىالواحدةالسنةفيتصلفقد،المستغلاتغلَةبكثيرتفوقالزراعيةالأرض

2%()0منأكثرإلىالمستغلاتغلةتصللابينما،الأرضقيمةمن%(01)0

منتؤخذوالثمارالزروعفيالزكاةأنإلىبالإضافةهذاأعيانها،فيمةمن

أنَّحينفي،سنينعدةعندهالأرضمنالخارجبقيدهان،واحدةمرةالمزارع

العشرربعتكونأنفينبغي،الغلةمنسنةكلفيتؤخذالمستغلاتفيالزكاة

سنةالثاني5مؤتمرفيالإسلاميالفقهمجمعقررهماوهذا)5.2%()2(.

العقاراتأصولفيواجبةغيرالزكاة"إن:فيهجاءحيث،(م8591هـ/041)6

دورانبعدالعشرربعوهي،الغلةفيتجبالزكاةإن.المأجورةوالأراضي

.")3(الموانعوانتفاء،الزكاةشروطتوافراعتبارمعالحول

:والسنداتلأسهمازكاة3-

إذاوالسنداتالأسهمفيتجبالزكاةأنزهرةأبومحمدالشيخيرى

)1(

)2(

)3(

أولتشرين،س)9(،ع)5(،الإسلامحضارةمجلة،الزكاةعن،للشيخمقال

.11ص،م6891

)13(،مجلد،للبحوثمؤتةمجلة،للمؤلف،الاستئماريةالأصولزكاة

28.ص،م8991ع)8(،

.64ص،الاسلاميالفقهمجمعقرارات
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:اتلسندوالأسهماعنليهإوجهسؤالجوابفيقالحيث.بهاللتجارةاتخذت

عروضمنتكونفيهاللاتجاريتخذهاصاحبهاكانإذاوالسنداتالأسهم"إن

الأسعارحسبعلىاستحقاقها،يومقيمتهاعشرربعمنهاويؤخذ،التجارة

مادامتتغللاكانتولوتجبوالزكاة،الماليةالأوراقبورصةفيالمتداولة

الريعأوالغلةلتحصيلوالسنداتالأسهماتخذتإذاامااتجارأ)1(.موضع

"أما:قالحيث،يختلفالحكمفانعينها؟بقاءمعارباحهامنوالاستفادة

للسندبالنسبةوأما.بهالتصدقويجب،شكبلاخبيثكسبهافإنالسندات

الأسهمكانتفإنالأسهمكوبوناتواما..التجارةعروضمنيعتبرفإنهنفسه

ربعقيمتهافيويجب،التجارةكعروضتعتبرالأسهمفانتجاريةلشركات

تجبالزكاةفإن،ذلكنحواوعقاريةاوصناعيةالشركاتكانتدهاذا،العشر

.العشر")2(بمقدارالكوبوناتنفسفي

السهميكونأنوهو،بقيدقيدهلولكن،سليمالأسهمحكمانوالحقيقة

منجزءأيمئلالسهملأنوذلك.مشروعةاغراضذاتشركاتمنصادراً

ذاتشركةمنصادراًكانإذابهوالمتاجرةامتلاكهفيجوز،الشركةمالرأس

ولابهاالتعامليجوزلاربويةقروضفهيالسنداتوأما،مشروعةأغراض

راسفلهالتوبةمالكهاواراد،التعاملحصلف!ذا،الأصلحيثمنبهاالمتاجرة

بإعطائهامنهاالتخلصينبغيحراممالفهيالأرباحواما،العشرربعيزكيهماله

باعيانها.للمتاجرةأوللغلةاتخذهاسواء،والمساكينللفقراء

:المعاصرةالماليةالمعاملاتفي-اَراؤهثانيأ

،والاهتمامالعنايةكلالمعاصرةالماليةالمعاملاتزهرةابوالشيخاولى

)1(

)2(

،م6391بريلإهـ-ا382الحجةذو،(4)ع،(س)17،لإسلامالواء

.682ص

.702ص،م9591يوهـماا387لقعدةذوا،)3(،ع(س)13،لإسلامالواء

153



ذلك:فيآرائهومن.بهاالمتعلقةالخاطئةللاجتهاداتوتصدى،فيهافاجتهد

للمودعين:التجاريةالبنوكتدفعهاالتيالبنكيةالفوائد-1

البنوكتدفعهاالتيالبنكيةالفوائدحرمةزهرةأبومحمدالشيخيرى

عنهفينقل.ومحاضراتهوفتاويهبحوثهفيهذاقرروقد،للمودعينالتجارية

وما،استحدثما،حرامأنواعهبكل"الربا:تلاميذهأحدالبدرييوسفالشيخ

منتبادلوكل،ربافهونفعاًيجرقرضفكل،حرامصورهوبكلقديماً،كان

.(")1ربافهوزيادةفيهواحدجنس

صورهكلفيالفائدةنظامأنإلىنشيرأن"يجب:فتاويهإحدىفيوقال

لمأنهلاإيبقيهولا،للبقاءصالحغيرنظام-الاقتصادعلماءيقرركما-الاَنهو

الإسلاميونظامنا-عندهم-للضرورةإذنف!بقاؤه،محلهيحلنظاميوجد

بكتابنانتم!كانالمسلمينمعشروعلينا.محلهيحلفيماالبحثعنيغنينا

نعمللاكنادمان،أحكامهعلىونحافظونصونهديننافياللهونتقي،نبيًناوبهدي

أوروبةفيالمسيحيونكان!اذا،التأويلعبثغيرمننتركهاأنمنأقلفلابها

وكون،المسلمينمعشرأولىفنحناليهوديالنظامهذامنيتحلَلونابتدؤواقد

الذينروتشلدفاَلالاقتصاد،علماءكليعرفهأمريهودياًنظاماَالفوائدهذه

فيالبنوكهذهانشؤواالذينهمعشروالثامنعشرالسابعالقرنفيظهروا

وهم،الرباعصرولدواالذينفهم،وأمريكةوالنمسةوفرنسةوألمانيةإنكلترة

.")2(ثمارهيجنونالذين

)1(

)2(

علماءرأيفيزهرة)اْبوكتابضمن،الشيخعن،البدرييوسفالشيخمقال

تنظيمالربا)تحريم:زهرةاْبوالشيخكتابوانطر2/917؟العصر(:

افتصادي(.

،ام589ينايراهـ-377الثانيةجمادى1(،ع)0(،س)11،الإسلاملواء

.654ص
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المؤتمرفيجاءفقدوالفقهيةوالمجامعالعلماءغالبيةعليهماوهذا

لهاتدفعالتيالودائع":م(5991هـ=141)5الإسلاميالفقهلمجمعالتاسع

أكانتسواءمحرَّمةربويةقروض:هيالربويةالبنوكفيالحالهوكما؟فوائد

الودائعأم،لأجلالودائعأم،(الجارية)الحساباتالطلبتحتالودائعنوعمن

.(1أ)التوفيرحساباتأم،ب!شعار

:التجاريالتامين-2

شركاتتجريهالذيالتجاريالتأمينحرمةزهرةابومحمدالشيخيرى

البضائع،علىوتأمين،الحياةعلىتأمينمنانواعهبجميعالتجاريةالتأمين

وفيه،قماروفيه،ربافيه،حرامالحاليبوضعهالتأمينان"وارى:قالحيث

جاءمابعضفيكلمةأقولأنبقي..صفقةفيصفقتانوفيه،للميراثمحاربة

التأمينعقودإن:بعضهمقاللقد؟الأجلاءالأساتذةحضراتبعضألسنةعلى

المضاربةوبينبينهامشابهةأعقدأنحاولتوقد،الشرعيةالمضاربةكعقود

الماليكونأن:أولها،خواصلهاالشرعيةالمضاربةف!ن،اجدفلم؟الشرعية

رأسصاحبعلىوالخسإرةبينهما،والربحجانبمنوالعمل،جانبمن

مطلقأ.يكسبالمالرأسإنإذ،ذلكغيرعلىالتأمينشركةفيوالأمر،المال

.(")2بفائدةيؤخذوهذا،نسبياًالربحيكونان:وثانيها

التأمين0جوإزيرىالذيخلافالوهابعبدالأستاذعلىيردبهذاوهو

الفقهأسبوعفيالتأمينجوازيرىالذيالزرقامصطفىالأستاذعلىردوقد

(م)6191إبريلفيدمشقفيعقدالذيتيميةابنالإمامومهرجانالإسلامي

أنواعهبكلكلهالتأمينالموضوعهذافيتكلمواالذينبعض"اباح:قالحيث

)1(

)2(

.92صا،لإسلامياالفقهمجمعقرارات

.671ص،م5591مارس،(11،ع)س)8(،لإسلامالواءمجلةندوة
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مصطفىالجليلالأستاذصديقناانبيد،يقيدواولموأطلقواوتفصيلاَ،جملة

عبءحملالذيهواللهحفظه!انه..الربامنخاليةتكونبأنالعقودقئدالزرقا

وفرض،المسلمينانتباهاسترعىجيداَتنسيقاَالقولفيهونسق،الاستدلال

التيالمودةمنمتجردينغيرقولهفحصإلىونتجه..ردهاوحاولشبهات

.(!)1والبخسالشططمنتمنعناوتوفيقهاللهبهدايةف!نها،بهتربطنا

يشئهالزرقاالأستاذأن:الأسبوعهذافيدارالذيالنقاشطرائفومن

نأاستطاعزهرةأبوالإمامولكن،البيوتتدكلاحتىالصواعقبمانعةالتامين

تنسفالتيالصاعفةهوالتامينعقدأنعلىالإسلاميةالشريعةبقواعديبرهن

سيفانعلىالتامينحكمما:تعجبفيزهرةابوالإماموتساءل.الشريعة

.العصر)2(هذافيالسائدالتامينانواعمنوهو؟الراقصات

قررتهماوهو،المعاصرينالعلماءغالبيةالتجاريالتأمينبحرمةقالوفد

.)3(الفقهيةالمجامع

:(التجارية)المسابقاتالصحف3-كوبونات

المشترينلبعضجوائزتقديمإلىالمجلاتاوالصحفبعضتلجا

تطرحهاالتيالثقافيةالأسئلةبعضعنيجيبونالذينالمجلاتأوللصحف

.؟الصحفهذهتقدمهاالتيالجوائزهذهحكمفما.الصحيفة

لاقماروهو؟اليانصيبقبيلمنهذابأنذلكعلىزهرةابوالشيخاجاب

رأيالرايهذامقابلوفييحل)4(.لاخبيثكسبمنهفالكسب،فيهشك

)1(

)2(

)3(

)4(

إبريل،تيميةابنالإمامومهرجانالإسلاميالفقهأسبوعمؤتمرآعمال

بعدها.وما151ص،م6191

رأيفيزهرة)أبوكتابضمن،الثيخعن،مكاديالقادرعبدمحمدمقال

.2164/:العصر(علماء

.06ص،2(9/)9/رقم،لإسلامياالفقهمجمعقرارات

.195ص،م5591ديسمبر،(ع)9،(س)9،لإسلامالواء
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فيها.حرمةفلا،والإعلانالدعايةقبيلمنالجوائزتلكأنيعتبرالعلماءلبعض

اللّهوجهلاإبهنبتغيلاقلناما"قلنا:فقالزهرةأبوالشيخعلىالرأيهذاوعُرض

يخأئها":تعالىاللهبقولنأخذلأننا؟الإسلاميةالشريعةفيالحقوتحري

عَنتخر5َتَكُوتَاقإِلَأياَلنطِلبَتنَحُمأَموَلَكُمتَأ!لُوَ(لَاءَامَنُوأاَئَذِلى

وَاَلئتسِرُ،ق!لضَا-اَلْخَترُ"إتَمَا:تعالىبقولهونأخذ92(؟النساءا"ئِنكُختَرَاض!

مننوعشكبلاهذاوإن،(09:المائدةا"،جْتَنِبوُهألثتالقِعَمَلِتِقرِض!ىوَالأرلَئمُ

لقولنتعرضولا،الدينبأنهنؤمنوما،مداركناإليهتصلمانقوللىاننا،القمار

،الصوابإلىالهاديوتعالىسبحانهواللهعلمنا،بمانقولولكنناغيرنا،

القمارتبيجالتيالأممبعضأنالأعمالهذهمثليشخعونالذينيعلمأنويجب

0(")1الأمةبينالقمارروحتنشرلاحتىاليانصيبتمنعك!نكلترةنواديهافي

تطرحهاثقافيةمسابقاتتضفَنتاذاالصحفكوبوناتانوالحقيقة

آجابلمنتقدَّمالتيوجوائزها،بهاباسلاللصحيفةالتسويقبقصدالصحيفة

لأنقمار،فيهاوليسشرعأ،جائزةالقرعةطريقعنالمسابقاتهذهعن

يشتريها.التيالصحيفةثمنعلىزبادةيدفعلاالمتسابق

(:الأسرة)فقهالشخصيةالأحوالفي-آراؤهثالثاً

نأينبغيالذيالمنيعالحصنزهرةأبوالشيخنظرفيالأسرةأحكامتمثلى

وهوبأحكامها،العبثيجوزفلاالعلماء،قبلمنودفاعحمايةكليلقى

ويعتبر،الحصنهذايقوضأنشانهمنماكلوبشدةكاملةمعارضةيعارض

فيالمسلمينطعنبهايقصدالكفارمنمؤامرة،الإسلامعلىمؤامرةذلك

منشجاعاًموقفاًوقففقد،السمحاءالسماويةشريعتهموأصلدينهمصميم

الساداتنورأالسابقالمصريالرئيسزوجةتبنتهالذيالشخصيةالأحوالقانون

.717ص،م6591يرفبرا،(11)ع،(س)9،لإسلامالواء)1(
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وسيأتي،الإسلاميةالشريعةيخالفماكلفيهافنَدمذكرةوكتب)جيهان(،

شاركالتيالمؤتمراتفيواضحةمواقفهظهرتوقد.مؤلفاتهفيعنهالحديث

فيطلبتهعلىالقاهاالتيوالمحاضرات(،الإسلامالواءندوةوفيفيها،

.الاراءهذهبعضعلىأقتصروسوف،المصريةالجامعات

:والطلاقالزوجاتتعددلتقييد-رفضه1

.والطلاقالزوجاتتعددتقييدإلىدعوةزهرةابوالشيخعهدفيظهرت

الأحوالفيمشروعبوضعوالعدلالاجتماعيةالشؤونوزارةمنكلوبادرت

يدعلىإلاالطلاقومنعلمبرر،باستثناءإلاالزوجاتتعددلمنعالشخصية

،المشروعلهذاقوةمنأوتيمابكلزهرةابوالشيخفتصذَى.الشرعيالقاضي

وبئنلاإمجلةأوصحيفةولاعامةمحاضرةولامؤتمراَيتركفلم،إقرارهومنع

الأولى.قضيتهجعلهإنهحتىالرأيهذاوتبنى،المشروعهذاإقرارجوازعدم

سنةالقوميالاتحادمؤتمرفيالناصرعبدجمالالرئي!ان"نذكر:يقولفهو

حفظهوقال.الزوجاتوتعددالطلاقتقييدإلىذهبواالذينعارض(م0691)

منوكان.بالقوانينلاوالإرشادبالتوجيهتعالجاجتماعيةالمسالةهذهإنَ:الله

يقيدقانوناقتراحبصددالعدلوزارةاننسمعانهذاكلبعدالعجباعجب

القوانينمشروعاتمنمشروعايعلىندريولا،الزوجاتوتعددالطلاق

عدةوضعتلقد.اقتراحهافياعتمدتعندهاالشخصيةبالأحوالالخاصة

الزوجاتوتعددالطلاقتقييديعارضكانكلهاجهاتعدةمنمشروعات

الفنيةالهيئةوضعتهمشروع:المشروعاتهذهومن،ودينيةاجتماعيةلمعان

سنةالقوميالاتحادوضعهمشروع:ومنها.(م)5691سنةالجمهوريةلرئاسة

علىالموضوععرضثم،الأخيرالشخصيةالأحوالمشروع:ومنها(م0691)

بإجماعوقرر(م6591)مايوفيانعقدالذي(الإسلاميةالبحوث)مجمعمؤتمر

قانوني،اوفضائيبقيدالزوجاتتعددتقييديجوزلاأنهإسلاميةدولةاربعين

طلاقهيقعلاط!قمَنأنذلكمعنىلأن؟الطلاقعلىقيودوضعيجوزلاكما
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تعلمانالعدللوزارةينبغيوكان،المطلقبلفظيقعالطلاقأنالإجماعأنمع

كلعلىخرجتأنهافوق،الفصلالقولهوالبحوثمجمعمؤتمرقراران

المقترحينعلىيجب؟تونستحاكيأنأتريد.يديهابينالعلميةالمشروعات

حكومةغيرالمسلمةالناصرعبدجمالحكومةانيعلمواانالعدلوزارةفي

دعا:طريفةقصةالعدللوزارةولنذكر.اللهإلاحالهايعلملاالتيرقيبةابي

يزكيمحاضرةليلقيالفاهمينالمستشرقيناحدتونسفيالعدلوزارةرجال

هذ5أنأفهملمإنني:بقولهفبهتهم،رقيبةلأبيالشخصيةالأحوالقانونبها

الإسلاميةالأحكاملأن؟كنسيةأحكامإًتكونم!اقربوهي،إسلاميةاحكام

قانونفسمواتقيدهما،التيهيوالكنيسة،الزوجاتوتعددالطلاقتبيح

.(1)"إسلامينونقاإنهتقولواولا،قانونإًعندكمالشخصيةالأحوال

:المسيار-زواج2

وبنتاً،ابنأأنجباوقد،امرأةمنمتزوجشخصعنزهرةأبوالشيخسئل

معوالابناء،الزوجةفيهتعيشالذيالمنزلعنبعيدمنزلفييعيشوالزوج

كلفيبإستمراريأتيالرجلولكن،واحدةبلدةفييقيمانالاثنينانالعلم

منزلهامنالزوجيخرجالسهرةمنالانتهاءوبعد،السهراتبعضويقضيااسبوع

منه.يرتزقعمللهمنهماكلأًلأن؟عليهاينفقلاالزوجوإن،منزلهقاصداً

،ام669سبتمبرهـ-ا386الثانيةجمادى(،01ع)2(،0س)،الإسلاملواء)1(

الطلاقبتقييدالخاصالقانون)مشروع:بعنوانللشيخبحثريوجد.632ص

-1ع)،(1س)5،القاهرةجامعة،والاقتصادالقانونمجلة،الزوجاتوتعدد

منها:القضيةهذهفيمقالاتعدةللشيخيوجدكما.12صه،ام3459(،

الكويتية،العربيمجلة(،شرورهتمنعوحدهاالثقافة:الزوجات)تعدد

،داء(لادواءالزوجات)تعدد:ومقال،87-83ص،م1691يونيو،3(1)ع

هـ.ا493،(1،ع)2(س)9،لإسلامالواءمجلة
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لافإنه،مستوفياًالشروطشرعياًالعقدمادام:اللْهرحمهالشيخفاجاب

ولعلَّنا.أولادهماويرعيا،معاًيعيشاأنينبغيولكن،صنيعهمافيتحريميوجد

.(1حراماً")ولي!مكروهيفعلانهماانلىإننتهي

منها:امورعدةإلىترجعاسبابهأننجدالزواجهذاحقيقةإلىبالنظر

وجودومنها،الزواجفيرغبةولهنالمطلقاتمنكبيرعددوجودأوالعنوسة

الكافيالماليملكولاالزواجفييعددأنإلىيحتاجالرجالمنكبيرعدد

تقريرهفيوالشيخ.بالثانيةزواجهلإعلانالجرأةيملكلاأو،الزواجلتكاليف

الأركانحيثمنوشكلهالزواجعقدصورةإلىنظرالزواجهذابحكم

وغيرالذرائعوسدلأفعالاوماَلاتالزواجمقاصدالىينظرلمولكنه،والشروط

لماالزواجمنالشكلهذامنعوأرى.الشرعيالحكمفيقويتأثيرلهامماذلك

تخالفشروطاًيتضمنولأنه،سليمةغيروعواقبمفاسدمنعليهيترتب

اولاًالزوجةورعايةوالمودةالسكنمنالشريعةمقاصدوتنافيالعقدمقتضى

الثارعيبحلمولذاواشكالها،بصورهالابمقاصدهافالعقود،ثانياًوالأسرة

.2(سلبمة)صورنهكانتوان،المحللزواج

:العقوباتفي-اَواؤهوابعأ

نذكربالعقوباتتتعلقفقهيةواَراءاجتهاداتعدةزهرةأبوللشيختوجد

منها.

)1(

)2(

:المراةدية-1

الجرحاوالخطأبالقتلالمراةعلىبالجنايةالواجبالمال:هيالمراةدية

،م6391بريلإهـ-3821الحجةذو،(4)ع،(س)17،لإسلامالواء

.027ص

.811ص،الأشقرلأسامة،الزواجقضايافيفقهيةمستجدات:انظر
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عندالخطاالقتلفيالرجلديةمنالنصفعلىوهي0أعضائهامنلعضوالخطا

"قال:قدامةابنقال.والحنابلةوالثافعيةوالمالكيةالحنفيةمنالففهاءجمهور

ديةنصفالمرأةديةأنعلىالعلمأهلأجمع:البرعبدابنقال:المنذرابن

لقولهالرجلكديةديتها:قالاأنهماوالأصمعُليةابنعنغيرهماوحكى.الرجل

إجماعيخالفشاذقولوهذاالإبِلِ")1(،مِنَمِئهالمؤمنةِالئقسِ"فيى!وِو:

النصفعلىالمرأةدية9حزمبنعمروكتابفيفإن،-حيوالنبيوسئة،الصحابة

مافيكون،واحدكتابفيوهما.ذكرهمماأخصوهي")2(،الرجلديةمن

ديةمنالنصفعلىدينأهلكلنساءودية.لهمخصصأذكروهلمامفسرأذكرنا

.والشهادةالديةعلىالقياسإلىلإضافةباهذا")3(رجالهم

الرجل.ديةتساويالخطاالقتلفيالمرأةديةأنزهرةأبوالشيخويرى

جانبلىالى،الاَدميةإلىينظرولم،الماليةإلىالنطرهذامن"ونرى:قالحيث

،المجرمنفسفيالإجرامقوةإلىالعقوبةفيالنطرأنوالحقيقة.للجانيالزجر

يختلفلاالجميععندمشتركقدروهي،الإنسانيةالنفسعلىالاعتداءومعنى

عليهالمجنيلأولياءوتعويض،للجانيعقوبةذاتهافيفالدية؟النوعباختلاف

المرأةديةتكونانينبغيذلكوعلى.الأطراففيذلككانإذاذاتههولهأو

امرأةبقتلالمعتديولأنالدماء،عقوبةهيإذالسواء،علىالرجلكدية

لنصوصوا،الأصمبكرابيمكلانرجَّحولذلك.سواءعلىرجلبقتللمعتديكا

خبر،علىخبرترجيجيمكنولا،ممكنبينهاوالتوفيقاَحاداخبارأكثرها

:قالتعالىاللهولأنالخطا،القتلفيالديةاحكامعمومفيصريحةوالاَية

عامة،بقضيةالدية!لَخببئنوالنبي،29،:النساء1"أهلِاالممُسَ!مَةلَ!يَة"

)1(

)2(

)3(

.7797/:قدامةلابن،المغني

.573ص،زهرةابولمحمد،العقوبة

نفسه.السابقالمصدر
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.(")1الإبلمنمئةوهي

صحيحة.سنَّةأوقرآنمننصفيهياتلمالمرأةديةتنصيفأنوالحقيقة

ديةمنالنصفعلىالمرأة"دية:حزمبنعمروكتابفيقدامةابنذكرهفما

"دية:عبارةفيهتثبتفلمصحتهفرضوعلى-كل!0النبيعنيصحلم"الرجل

هذه")التلخيص(:فيحجرابنقالكما"الرجلديةمنالنصفعلىالمرأة

منالبيهقيأخرجهاوانما،الطويلحزمبنعمروحديثفيليستالجملة

البيهقيضعَفه،ضعيفالبيهقيرواهالذيمعاذوحديثمعاذ")2(،حديث

بن)بكروهو،سندهفيضعيفرجلوجودإلىالضعفسببويرجع،نفسه

الدارقطنيوقال")3(ضعيفبشيء"لي!:معينابنفيهقال(،الكوفيخُني!

بحديثه.الاحتجاجبصحفلا(")4"متروك:فيه

الكتابمنمستندإلىيستندلالأنه؟يصحفلمالصحابةإجماعوأما

فيعليهماللهرضوانالصحابةعنالنقلأنإلىبالإضافةهذا.الصحيحةوالسنة

ذكرها،الصحابةعنرويتالتيفالاَثار،والخللالضعفاعتراهالقضيةهذه

المسألة.هذهفيالإجماعيصحفلا.(وضغَفها)ْالبيهقي

مبنيالميراثلاْن؟الفارقمعفقياسالمرأةميراثعلىالفياسوأما

وأما،المراةحاجةمنأكثرإليهالرجلفحاجة،المالإلىالوارثحاجةعلى

واحدةفهيالنفسبدلوأنها،أصليةعقوبةكونه!علىالغالبفيفمبنيةالدية

.والمرأةالرجلمنكلفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

نفسه.السابقالمصدر

.442/:حجرلابن،الحبيرتلخيص

.262/:معينلابن،التاريخ

.1/482:حجرلابن،التهذيبتهذيب

.859/:للبيهقي،الكبرىالسنن
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مبنيةالشهادةلأن؟ايضاًالفارقمعفقياسالمرأةشهادةعلىالقياسوأما

فيفمبنيةالديةوأما،عليهاالمشهودوالتصرفاتبالوقائعا!يدةالدرايةعلى

منكلفيواحدةفهي،النفسبدلوأنها،أصليةعقوبةكونهاعلىالغالب

.والمرأةالرجل

ديةأنوهو،زهرةأبومحمدالشيخ5اختيارإلىذهبماصحةيتبينبهذا

امرأةبقتلالمعتديولأن،الدماءعقوبةلأنها؟سواءعلىالرجلكديةالمرأة

.سواءعلىرجلبقتلكالمعتدي

المحصن:الزانيرجم-2

حتىبالحجارةيرجم()المتزوجالمحصنالزانيانالفقهيةالمقرراتمن

الزانيعلىالرجم"وجوب:قدامةابنقالكما؟العلمأهلعامةعندالموت

والتابعين،الصحابةمنالعلماهلعامةقولوهذا.امراةأوكانرجلأالمحصن

إلامخالفاًفيهنعلمولاالأعصار،جميعفيالأمصارعلماءمنبعدهمومن

وَاَلزَافِىاَدرايَةُ":تعالىاللهلقول؟والثيبللبكرالجلد:قالواف!نهم؟الخوارج

بطريقالثابتتركيجوزلا:وقالوا2(:النور1"جَلْنرمِأثَةَتهُصَاوَصِدكلفاضلِدُاإ

نسخإلىيفضيهذاولأنفيها،الكذبيجوزآحادلأخبارواليقينالقطع

.(1")جائزغيروهو،بالسئةالكتاب

يعاقبوإنما،المحصنالزانيرجمعدميرىزهرةأبومحمدالشيخلكن

مبكر،وقتفيالشيخعند5الاتجاهذاويظهر،المحصنغيركالزانيبالجلد

رأيعلىيركزبالعقوباتالمتعلقةكتبهفيالمسألة5لهذالتعرضعندفكان

مرورالفقهاءجمهوررأيعلىيمزُكانأنهحينفي،أدلتهمويظهرالخوارج

:البريزكرياالدكتوريقول.الرجمينكرأنهذلكمنطلابهفهموقد.الكرام

.8701/:قدامةلابن،المغني(1)
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ذلكنجدوقد،المعينةاوالخاصةالاَراءوبعض..الرجمفيآراءللأمام"كان

ويقول.(")1معاصريهوبينبينهومناقشاتجدلمثاركانوقد،كتبهبعضفي

وهوكثيراً،فيهنناقشهكناموضوعاًاذكر"ولعفي:الجوادعبدمحمدالدكتور

اَيةنزلتهل:سثلانهعباسابنعنروايةلنايذكروكان،المحصنالزانيرجم

والغامدية؟ماعزبرجمع!مالرسولقيامبعداوقبلالنورسورةفيالزناحد

.")2(أدريلا:قائلاًعباسابنفأجاب

الفتنةإثارةخشيةبهإيمانهمعيعلنهولاالرايهذايكتمالشيخظلوقد

هذ5المسألةبني"يا:البريزكرياللدكتوريقولفهو.لهالمنحرفينواستغلال

انا،هذافيتحفُظكليلكن،إيمانعناقولهاانا-وغيرهاالرجممسالةاي-

تياراتبهأصبحالإسلاميالمجتمعلأن؟اخرىأحياناَعنهاوامتنعاحياناَاقولها

نايريدونفهمإلخ..والشيوعيونفالملاحدة،شيءكلهدموتريد،مشبوهة

كيايضاَ،انتهىوهذا،انتهىهذايقولونحيث،ارتكازنقطةهذامنيتخذوا

.")3(والمسلمينالإسلامعلىحقدمنجعبتهمفيماكليفرغوا

اهـ-)293سنةالبيضاء/ليبيةبمدينةالإسلاميالتشريعندوةوفي

مسألةفيرايهإعلانالجوادعبدمحمدالدكتورتلميذهعليهاقترحام(729

ولكته.لهإعلانهعدمالندوةلتلكالحاضرينمنالبعضراىحينفي،الرجم

الجواد:عبدمحمدقالكما.الندوةهذهفيرايهاعلنالمعهودةلشجاعته

وكان...الندوةهذهفيالخطيرةالمشكلةهذهفيرايهيعلنانعليه"اقترحت

)1(

)2(

)3(

العصر(،علماءرأيفيزهرة)أبوكتابضمن،الثخعن،البريزكريامقال

.04ص

.133ص،السابقالكتابضمن،الثخعن،الجوادعبدمحمدمقال

رقم،المحصنرجمبابالحدود،كتاب،البخاريصحيحفيوالحديث

.)6813(

.04ص،السابقالكتابضمن،البريزكرياالدكتورمقال



المعهودةلشجاعتهولكنَه.الرأيهذايذيعألاعليهحرصاَيرىالزملاءبعض

كلبذلكشهدوقد(إ)1قطعيةبصفةثابتأليسالزانيرجمحكمأنفيرأيهأعلن

الشيخإن:قالاحيث.الزرقامصطفىوالشيخالقرضاوييوسفالدكتورمن

الإسلاميالتشريعندوةفيعاماَعشرينيكتمهظلالذيبرأيهباحزهرةأبو

يوسفالدكتورناقشوقد.م()7291سنةليبيةفيالبيضاءمدينةفيالمنعقدة

يقولكماتعزيزأنهعلىالحكمتوجيهلهوذكرالمسألة5هذفيالشيخالقرضاوي

هذهإن":وقال.ذلكرفضزهرةأبوالشيخلكن.التغريبعقوبةفيالحنفية

يوسفالدكتوروذكر"الرحمةدينبظهورنسختوقد،الأصلفييهوديةعقوبة

.بالنظر)2(جديرإنه:لهوقال،فاستحسنهالزرقامصطفىللشيخالتوجيههذا

أخبارفيوفعلهبقوله!ي!النبيعنثبتالمحصنالزانيرجمانوالحقيقة

فعن.انكارهيصحفلا،!ي!اللهرسولاصحابعليهواجمع،المتواترتشبه

اللهرسولبسئةرجمتها9:المراةرجمحينقالعنهاللهرضيطالبأ!يبنعلي

اللهرسولاتىاسلممنرجلأ"ان:الأنصارياللهعبدبنجابروعن!")3(،

!ه!،اللهرسولبهفامر،شهاداتأربعنفسهعلىفشهد،زنىقدأنهفحدثه،ى!ح

.(")4احصنقدوكان،فرجم

:المعاصرةالطبيةالقضايافي-اَراؤهخامسأ

التيالمعاصرةالقضاياتلكالمعاصرالفقيهتواجهالتيالتحدياتمن

فما،الطبيةالقضايامقدمتهاوفي،الإسلاميةمجتمعاتناعلىالغربيطرحها

الشيخآراءبعضنذكرذلكعنللإجابةالقضايا؟هذهمنزهرةأبوالشيخموقف

فيها.زهرةأبو

)1(

)2(

)3(

)4(

.133ص،السابقالكتابضمن،الجوادعبدمحمدالدكتورمقال

.93593-1ص،الزرقامصطفىالثيخفتاوى

.68(1)2رقم،المحصنرجمباب،الحدودكتاب،البخاريصحيح

.(4168)رقم،بقلساالمصدرا
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الميت:جثةتشريح-1

يجريهاالتيللتجارببالنسبةالإسلامفيالتشريجحكمعنسؤالورد

الميت.الإنسانعلىالطبكليةطلاب

فيمطلوبأمروميتاًحياًالإنسان"تكريم:بفولهزهرةأبوالثيخفأجاب

فالمعلة،الموتبعدجسمهفيالمثلةمنعتكريمهوسائلومن،لذاتهالإسلام

الأمةوحاجة،إليهللحاجةيباحقد5،لغيرحرامهيأي،التكريملأجلحرام

الحاجيةالأمورمنيكونالتطبيبإتقانإلىيؤديمافكل،ثابتةالطبإلى

.(1)"للطب،دائرةاضيقفييكونأنعلىإذنالتشريجفيباح،للأمة

النسل:لتحديد-رفضه2

وضوحبكلالنسللتحديدمعارضتهالجريئةزهرةابوالثيخاَراءمن

النسل،لتحديدالدعوةفينشطتالتيالدولة5اتجايخالفرايوهو،وشدة

رحمهالثيخاستنفرفقد.المصريةوالمدنالقرىفيالحملمنعحبوبوتوزيع

وتحذَثإلأَمناسبةيتركفلم،هذااتجاههافيالدولةلمعارضتهطاقاتهكلالله

والندوات،الجامعةومحاضرات،العلميةالمجلاتفيالموضوعهذافيفيها

شديداًغضبأمنهالدولةغضبإلىادىمماوالتلفزيونوالإذاعةوالمؤتمرات

الإذاعةفيالتحدُثمنالثيخبمنعالمسؤولينإلىسفوياَأمراَفأصدرت

الجامعة،فيعملهمنومنعه،والمجلاتالصحففيوالكتابة،والتلفزيون

لتحديدالدعايةيسوغ"لا:يقولفهو،بيتهفيإقامتهتحديدذلكمنواكثر

عصييهالنبيدعايةتصادمالدعايةتلكلأن؟نراهالذيالنحوعلىتنظيمهأوالنسل

لقولهع!كلدالنبيدعوةيصادمأنع!يمورسولهبالثهلمؤمنيسوغولا.اجمثارإلى

مِناَلحيَرَهُلَهُمُيَكُونَأَن(نراوَرَشُولهعاَدلهُقَضَىإِذَاوَلَامُؤمَنَةًلمحؤصمنِكاَنَ"وَمَا:تعالى

خمسمناكثرمنذقائمةالمستمرةالدعايةتلكوان،36(:الأحزاب1"(مرِهِمْ

)1(
.313ص،م1691يونيةهـ-1831لمحرما،(5)ع،(51)س،لإسلامالواء
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صوتلأحياناأكثرفيووجدن!،حكوميةوغيرحكوميةجماعاتتولتها،سنين

ولجاجة،عنففيالأخرىتقدمتسكنفإذا،يسكنالحكوميةالجماعات

وعلىالطلبةعلىوتوزعتكتبوبحوثأ،وهناكهناتلقىمحاضراتووجدن!

الرجالتعقمالتيالحبوبلتقريرتنعقدطبيةمؤتمراتوجدنائم،الشباب

مع،للإجهاضمرإكزإنشاءعلىالحثووجدن!،الفريقينأحداومعأوالنساء

لمنعطبيةغيرصناعيةبأعمالتقومالتيالمراكزووجدن!،القانونيخالفأنه

وتوجه،الدعايإتشقيموالأمريكيةالأوروبيةالجماعاتووجدن!،الحمل

يدرسونأمريكةإلىيذهبونالذينووجدن!،مختلفةمناسباتفيالأسئلة

ليه،إيدعونالنسلتحديدلاإجعبتهمفيوليس،ويجيئونوالاقتصادالاجتماع

5،وحدالحملبهذامحملينليجيئواالبلادتلكإلىبهمبعثتالحكومةوكأنما

الدعايةبتلكأنهاراًتفيضوالصحف،والخاصةالعامةالأنديةفيبهويلقون

لمإذاستقعالأموروعظائموالثبورالويلاتوأن،مقررامرالتحديدأنعلى

.(")1التنظيمذلكأوالتحديدذلكيكن

تَقنُلُوآ"وَلَا:تعالىقولهإلىيستندالنسلتحديدلمنع5تقريروفي

تعالى:وقوله،(151:الأنعامأ"فَىائاهُموزُقُغنَحْنُإمئَؤئِىآَؤلَد-

الايتانفهاتإن؟3(1:الإسراء1لَإِئاك!"لَززُقُهُئمنحْنُإمْنَزضَثْميَةَآَؤلَدَكُئمئَفْنُلُوَأوَلَا"

منهينفقماعندهيكنلمإذاولدهفتلفييفكرمنالعربمنكانأنهعلىتدلان

كثرةأنيتوقعكانإذاولدهيقتلكانمنمنهموكذلك،ولدهوعلىنفسهعلى

هذ!أهليعبركما،معيشتهمستوىنقصأو،وفقرهإملاقهإلىتؤديالعيال

؟الإجهاضيتضمنكماالوأديتضمنالسببلهذاالقتلعنالنهيوإن.العصر

لهذ!الحملعنالامتناعبإلإشارةويتضمن،قتلهااللهحرملنفسإزهاقذلكلأن

إدئهلقدرةإنكارفيهالقتلذلكبأنالنهيعللوتعالىسبحانهاللهلأن؟السبب

.678ص،م2691هـنوفمبرا382رجب،(11)،ع(1س)6،لإسلامالواء(1)
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منعإلىتومئالقرانفنصوص...يحتسبونلاحيثمنالرزقعلىتعالى

استندكما()1الإملاقلأجلاوالإملاقخشيةوغيرهبالتعقيمالنسلفيالتحكم

مُبَا5فإئيتكثروا،تناسلوا"تناكحوا:قالع!انهالنبيعنوردماإلىذلكفي

امراْةًأحببتُ:-!س!ماللهرسولالصحابةاحدوسال")2(.القِيَامَةِيَومَالأمَمُبِكُمُ

!ير:الرسوللهفقالافأتزوجها؟تَلِدُ،لاولكنها،وجَمالٍومالينَسَبٍذات

الوَلودَ"تزؤجوا:ع!ي!قالثم.الجوابوتكرر،السؤالالصحابيوكرر،"لا"

كثرةانَعلىوغيرهماالحديثانهذانفدذ.")3(القِيَامَةِيومَمَم19َبِكُمُمُباهٍف!ئي

المسلمين.بينمطلوبةالنسل

وتربيته،النسلهوالزواجمنالأسمىالقصدانعلىالفقهاءاتفقوقد

ولا،جنسيةمتعةمنهالقصديكونالنسلبغيرالزواجوان،شؤونهعلىوالقيام

والمراة،الرجلبينالعلاقةلمعنىحطفيههذاوان،ذلكغيرفيهمارب

فياللاعباتاللاهياتكزواجويكون،عقيمجسديحبإلىوتحويلها

يبتدىالذيالانحلالطريقفيالأسرةتسيروبذلك،والخيالةالمسارح

.")4(دينيةعروةكلمنوالتحللبالتفككثم،بالتعقيم

العامةللدعايةمحلأكانإذاتحديدهعنالنسلتنظيمحكميختلفولا

العالميةالمؤتمراتوعبر،الحكوميةوغيرالحكوميةالجماعاتفبلمن

النسلتنظيمكانإذااما،ذلكوغيروالمحاضراتوالمجلاتوالصحف

)1(

)2(

)3(

)4(

نفسه.السابقالمصدر

:الهنديللمتقي،العمالكنزومنتخب؟(19301)رقم،الرزاقعبدمصنف

ضعيف.وهو.6375/

وهو)3227(رقم،العقيمتزوجكراهيةباب،النكاحكتاب،النسائيسنن

صحيح.حسن

،م6291نوفمبرهـ-1382رجبشهرع)11(،س)16(،،الاصلاملواء

.676-677ص
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وأالحاجةإليهدعتإذاجائزفهوالفرديةالحالاتببعضيتعلقوتحديده

أدقبعبارةتحديدهأوالنسلتنظيم"إن:زهرةأبوالشيخقالفقد،الضرورة

نظامأيكونانيصحفلا،للكلبمباحولي!،أنفسهمذاتفيللاَحادمباح

الشخصيالتقديريتجاوزلا،الأشخاصدائرةفييكونأنيجببل،إليهيدعى

طبيبوأشار،المتتابعالحملتطيقلامريضةامرأتهوجدفمن،إنسانلكل

مرض5عندامرأتهأوهوكانومن،نسلهينظمأنلهيجوزف!نه؟بهمسلمعادل

عنيمتنعأنيجببل،يجوزف!نه،الذريةإلىيُنقلأنيريدولا،متوارث

وتعالى،سبحانهاللهأمامالمنععلىالباعثعنمسؤولامرىوكل.الإنسال

بالجزءجائزالنسلتحديدأنمنرددناهمامعنىوهذا.ومقصدهبنيمهعليموالله

.(")1بالكلجائزغير

الصناعي:التلقيح-3

التلقيحالمعاصرالإسلاميالمجتمعفيأثيرتالتيالمستجدةالقضايامن

بغيرالحمليتمبحيث،الإنجابعمليةفيالطبيبتدخل:وهو،الاصطناعي

الزوجة،منوالبييضةالزوجمنالمنويالحيوانيؤخذحيث،الطبيعيالطريق

رحمإلىالملقحةالبييضةتنقلثم،التلقيحيتمحتىأنبوبفيبينهماويجمع

حاملاًالمرأةتكونالرحمفيعلقتف!ذا،أيامأربعةتتجاوزلامدةفيالزوجة

.؟التلقيحهذاحكمفما0الطريقهذاعن

ركنفيعنهوأجابمراتعدةزهرةأبوالشيخعلىالسؤالهذاطرح

فيهاشاركالمجلةفيخاصةندوةلهوعقد()2(الإسلامالواءمجلةفيالفتاوى

الاصطناعيالتلقيحجوازعدم:مفادهبرأيالشيخوخرج.والأطباء)3(الفقهاء

)2(

)3(

نفسه.السابقالمصدر

،892ص،م5791سبتمبرهـ-ا377صفر،ع)6(،(11س)،الإصلاملواء

.06هص،م1691هـ-نوفمبرا381الثانيةجمادى،(01،ع)(1س)ه

=،م4691ديسمبرهـ-ا384شعبإن،(11)ع،(س)18،لإسلامالواء
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الله:حفظهالبنامحمدالأستاذقال.وزوجهالمرءبينالتلقيح"بقي:قالحيث

الأمرلأن،دينهمنالاحتياطكلمحتاطاَكانأنهشكولا،باسمنبهيرىلاإئه

نامنمانعلامضرةفيهنجدلمإذاتحريماوتحليلمننصاَلهنعرفلاالذي

فيأخالفهقدلكنني،حلالإنه:نقولأنعنونحترز،باسمنبهليس:نقول

فيهيكونلاقدذاتهفيإنهفيه؟مضرةلاالوضعهذاهل،جزثيةمخالفةذلك

زوجها،من(انطفةأخذتإذافالمراة،مضرةفيهماإلىيؤديقدولكنه،مضرة

وإذا،زوجهاغيرمن(أنطفةالأخرىتاخذأنإلىذلكيؤديفقدمنهحملتثم

هذاالتناسلإلىأنظرلاالحقيقةفيأننيعلى.فسادإلىيؤديف!نهذلكشاع

حاجةقضاء،المعانيمنمعنىالتناسليةالحياةلأن؟الجزثيالماديالنظر

المرأةهذهمنينسلأنيستطيعلاالرجلكانفإذاجميعاَ،والمراةللرجل

هذايصنعوإنما،عليهأقدريكونآخررجلمنالنسلولتلتمسفليطلقها،

التيالحياةحيةليستاوقدرةعندهاليستالمنويةالحيواناتكانتإذاالتلقيج

ولذلك،الصناعيةالطريقةهذهفتتخذ،الطبيعيةبالطريقةتنسلأنبهاتستطيع

فيمحسناتهااسبابمنذلككانربماالنسلتكثروكونها،مطلقاَإليهاأميلفلا

ولا،مكروهاًامراَتكونقدانهاوارى،أستحسنهالاذلكمعولكنني،نظري

.(،)1بهباسلاامراَتكونانيمكن

التلقيحأمراْوكلنااذامحلهفيليسالشيخمنالنخوفهذاانوالحقيقة

التلقيحفيجوز،محترمةطبيةومؤسسةموثوقةطبيةلجنةإلىالاصطناعي

وزوجه،المرءبينيكوناْنمنالشرعيةالضوابطفيهرُوعيتإذاالاصطناعي

دورتهفيالإسلاميالفقهمجمعقررهماوهذا.بينهماالزوجيةالحياةقيامواثناء

حيث،(م7691أكتوبرهـ=ا4)70صفرفيبالأردنعمانفيالمنعقدةالثالثة

)1(

761-762.ص

نفسه.السابقالمصدر
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ويتم،زوجتهمنوبييضةزوجمننطفةأخذحالةفيالاصطناعيالتلقيحاجاز

بذرةأخذتإذاماحالةوفي.الزوجةرحمفياللقيحةتزرعئمخارجاًالتلقيح

تلقيحاًرحمهاأو،زوجتهمهبلمنالمناسبالموضعفيوحقنتالزوج

داخليا13(.

!!!

.7475-ص،الإسلاميالفقهمجمعقرارات(1)
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لتأبالفهئ!

قر!بموفا"

والكتابة.التأليففيمنهجه:الأولالمبحث

الشريعةعلومفيمؤلفاته:الثانيالمبحث

الإسلامية0





النانيالفصل

بمؤلفاتهتعريف

الإسلاميةالمكتبةيثرياناللهرحمهزهرةأبومحمدالشيخاستطاعلقد

يراعه،ودبجتها،قلمهخطَهاالتيالإسلاميةالمؤلفاتمنكبيرةبطائفةوالعربية

وبحثاًكتاباًالستينعلىزادتحيثكبيرأ،علميأوتراثاَضخمةثروةفكانت

المجلاتفيينشرهاكانالتيالمقالاتعنفضلاَ؟الكبيرةالمراجعمنمعظمها

كانالتيالعلميةوالندواتيحررها)1(كانالتيوالفتاوى،الإسلاميةالعلمية

المطبوعةالكتبعلىبمؤلفاتهالتعريففيأقتصروسوففيها.يشارك

سريعةنظرةإلقاءمنبدلابمؤلفاتهالتعريفوقبل.المنشورةالعلميةوالأبحاث

وهما:مبحثينعلىالفصلهذاسيشتملولذا،والتأليفالكتابةفيمنهجهعلى

والكتابة.التأليففيمنهجه-1

الإسلامية.الشريعةعلومفيمؤلفاته-2

ذلك.بيانيليوفيما

وخزَجتعليهاوعلَقت،فتوى)0125(حواليوبلغت،فتاويهجمعتُ)1(

اللهشاءإنمستقلكتابفيتخرجوسوفبعضها،علىوعقبتاحاديثها،

تعإلى.
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الأولالمبحث

والكتابةالتأليففيمنهجه

وأثرهاالكلمةقيمةيدركجعلتهوالأدبباللغةاللهرحمهالشيخعنايةإن

بالتأليفاهتمامهجاءهنامن.الفاضلالعامالرايوتكوينالشخصيةبناءفي

يكنولم.العلميةالمحاضراتهـاعدادوالبحوثوالمقالاتالكتبوكتابة

ودعوةفكرصاحبكانلىاثما،قلمهإليهيوحيمايكتبكاتبمجرداللهرحمه

بينالجمع:المنهجهذاسماتاهمومن،والكتابةالتأليففيمتميزومنهج

ومناقشثها،وعرضهاالحقائقنقلفيالعقلعلىوالاعتماد،والمعاصرةالأصالة

لسثإلىوالاتجاه،والأبحاثالموضوعاتمنمكررهوعماوالابتعاد

التوثيق.فيالمبالغةوعدم،عرضهإلىلاجوهرهدإلى،شكلهلاالموضوع

.السماتلهذهبيانيليوفيما

:والمعاصرةالأصالةبينالجمع-اولآ

يلتزمونالذينالسلفيينالعلماءمناللهرحمهزهرةابومحمدالشيخكان

فيوبخاصة،الصالحالسلفواقوالوالسئةبالكتابللقضاياطرحهمفي

أدلةبدونالفقهيةالأحكامومثل،الاستدلالالفقهروحلأن؟الفقهيةالقضايا

تعالىاللهكتابفياولاًنظرفقهيةقضيةلأيتصدىفاذا،روحبدونالجسممثل

الأئمةمنالصالحالسلفبأقوالاستان!يجدلمفان،عيماللهرسولسنةوفي

موافقةالأقوالتلكتكونأنشريطةلكن.بمبتاعوليسمتبعفهو،المجتهدين

شاذهوعماويبتعد.الفقهاءأقوالمنخالفهمامايتركولذا،والسئةللكتاب

إلىبغضكماالأقوالمنالشاذإلينااللهبغض"لقد:يقولوكان.الأقوالمن
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تلكعرضفيأميناًاللهرحمهوكان،الفتيا"شواذعنهاللهرضيمالكالإمام

ذلكيعنيولا.منهافهمهالذيالمعنىفينقصانولازيادةبهايلحقلاالأقوال

بأسلوبهويعرضها،صياغتهافييتصرفكانلىائما،وحروفهابألفاظهاالتقيد

عليهاويضفي،الأقوالتلكيستوعبكانلأنه،السهلةوعبارتهالأخاذ

المميزطابعهفتحمل،وأبحاثهكتبهفيويصبها،بهالخاصةوالمعانيالأساليب

إلىقريباً،الأسلوبسليم،العبارةِسهلَالكتابُبذلكويخرج،التأليففي

يستوعب"كان:عامرالعزيزعبدالدكتورتلميذهيقولكما.القارئفهم

حتىبهيختصماوالأساليبالمعانيمنعليهاويضفي،والمراجعالمصادر

")1(،التأليففيالمميزطابعهفتحمل،الكتابفييضعهاثم،لهالمادةتكون

.الأسلوبفيوالمعاصرةالتراثفيالأصالةبينيجمعفهووبذلك

ومناقشتها:وعرضهاالأقوالنقلفيالعقلعلى-الاعتمادثانيأ

بسهولةالغيرقوليقبلفلا،وفكرهبعقلهيعتزممناللهرحمهالشيخكان

وجدفإذا،والعقلالمنطقومقاييسوالسئةالكتابعلىعرضهبعدإلاويسر

أيدتهفإذا،العادلوالقاضيالمدققالمحققبروحإليهنظرفقيهأولعالمقولاَ

قوةمنأوتيمابكلوفنَدهونقده،يقبلهلملىالآَ،قبلهوالمنطقالعقلمقاييس

والاَراءالأقوالنقدعلىعجيبةبقدرةيتمتعاللهرحمهكانوقد.وبرهانحجة

النقدعلىقويةحادةقدرة"عنده:فيهعامرالعزيزعبدالدكتوريقول0وتفنيدها

خلالالمجالهذافيالنظيرعديمإنه:يقالانيمكنحتىالحججوتفنيد

العلميةقشاتبالمنامليئةوأبحاثهكتبهجاءتولذلك،")2(فيهعاشالذيعصره

السابقين.العلماءلأقوال

)1(

)2(

رأيفيزهرة)اْبوكتابضمن،الشيخعن،عامرالعزيزعبدالدكتورمقال

.275/:الرزاقعبدبكرلأبي،الحصر(علماء

.276/:السابقالمصدر
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:المؤلفاتمنمكررهوعما-الابتعادثالثاً

"لقد:(والمواريثالتركات)أحكامكتابمقدمةفياللهرحمهالشيخقال

المتأخرينمنكانكماالالمحدمينمنوكانوحديثاًقديماًالمؤلفاتفيهاتتبعت

عنإحجامنادوإعيمنذلكوكان،بالتصنيفوأفردهابالتاًليفخصهامن

لاحتى،فيهالكتابةكررتفيمانكتبلالائا؟بتدريسهاتمرسنامعفيهاالكتابة

ولكي،غيرنالأقلامصدىلتأليفنايكونلاولكي،القولمكرورمنقولنايكون

أخيراًوجدنالكنايقصد؟لأجلهخاصومعنىتبتغىفائدةنكتبفيمايكون

فيحئزإًاتخذتالتركاتلأن؟والتركاتالمواريثفيالكتابةإلىماسةالحاجة

.(")1...فوانيننامنعدة

الفكربهويثري،يضيفهجديداًوجدإذاإلايكتبلاأنهاللهرحمهيقررفهو

لأقوالعرضمجردفولهأنأحسوإذاالجديد،يجدلمفإذا،الإسلامي

فييقولوهو.والخلفالسلفقالهبمااكتفاءالتأليفعنأحجمالسابقين

اعتزمتقد"كنتةخلافالوهابعبدللشيخ(الففهأصول)علمكتابتقديم

لنفسي،رسمتهالذيالمنهاجفيهألتزمالكليةلطلبةالاصولفيكتاباَأكتبأن

أتركأنوهيفكرةساورتنيحتىاكتبوبدأت،الأهبةأخذتإنماولكن

،الفكرةهذهعليئَوألحتخلافأستاذناالمرحومكتابطبعلنعيد،القلم

عليوالأستاذ،القاضيالفتاحعبدالأستاذالكريمينالصديقينفيهافذكَرت

.")2(لكريماالرجللذكرىإحياءالطبعنعيدأنعلىثلاثتناتفقفا،الخفيف

شكله:الىلاالموضوعلبِّالى-الاتجاهرابعأ

جوهرهوإلى،شكلهإلىلاالموضوعلمتإلىيتجهمؤلفاتهفيالشيخإن

)1(

)2(

.3ص،للشيخ،والمواريثالتركاتأحكام

للشيخ(الفقهأصول)علمكتابمنالسابعةللطبعةزهرةأبومحمدالشيختقديم

.صه،خلافلوهاباعبد
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نأعن5غيريعجزالذيالكثيربالكثيرليأتيالأعماقإلىفيغوص،عرضهإلىلا

يخرجهمايلتقطكيالشاطئعلىالبقاءيفضلكانغيرهولعلَ،بمثلهيأتي

لافهو.)1(صنعهمنأنهعلىللناسويقدِّمه،ثوباًاَخرفيلبسهالماهرالغواص

عنهليقاليستقصيولا،بحثعنهليقاليبحثولا،كتبعنهليقاليكتب

للعلم.خدمةويحققالناسلينفعيكتببل،وأحصىواستوعباستقصى

:المعلوماتتوثيقفيالتكلف-عدمخامساً

فيعتمدالمعدوماتتوثيقفييتكلفلاأئهيجدالشيخمؤدفاتفيالناظر

لمفإن،مصادرمنعليهالحصوليسهلماعلىوأبحاثكتبمنيكتبفيما

لىإيتجهلمولذلك،العسيرالصعبلىإاتجهالمصادرمنالميسرالسهليسعفه

تلقَّا5الذيبهالموثوقالمطبوعفيحاجتهوجدإذاالكتبمنالمخطوطات

عندماأو،إليهاالحاجةعندإلاالمخطوطاتإلىيتجهولا،بالقبولالعلماء

مالك:للإمامترجمتهعندالمخطوطاتمنبطائفةاستعانولذا.اوثقيكون

الحنبليرجبلابنو)الطبقات(،عياضللقاضي(المدارك!)ترتيب

ومخطوطاتمطبوعاتمنالمراجعذكرفييبالغغيرهأنحينفي.!غيرهما

المستفيضالحديثتخريجفيفيذكر،واستيثاقه5جهدبعظمالفارىليشعر

الغناء0كليغنيواحداًكتاباًأنحينفيالكتبعشراتالمشهور

يتغافلهافلا،والمصادرالمراجعإلىالإشارةفيمقلأًاللهرحمهوكان

يشيرواأندونكتباًيكتبونمنينتقدنجدهولذلك،ذكره!فييبالغولا،بالكلية

ومن.المراجعذكرفيبالغمنانتقدانهكمامنها،اخذواالتيالمراجعإلى

الدكتورذكركما،إبراهيمأحمدالشيخالمراجعإلىيشيرونلاالذينالعلماء

الإمامشيوخمنأيضاًوكانإبراهيماحمدأستاذناأن"اذكر:عامرالعزيزعبد

رأيفيزهرة)أبوكتابضمن،الشيخعن،بدرالسيدمحمدالدكتورمقال)1(

.2/153العصر(:علماء
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مادة(م491)5سنةالشريعةفيالعلياالدراسةدبلومفيلييدرسكانزهرةابو

بابه،فيفريداًوكان،كتاباَهذافيالفوقد،الإسلاميةالشريعةفيالالتزامات

سألهوقد")1(.الكتابهذافيبحوثهمراجعإلىيشيرانيندركانولكنه

التالبففياصرفكيفولدي"يا:لهفقالذلكعنعامرالعزيزعبدالدكتور

(2")ويتركنيليشيراليهاكيريالىبحثيمراجعاسلمثم،المضنيلجهدوالوقتا

لمهذاأنأعتقدأننيإلاإبراهيمأحمدالشيخإجابةكانتهذهأنومع

كانبل،والمصادرالمراجعمنالإقلالإلىزهرةأبوللأمامالدافعيكن

بهيختصماوالأساليبالمعانيمنعليهاويضفيوالمراجعالمصادريستوعب

.)3(التأليففيالمميزطابعهفتحمل،الكتابفييضعهاثملهالمادةتكونحتى

)1(

)2(

)3(

عه،8

العصر(،علماءرايفيزهرة)أبوكتابضمن،عامرالعزيزعبدالدكتورمقال

.74ص

.)الناشر(نظرهذافي:قلت.نفسهالسابقالمصدر

.275/:السابقالمصدر
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الثانيالمبحث

الإسلاميةالشريعةعلومفيمؤلفاته

المليئةالعلميةحياتهخلالاللهرحمهزهرةابومحمدللشيختسئىلقد

الشريعةعلومكافةفيومتنوعاًغزيراًعلمياًإنتاجاًيضعانالجادالمثمربالعمل

أصولوعلوم،وخطابةودعوةعقيدةوعلوم،وتفسيرقرآنعلوممنالإسلامية

وعلم،والمجتهدينالفقهاءوتراجمالتشريعتاريخوعلوم،والجدلالفقه

التالي:النحوعلىوبحثاًكتاباًوستينستةمؤلفاتهمجموعبلغتوقد.الفقه

.(2):والتفسيرالقرآنعلومفيمؤلفاته-1

.()6:والخطابةوالدعوةالعقيدةعلومفيمؤلفاته-2

.()6:والجدلالفقهاصولعلومفيمؤلفاته3-

.(11):الفقهاءوتراجمالتشريعتاريخعلومفيمؤلفاته-4

الفقه:فيمؤلفاته-5

.(1)5:والمعاملاتالماليةالعباداتفقهفيمؤلفاتهأ-

.(1)6:والمجتمعالأسرةفقهفي-مؤلفاتهب

.()5:العقوباتفقهفيمؤلفاتهب-

.()5:الدوليةوالعلاقاتالسيرةفقهفيد-مؤلفاته

.()66:المؤلفاتمجموع

.المؤلفاتبهذهتعريفيليوفيما
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الأولالمطلب

وتفسيرهالقراَنعلومفيمؤلفاته

علىاستولتالتيالعلوممنوتفسيرهالكريمالقرآنعلومانَسابقأب!تُ

حيث،وفاتهحينإلىالشرعيالعلميتلقىطالبأكانأنمنذزهرةأبوالشيخ

ذلك:فيأئَفهاالتيالكتبومن.الكريمالقرآنيفشروهوتوفي

لتفاسير:!زهرة-1

الواءمجلةفيالكريمالقرانمنلاَيات5تفسيربنشرزهرةابوالشيخبدأ

الايتينف!رحيث(،م5191أغسطسهـ=0137القعدة)ذيفي(الإسلام

إلىوصلأنإلى5تفسيرفياللهرحمهتابعثم،البقرةسورةمن(591،)491

الشيخوكان.سابفاًبثنتُكماعندهاالأجل5وافاالتيالسورةوهي،النملسورة

إلىفرجع،الكريمالقرآنتفسيريكتملأنإلىكتابفي5فشَرماطباعةيؤجل

نأإلىالتفسيرفياستمرثم،يفسرهالمالتيالبقرةواَياتالفاتحةسورةتفسير

الكريم.القرآنتفسيريكمللمولكنه،اللهرحمهتوفي

تفسيرهتئمَمابنشر(م02)20سنةفيوفاتهبعدالعربيالفكرداروقامت

فيجمعتجزءاً،سبعينإلىالأجزاءهذهوصلتحيث،متسلسلةاجزاءفي

.مجلداتعشرة

فييجولجعلهماوالجهدالوقتمناللهرحمهللشيختعالىاللهيشَروقد

)1(.الزهرةبهذهثمارهامنليخرج؟وحديثقديممنالسابقةالتفاسيربساتين

.التفاسير()زهرةالتفسيرهذاسفىولهذا

مكانتهفيبينتهعلمياًمنهجأتفسيرهفياللهرحمهالشيخسلكوقد

معارفهمنكثيراًهذاتفسيرهاودعاللهرحمهانهإلىبالإضافةهذا.العلمية

.1/3:التفاسيرزهرةمنبتصرف(1)
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والاقتصاديةالاجتماعيةالفقهيةالمسائلوبخاصة،العامةالعصرومعارف

البياني،الزمخشريتفسيرإلىفيهينظروكان.الدياناتواصول،والسياسية

رعايةمع،اللهرحمهمارضارشيدوالشيخعبدهمحمدالشيخنحوفيهوينحو

.()1الغربيةوالحضارةالإسلامنظامإلىالنظرةواختلاف،العصراختلاف

)القراَن(:الكبرى-المعجزة2

تتضمَّنالسابقلتفسيرهموجزةمقدمةكتابةإلىيتطفَعاللهرحمهالشيخكان

ومناهجوجدلهوعلومهوقصصه5لماعجاز،وجمعهمنخماَ،القراَننزول

ذلك.وغيربالفرآنوالتغني،الأجنبيةاللغاتإلىالقرآنوترجمة،المفسرين

لهالمقاطعةفيهافرضتالتيالسنةوهي(م)9691سنةالمقدمة5هذكتابةفبدا

ولكنَّ،والتلفزيونوالإذاعةوالمجلاتوالصحفالرسميةالجهاتقبلمن

)614)فييقعوهوم)،)7191سنةنشرمجلداَوكتبفاضالسئالقلمه

0بالقاهرةالعربيدارالفكرفي(م1)779سنةطبعهاعيدثم.صفحة

حتىعمرهفيوامد،وفقهأنكثيراَتعالىاللّهيحمداللهرحمهالشيخوكان

فيعظيم،نوعهمنفريدكتابفهو،(الكبرى)المعجزةالكتاببهذاحياتهختم

عنهايستغنيلاقيّمةوتحقيقات،الفرآنعلومفيضافيةبحوثاَتضمن،فإئدته

.5وتفسيرالقراَنعلمطالب

الثانيالمطلب

والخطابةوالدعوةالعقيدةفيمؤلفاته

بماتعالىاللهإلىوداعياَالعفيدةعنمدافعاَتعالىاللهرحمهالشيخكان

هذافيمؤلفاتمجموعةوترك.الخطابةعلىوقدرة،بيانحجةمنأوتي

منها:الجانب

،لإسلاماحضارةمجلة،الشيخعن،زرزورعدنانالدكتورمقالمنبتصرف)1(

.44ص،ام749)3(،عدد
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الكريم:القراَنبهاجاءكماالإسلامية-العقيدة1

الثاني(الإسلاميةالبحوث)مجمعمؤتمراعمالضمنمنشوربحث

صفحة(4)6فيويقع،(م1)659الموافقهـ(ا)385سنةالقاهرةفيالمنعقد

الكبير.القطعمن

إلى-الشافعيللإمام-تبعاَالعقائدعلوماللهرحمهالشيخقشموقد

الناسَيسعلاما:هيالعامةفعلوم،الخاصةوعلوم،العامةعلوم:قسمين

الشريعةفيبالضالعينالخاص:هوالخاصةوعلوم،الضروريالعلممنجهله

البحثهذااللهرحمهخصصوقد.فيهالخوضللعامةيصحولا،الإسلامية

شهادةوهي،العقيدةلهذهالجامعةالكلمةبيانفيهوتناول،الخاصةدونللعامة

منالعقيدةهذهاركانتتضمنلأنها؟اللهرسولمحمداَواناللهإلاإلهلاأن

وما،العالمينبهاتحدىكبرىمعجزةمنبهأتىوما!،ورسولهبالثهالإيمان

والقضاء،والملائكةالأنبياءبرسالةالإيمانمنالكبرىالمعجزةتلكتشتمله

وحجوزكاةوصيامصلاةفرضمنالقطعيةوالأحكام،والناروالجنة،والقدر

ذلك.وغير

التأويل،يقبللاالذيالكتابهوالعقاثدإثباتفيالأصلأنفيهبئنئم

يحكملالكنالعقائد،فيتقبلفإنهاالاَحادسنهوامابالتواتر،الثابتةوالسئة

الله.رحمهالشافعيلإماماقررهالذيوهو،العقديمضمونهاانكرمنبكفر

والعقائد:السياسةفيالإسلاميةالمذاهبتاريخ-2

أصدرتهاالتيكتابالألفسلسلةضمنالأولىللمرةالكتابهذاطبع

فيطبعثم،صفحة193()فيويقع()277المتسلسلرقمهوكان،مصردولة

المكتبةفيوطبع،الأولىطبعتهفيام()769سنةبمصرالعربيالفكردار

الفكردارفيكانتلهطبعةوآخر.الإسلاميةبالشريعةوالتعريفللتأليفالعربية

.(م91)69سنةالعربي
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يةدلاعتقاائللمسااتناولتلتياميةلإسلاالمذاهباعلىفيهلشيخاركزوقد

المذاهبعلىفيهركزكماوالاختيار،الجبرمسألة:مثلفيهاالمختلفة

حولالاختلاف:مثل؟فيهاالمختلفالسياسيةالمسائلتناولتالتيالإسلامية

القضايا،هذهتناولفيمذهباوفرقةكلمنهجيبرزأنوحاول،الخليفةاختيار

بيةوالوهاوالأشاعرةوالمعتزلةوالمرجئةوالقدريةوالخوارجالشيعةمناهجفبينر

ذلك.وغير،والقاديانيةوالبهائيةوالسلفية

النصرانية:في-محاضرات3

شنةبالقاهرةالعلوممطبعةفيالأولىطبعتهفيالكتابهذاطغ

سنةبمصرالعربيالفكردارطبعتهثم،صفحة)291(فيويقعم(،)4291

ثم،صفحة232()فيويقع.مراتعدةذلكبعدطبعهأعادتثم،م(1)949

.بالقاهرةالإسلاميةالدراساتمعهدطبعه

والإرشادالدعوةقسمطلبةعلىفضيلتهألقاهامحاضراتالأصلفيوهو

تدريسهالإسلاميةلدراساتامعهدوقرر،الأزهرجامعةفيالدعوةأصولبكلية

فيهيبحثإذ،الأديانمقارنةفيكتبماخيرمنيُعَلأُالكتابهذالأن؟لطلبته

المسكونية،ومجامعهمكتبهمفيالنصارىعقائدبهامرتالتيالأدوارالشيخ

باعتبارهالسلامعليهعيسىدعوةعنفيهتحدثكما،والحديثةالقديمةوفرقهم

رفعبعدالنصرانيةعنتحدَثثم.العالمينربدئهالمطلقبالتوحيدمرسلاً

الأناجيلعنتحدَثكما،وتبديلتغييرمنلهاحدثوما،السلامعليهالمسيح

ليستوأنها،ويوحنا،ولوقا،ومرقص،متى:وهيالنصارىلدىالمعتمدة

المسيح.علىاللهوحيمن

حتى،بهاعتزازهيخفيولا،اللهرحمهبهيعتزمماالكتابهذاكانوقد

الذيهووأنه،ربهوجهيلقىأنيحبكانوالذي،العامةالمجالسبعضفي
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،النصارىقبلمنالشديدللنقدالكتإبهذاتعرضوقدالكتإب)1(.هذاألَف

عدةطبعهإعادةعنواحجم،والشتائمالمسباتبسببهاللهرحمهالشيخولحقت

أحسنهيبالتيالانتقاداتكلورد،طبعهاعادذلكبعدولكنه،سنوات

منخاليةالانتقاداتكلووجد،والشتائمالمسباتعنوتغاضى،والحكمة

.الكتإب)2(هذافيقررهمماشيئاًيغئرولم،الموضوعية

القديمة:الأديان:الأديان-مقارنة4

العربيالفكردار5نشراعادتثمام(،)389سنةالكتإبهذاطبع

صفحة.(021)فيويقع،(م1)659سنةبالقاهرة

الدينأصولكليةطلبةعلىفضيلتهألقاهامحاضراتخلاصةوهو

فيوقال.الإسلاميةالدراساتمعهدطلبةعلىدروساًألقاهثم،الأزهربجامعة

العالمتسودالتيالعقائدأعرفأنأظافرينعومةمنذمشغوفأكنت:تأليفهسبب

منها،الإسلاميةالعقيدةمكانلأعرفوغربهاالأرضشرقفيالإنساني

فانتهيت،والكونفوشيةوالبوذيةوالبرهمية،القديمةالمصريةالديانةفدرست

وأن،الأرجاسمنوتطهير،الأوهاممنللعقولتنزيهفيهاعقيدتناأنإلى

.)3(الإنسانيةصلاحفيهاشريعتنا

:الإسلامالى-الدعوة5

سنةالسابع(الإسلاميةالبحوث)مجمعمؤتمراعمالضمنمنشوربحث

صفحة،(441)فيويقع.(م1)739سنةالعربيالفكردارونشرته،(م1)729

والفرنسية.الإنكليزيةمنهالغاتعدةإلىوترجم

)1(

)2(

)3(

.54ص،السابقزرزورعدنانالدكتورمقال

.7ص،للشيخ،النصرانيةفيمحاضرات

.3ص،للشيخ،الأديانمقارنة
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منوموقعهاالتكليفيوحكمها،تعالىاللهإلىالدعوةاهميةيتضمنوهو

الرسولعاينواالذينلمجي!النبيأتباعسلكهالذيوالمنهاج،الشرعيةالتكاليف

الصحابةجيلبعدالإسلامانتشاروكيفية،اللهإلىالدعوةفي5وشاهدولمجي!

أنهإلىبالإضافةهذا0الحاضرالعصرفيالدعوةوواقع،عليهماللهرضوان

وعدم،النفوسضعفإلىالإسلاميةغيرالأديإنمنلدينالتعصبسببارجع

ونواحيه.جوانبهج!ميعمنالأمرلىإالنظروعدم،الموضوعية

:لعرباعندعصورهاأزهىفيوتاريخها،أصولها:الخطابة-6

سنةبإلقاهرةالعلوممطبعةفيالأولىطبعتهفيالكتابهذاطبع

)284(فيويقع.ذلكبعدطبعهالعربيالفكرداراعادتثمام(،)349

صفحة.

الأصلفيوهو،العلميزهرةأبوالشيخإنتاجبإكورةالكتابهذاويُعد

،(م1)339سنةالأزهربجامعةالدينأصولكليةطلبةعلىألقاهامحاضرات

.القاهرةبجإمعةالحفوقكليةطلبةعلىبعدفيما5القاكما

فيارسطومنكلإليهانئهالتيوقوانينهاالخطابةاصوليتضمنوهو

علىاعتمادهلىإبإلإضافةهذا.)الشفاء(كتابفيسيناوابن،()الخطابةكتاب

فيالخطابةتاريخالكتابهذايتضمنكما.بإلخطابةالمتعلقةالحديثةالمراجع

وانخفاضهاتدرجهافيلخطابةانبيالىإاتجهحيث،العربعندعصورهاازهى

بئنكما،عللهاإلىوالظواهراسبابهاإلىالأمورردمتحريإًالعصورتلكفي

ذلكفيموازناً،الخطباءوأحوالعصركلفيومعانيهاليبهاواساالخطابةألفاظ

،القارئذهنفيواضحةصورللخطابةلتكون؟الأخرىالعصوروبينبينه

تبعاًوالأساليبوالألفاظوالأغراضللمعانيتعرضالتيالأدواروليرى

عصركلصدَرولذ!،السياسةوشؤونالاجتماعومقتضيات،العصرلحاجات

يطرأفيم!السرمنهليتبين،والدينيةوالسياسيةالاجتماعيةللحالمصورةبكلمة
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ولا،الأحواللتلكأثرالخطابةولأن،العصرذلكفيتغيرمنالخطابةعلى

المؤئر.عرفإذالاإوجههعلىالأثريعرف

يخصصه:الأول،اَخرينبكتابينالجهدهذايكملأناللهرحمهوعدئم

والثاني:.العصوربفيةفيالنحوذلكعلىالعربيةالخطابةأحواللدراسة

مُثلاًجعلتهمقدموالتأثيرالبيانفيلهمالذينالخطباءبعضلدراسةيخصصه

الفقهإلىيتجهجعلهالحقوقكليةإلىالشيخانتقالولكن.تؤتسىعالية

.والقانون

الثالثالمطلب

والجدلالفقهاصولفيمؤلفاته

لطلبةتدريسهالشيخمارسالتيالأساسيةالعلوممنالفقهأصولعلمإن

الفهم،حقيدرسونهاالتيالقوانينلفهمإليهيحتاجونفهم،الحقوقكلية

ولذا،5غيرمنيفهموماالنصمنيؤخذوما،الألفاظدلالاتيبينلأنهوذلك

وهي:،كتبعدةفيهالشيخألف

الفقه:اصول-1

سنةالأولىطبعتهفيبالقاهرةالعربيالفكردارفيالكتابهذاطبع

عدةذلكبعدطبعهأعادتثم،صفحة)332(فيويقع(م5891هـ=)1377

.مرات

بجامعةالحقوقكليةطلبةعلىفضيلتهألقاهامحاضراتالأصلفيوهو

بينهوالفرق،وموضوعه،تعريفهحيثمنالأصولعلمحقيقةفيهبئن،القاهرة

تحتيندرجوما،ووضعيتكليفيمنوتطورهونشأته،الفقهيةالقواعدوبين

بأولبدأثم،والتقبيحالتحسينوأساسالحاكمعنذلكبعدوتكلم.قسمكل

حقيقته،فيالقولوفضَل،الكريمالقراَنوهوالثرعيةالأحكاممنمصدر
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،الأسرةواحكام،ماليةومعاملات،عبادات:منتناولهاالتيوالأحكام

بعدانتقلثم.دوليةوعلاقاتوالمحكومالحاكمبينوعلاقات،وعقوبات

النبوية،السئةوهوالشرعيةالأحكاممصادرمن:الثانيالمصدربيانإلىذلك

آحاد،وأخبارومشهورةمتواترةمنروايتهاحيثمن،وأقسامهاحقيقتهافبينر

منالأحكاماستنباطفيالإسلاممنهجبئنثم.الكريمالقراَنمنالسنةومكانة

قسمين:الاستنباططرقوجعل،الشرعيةالنصوص

لاستحسانوا،لقياسكا؟لنصوصاغيرمنالاستدلالوهي:معنويةطرق

ذلك.وغير،الذرائعوسد،المرسلةوالمصالح

ودلالة،العبإرةدلالةمنبالدلالاتتتعلقالتيوهي:لفظيةوطرق

والمفسر،والنصوالواضحوالمقيد،والمطلق،والعاموالخاص،المفهوم

.الافتضاءودلالة،النصودلالة

وقياس،الصحابةوفتوىإجماعمنالمصادربقيةعنذلكبعدتكلمثم

تكلمثم،واستصحاب،الذرائعوسد،مرسلةومصالح،وعرف،واستحسان

فيه،المحكومعنلحديثاإلىذلكبعدانتقلثم.والترجيحالتعارضعن

بأنوضوابطحدودمنبهيتعلقوماالتكليفوهو،الشرعيالحكمموضعوهو

المكلفوهو،عليهالمحكومعنذلكبعدتكلمثم.العبدمقدورفييكون

أهلية.منبهيتعلقوما

.لإفتاءواوالاجتهاد،الإسلاميةالشريعةمقاصدببيانالكتابوختم

الإسلامي:الفقهمصادرفي-محاضرات2

ام(،569اهـ=)375سنةبالقاهرةالإسلاميةالدراساتمعهد5نشر

صفحة.(61)6فيويقع،بالقاهرةالعربيالكتابدارمطابع

الدراساتمعهدطلبةعلىفضيلتهألقاهامحاضراتالأصلفيوهو
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منمصدرينعلىفيهاقتصرلكنه،الفقهأصولفيم()5691سنةالإسلامية

النبوية.والسئة،الكريمالقرآنوهما،الشرعيةالأحكاممصادر

ويركز،والتعمقالسهولةبينفيهيجمعوسطاًمسلكاًفيهالشيخسلكوقد

نأغيرمنالعلمجملالطلابليدرك؟وتفريعتفصيلغيرمنالعلملبابعلى

تتصلالتياللفظيةالمباحثعنالقراَنفييتكلَمفلم،التفصيلاتفييهيموا

والمقيد،والمطلق،والخاصللعاميتعرضولم،القراَنفيالخاصةبالدلالات

،وإعجازهمنخماًنزولهحيثمنالقراَنعنتكثمولكئه،والمفصلوالمجمل

منالسئةعنوتكفَم.أحكاممنعليهيشتملوما،تفسيرهوطرق،وترجمته

القراَنمنومنزلتها،لهاالعلماءوخدمة،روايتهاوطرقبهاالاحتجاجحيث

الكتابفهممفتاحالقارئيديبينوضعقدبذلكوهو.ذلكوغيرالكريم

بطلهما.وشعتظلنورهمافيليدخلوالسئة

:الجعفريالفقهاصولفي-محاضرات3

العربيةالدوللجامعةالتابعالعربيةالدراساتمعهدفيالكتابهذاطبع

صفحة.()176فيويقع،(م1)569سنةالأولىطبعتهفي

الدراساتقسمطلبةعلىفضيلتهألقاهامحاضراتالأصلفيوهو

بنبذةبدأهوقد.الإماميةالشيعةفقهاصولفي(م)5591سنةبإلمعهدالقانونية

يجمعلموإن،الفقهمعنشأوأنه،الإماميةالشيعةعندالفقهأصولتإريخعن

المنهاجكانوحيث،للاستنباطحتماًالمنهاجيكونفقهكانفحيث،يدونولم

الشيعة،عندالأصولعلمأدواربثنثم.الفقهأصولمحالهلاحتماًيكون

وإن،يشبههاماأوالحنفيةالمتكلمينطريقةإلىاتجهوااصولهمفيانهموكيف

،لاحكامامصادرمنالثانيالمصدرفيالسئةأهلمنالحنفيةمعاختلفواقدكانوا

عنالسئةوروايةالسثةمعنىيختلفالإماميةالشيعةفعند،النبويةالسئةوهو

نوعفيالسئةأهلجمهورمعيختلفونانهمكما،غيرهمعندوروايتهامعناها
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كما0عليهاتبنىالتيالأصوليةوالمسائلالروايةفيالتثبتوطرائقالمروي

وقضاياوالمنطقاللغةعلىتبنىالتيالأصوليةالمسائلفيغيرهممعيختلفون

أمرمنبهمايتعلقوماوسئةقرآنمنالشيعةأصولعنذلكبعدتكلمئم.العقل

إلىبالإضافةهذا.ومبينومجملومقيد،ومطلق،وخاصوعام،ونهي

بوابه.أوفتجوأنواعهوالاجتهاد،قسامهواالحكمعنالحديث

الإسلامي:الفقهفيالمنفعةمذهباوالمرسلة-المصالح4

الفقه،أصولفيالعلميزهرةأبوالشيخإنتاجباكورةمنالبحثهذايُعد

بجامعةالحقوقكليةأساتذةيصدرهاالتيوالاقتصادالقانونمجلةفينشره

.(م91)47عشرةالسابعةالسنةمنالثانيالعدد،القاهرة

وتعددت،النظروجهاتفيهشائكاًاختلفتأصولياًموضوعاًيعالجوهو

وجهعنفيهتكفَم.المرسلةالمصالحوهو،والأصوليينالفقهاءأقوالفيه

التيالمنفعةوبينبذاتهقائماًفقهياَاصلاًباعتبارهاالمصلحةبينالمشابهة

المصلحةبئنثموالشر.للخيرضابطاَمقياساَوالفلاسفةالحكماءاعتبرها

رأيهفيالطوفيناقشثم،الإسلاميةالشريعةبمقاصدوارتباطها،شرعاًالمعتبرة

تعارضها.عندوالمفاسدالمصالحبينالترجيحكيفيةبئنثم.المصلحةحول

الحق:استعمالفي-التعسف5

ابنالإمامومهرجانالإسلاميالفقهأسبوعأعمالضمنمنشوربحث

فيويقعام(،619إبريلاهـ-038)شوالفيدمشقفيعقدالذيتيمية

)77(صفحة.

الإسلامفيوجدتحيث،الإسلاميالفقهفيمهمةنظريةيتناولوهو

الإسلامية،الشريعةفيتأصيلهاوبئن،الوضعيالغربيالقانونيعرفهاأنقبل

والرحمةللمجتمعالعامةالمصلحةتحقيق:الأول،أمرينعلىتقومأنهاوذكر
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نأ:والثاني.الراجحةالمصلحةتكونحيثدائماًيكوناللهحكموان،به

منالعقودعلىيترتبماوكذلك،دائماًالئرعمصدرهاالإسلامفيالحقوق

بالغير.الإضراربعدمدائماًمقيدةالحقوقأنإلىبالإضافةهذا،واحكامآثار

الإضرارمرتبةإلىالحقتجاوزهوالنظريةبهذهالمرادانإلىذلكمنوانتهى

الضررمراتبإلىذلكبعدانتقلئم0الحقوقفيالمضارة:اَخروبتعبير.بالغير

وحكمه؟مؤكدضرر:لأولىا،مراتبأربعوهي،الحقاستعمالعلىالمترتب

أيضاَ،التضمينوحكمه؟وقوعهغالبضرر:والثانية،الحقصاحبتضمين

غالبغيرضرر:والرابعة،التضمينعدموحكمه؟وقوعهيندرضرر:والثالثة

فيالشاطبيذلكذكرالفقهاء؟بيناختلاتمحلفيهوالتضمين؟وقوعه

موافقاته.

أنواعهاحيثمنالملكيةمجالفيالنظريةهذهتطبيقاتعنتكلمثم

الجوار.وحقوق،وسفلعلومنالارتفاقوحقوق،للملكيةالناقلةوالعقود

ثم.ذلكوغيروالخِطبةوالطلاق،الزوجاتتعددمنالأسرةاحكاممجالوفي

غيرانهاوبئن،النظريةهذهفيالمدنيوالقانونالإسلاميالفقهبينمقارنةعقد

المدني.القانونفيمستوفاةٍ

:الجدل-تاريخ6

في،(م1)359سنةبالقاهرةالعلوممطبعةفيمرةلأولالكتابهذاطبع

طبعةفطبعتهذلكبعدبنشرهبالقاهرةالعربىالفكردارقامتثم،صفحة36(0)

.(م0891)ثالثةوطبعة،(م1)439سنةثانية

الدينأصولكليةمنالثانيةالسنةلطلبةتدريسيةمذكرةالأصلفيوهو

والمناقشةالجدلروحتربيةإلىيهدتوهوام()349سنةالأزهر،بجامعة

هذهوتتضمن.ومرشدينوعاظاًليكونواانفسهميهيئونالذينالطلابلدى

وعناية،كالمكابرةأدفاظمنبهيتعلقوما،والمناظرةآدجدلحقيقةالمذكرة
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بالجدلفبدأ،وتطورهوتاريخه،ونشأته،الجدلواسباب،بالجدلالإسلام

أنهوبئن،النبؤةعصرفيالجدلإلىانتقلثم،السابقةالدياناتاصحابعند

ثم،فيهمذلكواثر،الاَخرينمعالحواراسلوبفيالكريمالقرآنعلىاعتمد

فبئن،الأمويالعصروفيالراشدينالخلفاءعصرفيالجدلإلىذلكبعدانتفل

بعدانتقلثم.جدلمنبينهاثاروما،واعتقاديةسياسيةفرقمنظهرمافيها

القرآنخلقحولجدلمنثارمافيهوبئن،العباسيالعصرفيالجدلإلىذلك

وختمالعصر.هذافينشأتالتيالفقهيةللاختلافاتوتعرض،الكريم

-)21البصريالحسنوهما،الجدلخطباءمنلخطيبينبالترجمةالمذكرة

فيلمنهجهترجمتهمافيوتعرض،هـ(131-08)عطاءبنوواصل،هـ(011

والأئمة.العلماءترجمة

الرابعالمطلب

الفقهاءوتراجمالتشريعتاويخفيمؤلفاته

وفيالتشريعتاريخفيجامعةمؤلفاتيقدماناللهرحمهالشيخاستطاع

سجلاتمنهاجعل،الفقهيةالمذاهباصحابالمجتهدينالأئمةسير

.المؤلفاتهذهومن.والمجتهدينوللاجتهاد،والعلماءللعلمرائعةموسوعية

الفقهية:المذاهب-تاريخ1

وهوالعقيدةفيمؤلفاتهفيإليهأشرناالذيالكتابمعالكتابهذاطبع

الألفسلسلةفيمرةلأولوالعقائدالسياسةفيالإسلاميةالمذاهبتاريخ

العربيالفكردارفيمستقلكتابفيطبعثم)277(،رقم،المصريةكتاب

ذلك.بعدطبعاتهتوالتثمم(1)769سنةبمصر

ومالكيحنفيمنالفقهيةالمذاهبتاريخوالتحليلبالدراسةيتناولوهو

ويستفيد،الناسعامةيفهمهسهلبأسلوب،وغيرهاوظاهريوحنبليوشافعي

التخصص0طلابمنه
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وفقهه:اَراؤه،وعصرهحياته:الشافعي-2

وطبعتهام(،449اهـ=)363سنةالكتابهذااللهرحمهالشيخكتب

الفكردارقامتثمام(،459اهـ=)364سنةالأولىطبعتهفيوهبةمكتبة

سنةطبعةيديوبينام(،)489سنةبدات،طبعاتعدةبطبعهبمصرالعربي

الأردية0اللغةإلىوترجم.صفحة(04)8فيويقع(م1)789

فيالدكتوراهقسمطلبةعلىفضيلتهالقاهامحاضراتالأصلفيوهو

كانوقد(ام459-م)4491الدراسيةالسنةفيالقاهرةبجامعةالحقوقكلية

التمحيصمنحقهأعطاهالذيالكتاببهذاالاعتزازشديداللهرحمهالشيخ

عدنانالدكتورذكركما-أمرينإلىيرجعذلكوسبب.والتدقيقوالتحري

عتبةعلىوهو،الكتابهذاوضعانهاللهرحمهمرةحدثني:الأول-زرزور

وبينبينهالمنافسةوكانت،الحقوقكليةفيمساعداستاذدرجةإلىالترقي

تلكفاتحةجاءالكتابهذاأن:والثاني.أشدهاعلىالخفيفعليالشيخسلفه

.()1إليهويشاريحتذىمثالاَيكونانبدفلا،الفقهيةالسلسلة

فيتكفَمدراسيينوقسمينوتمهيدمقدمةالكتابهذاتضمنوقد

فييتلخصوهو،الاجتهاديةالعلميةالشخصيةدراسةفيمنهجهعنالمقدمة

وما،أحداثمنلابسهاوماامورمناكتنفهاوماللشخصيةالأولىالنثأةدراسة

صاحبعصرودراسةسجايا،منبهاختصتوما،مواهبمنعليهبنيت

وتهتم.والفقهوالسياسةالعقيدةفيآرائهودراسة،فيهذلكواثرالترجمة

ودراسة،جدلمنحولهاأثيروماكتبهروايةبدراسةلهللمترجمالفقهيةالدراسة

،الامامذهاببعدالمذهبوحال،فقههعليهاالفقيهبنىالتيالفقهيةالأصول

.انتثارهوكيفية

)1(
)3(،عدد،الإسلامحضارةمجلة،الشيخعن،زرزورعدنانالدكتورمقال

.44ص،ام749

491



ومقارنته،لهالمترجَمفيهنبغالذيالعلمتاريخعنالتمهيدفيوتكثم

اختيارهسبابأيبينثموضوابطهأصولهووضعبنيانهواشادالعلمهذاأسسبمن

الشخصية.لهذه

لهالمترجمحياةلدراسةمنهماالأولفيخصصالدراسيانالقسمانواما

وعناصر،علمهومصادر،ونشأتهونسبهمولدهعنفيتكلم.5وعصر()الشافعي

البديهة،وحضورالعقليةالمدارككقوةمتعددةمواهبمنالاجتهاديةشخصيته

الفرقعنتكلمعصرهوفي.الحياةفيوتجارب،العلمفيمتمكنينوشيوخ

الخلاففيخصوبةمنذلكرافقوماعصرهفيظهرتالتيالإسلامية

.والجدل

)الشافعي(لهلمترجمافقهلدراسةفيخصصه:الثانيالدراسيالقسمواما

بالفقهصلةمنالاراءلهذهلماوالعقائدالكلامعلمفيآرائهعنفيهفيتكلم

المذهبإمامارإءحفظفيودورهم5تلاميذعنيتكلمكما.فيهالآراءوثبات

علىوالتخريج،بعدهمذهبهانتشاروعن،عندهالاستنباطاصولوعن،الفقهية

ذلك.وغيرأقواله

وفقهه:اَرإؤه،وعصره،حياته:حنيفة-أبو3

سنةالدكتوراهقسمطلبةبطلبةخاصةطبعةمرةلأولالكتابهذاطبع

اهـ-)936سنةبالقاهرةالعربيالفكردارطبعتهثمام(،459اهـ=)364

طبعاته.توالتثم،(م4791

بقسمالدكتوراهطلبةعلىفضيلتهالقاهامحاضراتالأصلفيوهو

تضمنوقد،(م4691-م)4591الدراسيالعامفيالحقوقكليةفيالشريعة

فيمنهجهعنالمقدمةفيتكلم،دراسيينوقسمينوتمهيدمقدمةالكتابهذا

حياةعنالدراسيينالقسمينفيوتكلم،الاجتهاديةالعلميةالشخصيةدراسة

وفقهه.وعصرهالإمام
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ابيدراسةفيواجهتهالتيالصعوباتعنفيهتكلمفقدالتمهيدوأما

يمدحبعضهاحنيفةأبيفيالركامتشبهالأخبارمنأخلاطوجودوهي،حنيفة

الفقهية،اَراء5يجمعحنيفةلأبيمدونفقهيكتابوجودوعدم.يذثموبعضها

لمالفقهيةاصولهأنكما،وأتباعهأصحابهكتبفيمبثوثةجاءتآراءهولكن

كانمنهادؤنماوإنما،الكتبمنموجودهوفيماعنهمرويةولامدونةتكن

اَراءوجودعدمأيضاَ:الصعوباتومن.الفقهيةالفروعمجموعمنمستنبطاَ

شزَقحنيفةابيمذهبوأن.الموجودةالكتبفيكافيةوسياسيةاعتقادية

صفل.لىإيحتاجمتباينةاقاليمفيأعرافوتناولته،وغزَب

التجار،بيوتمنبيتفينشأالإمامبانحنيفةأبيمذهبويختص

كثيروكان،الناسمعاملاتعلىللحكملههاديةبالتجارةمعرفتهوكانت

فقههفييطلقوكان،العلمطلبفيشبمنذبالجدلأُغرمونظاراَ،الترحال

البالغالسفيهعلىالحجرعدمذلكعلىالأمثلةومن،يقيدهاولاالإنسانإرادة

تصرفاته.في

وفقهه:اَراؤه،وعصرهحياته:-مالك4

سنةباولأولاًالطلبةعلىتوزعملازمشكلعلىالكتابطباعةبدأت

ثم،(م1)479سنةفيطباعتهتمحتى،المصريةالأنجلومكتبةفي،(م1)469

ثم،صفحة)793(فيويقعم(،)5291سنةبطبعهالعربيالفكردارقامت

الأردية.اللغةإلىوتُرجم،طبعاتهتوالت

بقسمالدكتوراهطلبةعلىفضيلتهالقاهامحاضراتالأصلفيوهو

يتضمنوهو،(م4791-)4691الدراسيالعامفيالحقوقكليةفيالشريعة

هذاكتابةعلىالباعثعنالمقدمةفيتكلم.دراسسِنوقسمينوتمهيدمقدمة

والاقتداءالتأسيوهي،مالكالإمامشخصيةدراسةمنالفائدةبئنكماالكتاب

والحوادثبالأخباروالإلماموالإخلاصالاحتمالوقوة،والجلدالصبرفيبه
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هوكمارأيفقيهكانأنهمالكالإمامفقهفيبرزوقد،والعلمللعالمالتاريخية

وهو،واحدأصلإلىينتهيولكن،وسائلهتنوعتعندهالرأيوانأئر،فقيه

.الناسعنالحرجورفعالمصلحةجلب

وعن.العلميةالشخصيةدراسةفيمنهجهعنفيهتكفمفقدالتمهيدوأما

فيالصعوبةذلكومن،مالكالإمامدراسةفيواجهتهالتيالصعوبات

اخباروجودوعدم،مالكالإمامعنبئنةواضحةمتناسقةصورةاستخلاص

تكلمفقدالدراسيانالقسمانوأما،واسرتهالأولىمالكالإمامحياةتجليكافية

وفقهه.وعصرهمالكالإمامحياةعنفيهما

وفقهه:اَراؤه،وعصرهحياته:حنبل-ابن5

فيويقع،(م1)479سنةبالقاهرةالعربيالفكردارفيالكتابهذاطبع

طبعاته.توالتثم،صفحة()478

كليةفيالعلياالدراساتطلبةعلىألقاهامحاضراتالأصلفيوهو

(،السلامدارإمامحنبلبنأحمد)الإمام:بعنوانالقاهرةبجامعةالحقوق

ابيوكتاب،الشافعيكتابتأليففياتبعهالذيالنحوعلىفيهالشيخوسار

مالك.وكتاب،حنيفة

وفقهه:اَراؤه،وعصرهحياته:تيمية-ابن6

فيام(،)529سنةبالقاهرةالعربيالفكردارفيالكتابهذاطبع

طبعاته.توالتثم.صفحة(5)43

العلياالدراساتطلبةعلىفضيلتهألقاهامحاضراتالأصلفيوهو

السابقة.الكتبكتابةفياتبعهالذيالنحوعلىفيهالشيخوسار.الحقوقبكلية

صوتهفدوَّى،ومسلكهيهورابفكرهعصرهشغلإمامتيميةابنانالكتابواظهر

وردتها،أخرىعنهاوضاقت،واستساغتهاعقولفتقبلتها،مجتمعهفيباَرائه
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يصولالجمعينفيوهو،المواففونأزرهوشد،المخالفونلمنازعتهوانبرى

القلمحملكما،والسنانالسيفحملالذيوهو،ويناضلويجادل،ويجول

.والبيان

منتحررالذيالمجتهدالفقيهبعقليةيتمتعتيميةابنانالكتاباظهركما

اختياراته،فيكما،مستنبطمتخيرفتاويهفيفهو،دراستهفيالمذهبيةالقيود

بالمذهبيتقيدفتاويهوفي،المذاهبمنبمذهبيتقيدلااختياراتهفيأنهبيد

ومصادرالقياسبأوجهعليم،مستنبطفقيهمقارناتهفيانهوترى،الحنبلي

يصوّبواحدهدفوله،المقارنةفيالمنهاجمستقيمومواردها،الشريعة

لاْغلالوضعغيرمنالناسمصالجفيالآثارمعانيتحقيقوهو،نحوهسهامه

ومنهاجوالسئةالكتابسماءفييحفقاجتهادهفيوهو.عليهمالحلالتصفب

المجتهدين.الأئمةومناهجالصالجالسلف

تيمية:بابن-التعريف7

ابنالإمامومهرجانالإسلاميالفقهأسبوعاعمالضمنمنشوربحث

فيويقعام(،619إبريلاهـ=038)شوالفيدمشقفيعقدالذيتيمية

صفحة.)55(

علىمحنِمنلهتعزَضوماتيميةابنحياةفيهاللهرحمهالشيخلخصوقد

وغيرهم.العلماءمنلهالحاسدينبعضأيديوعلى،التتارايدي

وفقهه:اَراؤه،وعصرهحياته:حزم-ابن8

قامتثمام(،)549سنةمخيمرمطبعةفيمرةلأولالكتابهذاطبع

صفحة.()537فييقعوهو،(م)5491سنةبطبعهبالقاهرةالعربيالفكردار

الأردية.اللغةإلىوترجم،طبعاتعدةذلكبعدطبعثم

فيتكفَمدراسيينوقسمينوتمهيد،مقدمةالكتابهذاتضمنوقد

ابنلحياةمصغَرةصورةرسمالتمهيدوفي،حزملابناختيارهسببعنالمقدمة
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،الجدلفيحدتهولكنكبير،وفضلغزيرواسععلمصاحبفهو،حزم

منه،ينفرونعصرهفقهاءجعل:بهاختصالذيومنهاجهالقولفيوصراحته

والشدائد.للمحنفتعرض،عليهوالحكامالأمراءويحرضون

وهي:الإمامهذادراسةفيواجهتهالتيالصعوباتبيانإلىانتقلئم

فيهاتعددتوإنماواحداً،نمطاًشخصيتهتكنلم:الأولىالصعوبة

طعمذإقمنحديثوالعشاقالعشقعنيتحدثأحيانا5ًفتجدالمظاهر،

لواعجمن5صدرثنايافييختلجوما،المحبنفسبهتعتلجماوعرف،الحب

ويجادل،والفرقوالحديثالفقهفييكتبتراهالأحيانبعضوفي.العشق

حججهفيوينشقه،الجندلصكخصمهفيصك،قاسيةخشنةمجادلةخصمه

عميقةدراسةإلىيحتاجصعبالمظهرينهذينبينفالتوفيق،الخردلإنشاق

لحياته.

فيتختلف،خاصةفقهيةأصولاًوضعحزمابنأن:الثانيةوالصعوبة

المنهاجينبينالتمييزيجعلماوهذا،الظاهريالمذهبأصولمعجوهرها

عسيراً.صعباًالفكرةأصلفيالمتقاربين

النصوصظاهرتجاوزتكثيرةفروعاًفزعحزمابنأن:الثالثةوالصعوبة

منالكثرةتلكنف!رفكيف،الإنكارأشدالقياسأنكرأنهحينفي،الشرعية

.الفروع

متداولةكانتالتيالكتبمنالعلمتلقىحزمابنأنَ:الرابعةوالصعوبة

التمهيدفيالكاتببئنكما.عسيراًصعباًشيوخهتحديديجعلوهذا،عصرهفي

السابقمنهاجهإلىأضافحيث،السابقينالأئمةدراسةفيبمنهجهتقيدهعدم

،الفقهاءعملمنيكنلمذلككاندهان،الفني5نثرفيحزمابناسلوبدراسة

بعضمنهاجهإلىأضافكما.حزملابنيترجممنيفوتأنيصحلمفإنه

حياتهفيهمافتناولالدراسيانالقسمانوأما.المختلفةحزمابنأنشطةنواحي

وفقهه.وعصره
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وفقهه:اَراؤه،وعصرهحياته:زيد-الإمام9

اهـ=)378سنةبالقاهرةالعربيالفكردارفيالكتابهذاطبع

ذلك.بعدطبعاتهتوالتثم،صفحة(052)فيويقع،(م9591

العلياالدراساتطلبةعلىفضيلتهألقاهامحاضراتالأصلفيوهو

الأئمةدراسةفيسلكهماالإماملهذادراستهفيوسلك.الحقوقبكلية

فيواجهتهالتيالصعوباتعنوتكلم.وفقههوعصرهحياتهدراسةمنالسابقين

وهي:الدراسةهذه

فيوناس،العراقفيناستبعهفقد،تشعبقدالزيديالمذهب-ا

صبغقدإقليمكلوإن،اليمنفيوكثيرون،خراسانفيوناس،العربيةالجزيرة

وليسوامذاهبالزيديةأنيظنصارحتى،والفقهالسياسةفيبصبغتهالمذهب

والسياسة.الفقهفيفاختلفوا،واحداَمذهباَ

فييغلقلممفتوحاَبقيالزيديالمذهبفيالاجتهادبابإن-ب

الأصولاجتهاداتهفييلتزموالمزيدالإمامبعدجاءفمن،والفروعالأصول

.بغيرهزيدالإماماصولفاختلطت

السنَةفقهعلىمشتملةجاءتالفقهيةالزيديالمذهبكتبإن-ب

عنالشيعةففهتمييزصعوبةإلىأدىوهذا،الشيعةبففهخاصةوليستوالشيعة

السنة.فقه

وفقهه.وعصرهحياتهعنذلكبعدتكلمثم

وفقهه:اَراؤه،وعصرهحياته:الصادق-الإمام01

فيويقع،تاريخدون،بالقاهرةالعربيالفكردارفيالكتابهذاطبع

صفحة.)567(

بقسم5الدكتوراطلبةعلىفضيلتهألقاهامحاضرتالأصلفيوهو
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كتابتأليفهعندعنهبالكتابةوعدقدوكان،الحقوقكليةفيالإسلاميةالشريعة

سلكهماالإماملهذادراستهفيوسلك،(م591)5سنة(الجعفريةعند)الميراث

افتتاحيةفيوبئن،وفقهه5وعصرحياتهدراسةمنالسابقينالأئمةدراسةفي

سلسلةفيترتيبهوجعل،الإماملهذاالترجمةفي5تأخرسببالكتابمقدمة

علىالسبقفضللهبل،أحدهمدونلي!أنهمعالأخيرأوالثامنالفقهاءتراجم

عنه،يرويحنيفةابوكانفقد،خاصفضلمنهماكابرعلىوله،أكثرهم

مالكالإماموكان.إحاطةالفقهاءوأوسع،الناسباختلافالناسأعلمويراه

طائفةولأن،لمقامهتهيباًعنهالكتابةفيتأخرولكنه..راوياَدارساَإليهيختلف

منومنهم،الألوهيةالهفادعواانحرفوامنومنهم،5تقديرفيغالواقدالناسمن

والذينعاصروهالذينالعلماءولكن.النبوةمرتبةمنقريبةمرتبةفيأنهادعوا

فيبالإمامةلهواعترفوا،العلماءمنالذروةفيبأنهوصفوهبعدهممنجاؤوا

عنه.يؤخذالذيالمتبعوالمجتهدالإمامالعالممرتبةيتجاوزواولم،الدينفقه

وبينبينهاوالفرقالدينفيالخصومةعنالتمهيدفياللهرحمهوتكثم

المتخالفين؟عصربانتهاءتنتهيانينبغيالدينفيفالخصومة.الفقهاءاختلاف

شزاً،الدينفيالخصومةكانتهـاذا.تورَثلاأنفينبغيواحد،الدينلأن

علاجفيمنهاالاستفادةيمكنفقهيةثروةأوجدتفقد،خيرمنتخلولاف!نها

والسمين،الغثفيهاالثروةهذهلكن،المعاصرةالاجتماعيةالأدواءبعض

للكتابموافقهوماواخذ،والتمحيصللدراسةالثروةهذهتخضعانفينبغي

بينالوحدةإلىالطرقأقربهيالدراسةوهذهخالفهما،ماوتركوالسئة

لهذهقواعداربعةتعالىاللهرحمهالشيخوحدد.وشيعةسئةمنالمسلمين

:(1وهي)الدراسة

السنَّةكتبروايإتمعالصادقالإمامعنالروايةفيهاتفقتما-أ

.61-41ص،زهرةلأبي،الصادقكتاب(1)
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فيه.للطعنمجاللاثابتفهو،الجمهورعندالمعروفة

يؤديمماالثابتةوللسئةتعالىاللهلكتابمخالفقطعاًانهثبتما-ب

به.الأخذيصجلامردودفهو،الدينفيالطعنإلىبهالأخذ

رواياتمعيتفقبعضها،الشيعةكتبفيمتخالفةرواياتمنجاءمابر-

الموافقةالرواياتفنختاررواياتهميخالفوبعضها،السئةاهلمنالجمهور

ونقيضها.لوارثالوصيةإجازةفيكالرواية:الجمهورلروايات

يخالفمافيهوليس،الصادقالإمامعنمتحدةرواياتمنجاءما-د

متخالفة،رواياتمنجاءماوكذلك5.نردولانقبلهفإننا،والسئةالكتاب

5؟نردولانقبلهفإنايعارضهولاالجمهورمعيتفقماالروايتينإحدىفيوليس

نردلالأناوذلك.الأخرىصدقينقضدليلاوحجةاوروايةعندناليسلأنه

ظنولايقينالقضيةفيوليس،الغالبالظناوباليقيننردولكن،بالشك

.القبوللاإيسعنافلاغالب

:والقضاءوالفقهخلدونابن-11

فيالقاهرةفيالمنعقدخلدونابنمهرجانأعمالضمننُشربحث

)28(صفحة.فيويقعم(،1/6291)2/

المؤرَخخلدونابنمقامإلىالأنظارلفتالبحثهذاوراءمنيقصدوهو

عمرهمنعاماًوعشريناربعةنحوقضىوانه.والقضاءالفقهفيوالاجتماعي

القضاءفيبهخاصةسياسةلهوان،القضاءوتولىالفقهتدريسعلىيتردد

بالإضافةهذا.الفقيهمرتبةإلىترفعهدقيقةفقهيةاختياراتلهانكما،الشرعي

بينها.ويوازن)الموطأ(رواياتويذكر،النبويالحديثيدرسكانانهإلى

ثم.الحديثفيخلدونلابنمحاضرةهذابحثهفيزهرةابوالشيخوعرض

منموقفهوبئن،فقهمنالشهيرةمقدمتهفيمافبئن،وقضائهفقههعلىركز

بالقضاءاشتغالهوعرض،المالكيالمذهبمنوموقفه،المدينةاهلعمل

202



الهيبة،منحقهإعطائهمنالمنصبهذافي5دوروبئنمصر،فيالمالكي

،الخصومبينالمطلقةالمساواةبحقوالقيام،والفضيلةوالحقالعدالةلىاعلان

وشفاعةجاهذيكلوجابه،وبهتانزورمنبهاعلقمماالإثباتوسائلوتنقية

،الأحكامبتنفيذالعنايةإلىواتجه.أصحابهاإلىالحقوقلتوصيلوواسطة

مرتكبعلىلسخريةاإثارةوهو،لجلادابيديكنلمباباًلتعزيراأبوابمنوسلك

يدميحتىالقفاعلىبالضربيعزروكان،السلطانذويمنكانإذاالذنب

.الجاهبذويالمتَصلينأوالجاهذويمنالمتهمكانإذا،القفا

الخامسالمطلب

الفقهفيمؤلفاته

محمدالشيخعلىاستولتالتيالعلوممن5وتفسيرالقرآنعلومكانتإذا

الشيخاهتمامالاستيلاءلهذاالطبيعيةالثمرةفإن،حياتهطيلةاللهرحمهزهرةابو

.القاهرةبجامعةالحقوقكليةفيللفقهتدريسهذلكعلى5وساعد،القرآنبفقه

مجموعةفيتمثلتالشيخلدىكبيرةفقهيةحصيلةوجودذلكعلىترتبوقد

أسرةوأحكامومعاملاتعبإداتمنالفقهابوابجميعفيالمؤلفاتمنكبيرة

هذ5فيلمؤلفاتهبيانيليوفيما.ذلكوغيردوليةوعلاقاتوعقوبات

.الأبواب

المالية:والمعاملاتالعبادإتفي-مؤلفاتهأولآ

:لزكاةا-1

الثاني(الإسلاميةالبحوثمجمعمؤتمراعمالضمنمنشوربحث

صفحة.()65فيويقع،م(6591مايوهـ=1385)المحرمفيالمنعقد

بمقدمةفبدأ،المجمعلطلباستجابةالبحثهذااللهرحمهالشيخكتب

منالأخرىوالصدفاتبالزكاةوعلاجهالفقرمنالاسلامموقفتضمنت

إلىذلكبعدانتقلثم.الفقرعلاجفيالدولةوواجب،الفطروصدقة،كفَارات
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وحكم،التكليفيوحكمهاالإسلامفيمنزلتهاحيثمنالزكاةحقيقةبيان

أدائها،فيالنيةودور،للزكاةيخضعونالذينوالأشخاص،ادائهاعنالممتنع

ونماءتامملكمنفيهاالزكاةوجوبوشروط،الزكاةفيهاتجبالتيوالأموال

فيجدتناميةاموالفيتجبالزكاةأنتقريرإلىذلكبعدانتقلثم.ونصاب

ذلك:ومن،العصرهذا

تتخذالتيوالحيواناتللاستغلالتتخذالتيوالعمائرالكبيرةالمصانعا-

النامية.الزراعيةالأرضفيتجبكمافيهاتجبالزكاةف!ن،للغلة

الذهبيةالنقودفيتجبكمافيهاتجبالزكاةف!ن،الورقيةالنقود-ب

والفضية.الذهبيةالنقودمحلحلتلأنها؟والفضية

بعضفيكالوعولللنماءتتخذأوالوفيرالدرتدرالتيالحيوانات-ب

.والأسماكوالحميروالبغالوالخيل،البلاد

علىيدلاو،للاتجارموضعهومماونحوهاوالسنداتالأسهم-د

تجارية.اوصناعيةشركاتفيشائعةحصص

الأموالمنعنهينوبمناوالأمروليقبلمنالزكاةجمعإلىانتقلثم

الثمانية.الزكاةبمصارفالبحثختمثم،والباطنةالظاهرة

لإسلامي:الاقتصادا-2

بينالتقريبدارتصدرهاالتي(الإسلام)رسالةمجلةفيمنشوربحث

فيمنهاالأولالقسمنشر،متتاليةاعدادخمسةفيبالقاهرةالإسلاميةالمذاهب

،(م9591ينايرهـ=1378)رجب،الأولالعدد،للمجلةعشرةالحاديةالسنة

صفحة.()62فيويقع

هذ5العالمفيشيءكلعلىسيطرتالمادةبأنالبحثهذافضيلتهبدا

وهي،الأمملأقدارالمقومةفهي،لهاخاضعةالقيممفايي!صارتحتىالأيام
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يكونمافبمقدار،الأشخاصلأقداروالمقومة،الجماعاتلأقدارالمقومة

يكونمادةمنينتجماوبمقدار،المجتمعفيسلطانهيكونالمالمنللرجل

إنزالفيثروةمنالأمممنلأمةيكونماوبمقدار،الاجتماعيالبناءفي5أثر

السياسي،نفوذهايكونالمالمواردعلىوسيطرة،ينابيعهاواستخراجالأرض

تحتفيماالطامعونلهايبغيأوتبغيمانحوالعالمتوجيهفيتأثيرهاويكون

.الاستغلالعلىوقدرةثروةدونهاهمممنغيرهاأيدي

المعابد،فيالأديانوجعلوا،أعمالهمعنالدينفصلواالغربففي

،الماللرأسالكاملالسلطانيجعل:الأولالمذهب،مذاهبثلاثةوابتدعوا

لاإالقيودمنقيديحدهالامطلقةمالهفيالرجلوملكية،يملكوماإنسانفكل

فعلكردةنشأ:الثانيوالمذهب.حدوداضيقفيأحياناَلفرضهالدولةتضطرما

الجماعة،سلطانتحتالمالجعلحيث،السابقالرأسماليالنظاملمظالم

ضيّقة0حدودفيبهاذلكبعداعترتولكنه،الفرديةالملكيةبإلغاءفبدأ

الثالثالمذهبنشأالاقتصاديالحبلاجتذبااللذينالنظامينهذينوبين

قيود،غيرمنالشخصإرادةيطلقلافهو،الاشتراكيبالمذهبيسفَىماوهو

هذاأصحابويعتبروهؤلاء،هؤلاءبينهوبلمطلقاَ،منعاَيمنعهالاوهو

للشخص،شخصياَحقاَوليست،اقتصاديةاجتماعيةوظيفةالملكيةالمذهب

وهذ5تراها.التيبالطريقةتوزعهاالدولةسلطانتحتالملكيةويجعلون

وزناً.والمعنويابللقيمتقيملاماديةكونهافيتثفقالثلاثةالمذاهب

الدينيبالعلميتسمونممنرجالاَالمذاهبهذهبعضاسترعتوقد

منفمنهم،لحكمهاالدينيةالحقائقإخضاعفحاولوا،بعضهازخرتفأخذهم

نظامأنيثبتأنحاولمنومنهم،مطلقاَسلباًالاَحادمنالملكيةسلباستباح

.الإسلاميقبلهالفائدة

منمذهبلأيبتابعليسمستقلنظامفهوالإسلاميالاقتصادأما

وبعضالنظامهذابينالمتشابهةالمقرراتبعضوجدتولو،السابقةالمذاهب
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السابقة.المبادى

:(وهي)1غيرهعنالإسلاميالاقتصاديالنظامتميزحقالْقثلاثةقررثم

والمقاصدوالبواعثللمعنوياتتقيملاالماديةالمذاهبكانتإذا-ا

والمقاصدوالبواعثللمعنوياتيقيمالإسلاميالاقتصاديالنظامفإنوزناَ

والباعث.النيةعنينفصللاالمادياتعلىوحكمه،وزناَ

فإن؟والأخلالتىالتشريعبينتربطلاالماديةالمذاهبكانتدماذا-ب

.والأخلاقالتشريعبينيربطالإسلاميالاقتصاديالنظام

؟الناسمصالجتشريعهافيتراعيلاالماديةالمذاهبكانتدماذا-بر

والرحمةالناسمصالجتشريعهفييراعيالإسلاميالاقتصاديالنظامفإن

الإسلامية.الرسالةمقصدبالخلقالرحمةفإن،بالخلق

الإسلاميالاقتصادفيالملكيةفيالقولتفصيلإلىذلكبعدانتفلثم

وطرق،عليهاالواردةوالقيود،وأسبابهاوخصائصهاوأنواعهامعناهاحيثمن

.المالاستثمار

العقد:ونظرية3-الملكية

سنةبمصرنوريإلياساللهفتحمطبعةفيمرةلأولالكتابهذاطغ

مراتعدةبالفاهرةالعربيالفكرداربنشرهقامتثمم(،3891هـ=)1357

.(م7691هـ-)6913سنةاولهاكان

بجامعةالحقوقكليةطلبةعلىفضيلتهالقاهامحاضراتالأصلفيوهو

تاريخعنموجزةبإلمامةللكتابوقدم.الماليةالمعاملاتمادةفيالقاهرة

بينوالعلاقةوأنواعهامعناهاحيثمنالأموالعنتكلمثم،الإسلاميالفقه

)1(
2هص،م9591(1)عدد،لإسلامارسالةمجلة،للشيخ،لإسلاميالاقتصادا

بعدها.وما
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معناهاحيثمنالملكيةحقيقةبيانإلىذلكبعدانتقلثم.والمالالإنسان

حيثمنالعقدنظريةعنتكلمثم،عليهاالواردةوالقيودوأسبابهاوأقسامها

بمثابةيُعدُوهو.العقودفيوالخيارات،وأنواعهوشروطهوأركانهالعقدمعنى

الإسلامية.الشريعةفيالماليةالمعاملاتلدراسةمدخل

الربا:فيبحوث-4

ثم،طبعتاريخبدون،بالقاهرةالعربيالفكردارفيالكتابهذاطبع

هـ=ا093)سنةالأولىطبعتهفيبالكويتالعلميةالبحوثداربنشرهقامت

صفحة.(49)فييقعوهو،(م0791

م(،)5391سنة)المسلمون(مجلةفينشرتمقالاتالأصلفيوهو

عنوانتحت،(م6191)سنة(الإسلام)حضارةمجلةوفي،الرباعنوانتحت

المكررحذفمعالمجموعتينإدماجتمحيث(اقتصاديتنظيمالربا)تحريم

فيالرباتحريميتضمنوهو.كاملةالفاضلالكاتبنظروجهةعرضبغيةمنهما

)سولون(،مثلالقدماءالفلاسفةوعندوالنصرانيةاليهوديةالديانتين

طبيعية.غيرمعاملة)الربا(أرسطواعتبرفقد،و)أرسطو((و)افلاطون

وأتباعالديانتينأتباعأنوكيف،الأخيرةالقرونفيالرباتناولثم

عدةإلىذلكويرجعالربا،وأباحوااسلافهممنهجعنحادواقدالفلاسفة

معاملاتهمفيالجددالديانتينأتباععلىسيطرتالتيالماديةالروحمنهاأسباب

قرآنمنالإسلامفيالرباتحريمفيالواردةالشرعيةالنصوصبئنثم.المالية

فيالإسلاممقاصدبئنأنهكما،فضلوربانسيئةربامنالرباأنواعوذكر،وسئة

لاوانه،وحدهيعمللاالمالرأسانيقررفاضلاقتصاديبناءوهو،تحريمه

الماللرأسمكسباًيفرضالربويالنظاموان،للخسارةتعرضغيرمنكسب

الرباعلىالتحايللصورتعرضثم.للخسارةتعرضغيرومنقطعملغيرمن

المعاصرينبعضأثارهاالتيالشبهاتعنوتكلم،العينةبيع:مثلالقدماءعند
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البحثوختم.وافياًشافياًرداًعليهاورد،التجاريةالبنوكوأعمالالرباحول

المنعالتفاضلمعبأجناسهاالنقدينبيعففي،الربويةالبيوعتحريممنبالحكمة

بيعوفي.طبيعتهاعنبهاالخروجإلىيؤديذلكلأن؟سلعاًالنقودتكونأنمن

يملكونها.لمناحتكارهامنعالتفاضلمعبأجناسهاالمطعومات

:اقتصاديتنظيمالربا-تحريم5

سنةالثانيةطبعتهفيبجدةللنشرالسعوديةالدارفيالكتابهذانشر

بجدةالمنارةدارنشرتهكما.صفحة()59فييقعوهو،(م8591هـ=041)5

طبع0تاريخبدون

ففياختلافوجددمان،السابقالكتابمضموننفسمضمونهفيوهو

فقط.والتبويبالترتيب

التأمين:-6

تيميةابنومهرجانالإسلاميالفقهأسبوعأعمالضمنمنشوربحث

صفحة.()17فيويقع،(م1691هـ=0138)شوالفيدمشقفيعقدالذي

هذافيالزرقامصطفىالشيخألقاهالذيالبحثعلىعلميردوهو

بهاتدكلاحتىالصواعقبمانعةالتأمينشئهحيث،التأمينحولالأسبوع

الشريعةبقواعديبرهنأناستطاعاللهرحمهزهرةأبوالشيخولكن،البيوت

الشيخوتساءل،الشريعةتنسفالتيالصاعقةهوالتأمينعقدأنعلىالإسلامية

انواعمنوهوالراقصاتسيقانعلىالتأمينحكمما:تعجبفيزهرةأبو

جوازفيالزرقاالشيخأوردهاالتيالأدلةكلوفنَدالعصر؟هذافيالسائدالتأمين

.التجاريالتأمين

:الأوقافمشكلة7-

الحقوقكليةتصدرهاالتيوالاقتصاد(القانون)مجلةفيمنشوربحث

السنةمنالسادسالعددفيمنهالأولالقسمنشر،عدةأعدادفيالقاهرةبجامعة
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السابعالعددفيالثانيوالقسم،(م3591نوفمبرهـ=ا354)شعبانالخامسة

)المحرمالسادسةالسنةمنالثالثالعددفيالثالثوالقسم،نفسهاالسنةمن

نفسها.السنةمنالرابعالعددفيالرابعوالقسم،(ام369مارسهـ=ا355

ككتاب(ام)359سنةبطبعهالنوريمطبعةوقامت.صفحة)238(فيويقع

الشرعية.الجمعيةكتبمن

منبهايتعلقوما،الأوقافعنالكتابةفيالعلماءتبارىالفترةهذهوفي

المذاهبأعمالتىفيغاصواحيث،لحلهاالمقترحةوالحلولومشكلاتعيوب

فيالأبحاثهذهنشرتوقد.وعميقةمستفيضةبأبحاثفخرجوا،الإسلامية

للمرحوموكان(م1491-م3191)بينماالفترةفيسابقأإليهاالمشارالمجلة

والشيخ،زهرةأبوالشيخوتبعه،الميدانهذافيالسبقإبراهيمأحمدالشيخ

اهتماممحلهذهأبحاثهموكانت،الخفيفعليوالشيخ،خلافالوهابعبد

الأحوالقوإنينلإعداد(،ام)319سنةشكلتالتيالشخصيةالأحواللجنة

إبراهيم.أحمدالشيخأعضائهامنوكان،الشخصية

تإريخعنالتمهيدفيتكلم.نقاطوعدةتمهيدأالبحثهذاتضمنوقد

النقطةوفي،البحثهذاكتإبةيومإلىللإسلامالأولىالعصورمنذالوقف

وفي.ومشروعيتهوحكمهمعنإهحيثمنالوقفحقيقةعنتكلَم:الأولى

والوقفوملكيتهوشروطهأركانهحيثمنالوقفإنشاءعنتكلَم:الثانيةالنقطة

وفي،الوقفاستبدالعنتكثم:الثالثةالنقطةوفي.والأولادالقرابةعلى

واجرة،التوليةشروطحيثمنالوقفعلىالولايةعنتكفم:الرابعةالنقطة

يدوليستأمانةيديدهوأن،الوقفنإظروصفة،النظارومحاسبة،الوقفناظر

الوفف.ينظمالذيوالقانونالإسلاميالفقهبينكلهذلكفيوقارن.ضمان

الوقف:تنظيممشروع-8

الحقودتىكليةتصدرهاالتيوالاقتصاد(القانون)مجلةفيمنثوربحث
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اهـ-)362عشرةالثالثةالسنةمن7(،)6،العددينفيالقاهرةبجامعة

)89(صفحة.فيويقعم(،4391

أصبجالوقفأنوهي،الوقفتنظيممسوِّغاتالبحثهذاتضمنوقد

شروطاحتراموعدم،الميراثمنالبناتوحرمان،الميراثلمحاربةذريعة

الوقفعقاراتوخراب،المستحقينحفوقعلىالنطاروتعدي،الواففين

تنظيممشروعتضمنهاالتيالجديدةالمبادىالبحثتضمنكما.ذلكوغير

ومامنهايلزموماالواقفينوشروط،فيهيشترطوما،إنثائهحيثمنالوقف

تشتملوما،الوقفوولاية،الغلاتتوزيعوطريقة،الاستحقاقونظام،يبطل

الشروطإلىبالإضافةهذا.ومحاسبتهوأجرتهالوقفناظرشروطمنعليه

،والقانونالفقهبينذلككلفيوقارن.عليهدماشهادتوثيقمنللوقفالشكلية

واضج.راقعلميبأسلوبيصحلاوماالمشروعفييصحماوبين

،المصريالشيوخمجلسفيودراسةاهتمامموضعالبحثهذاكانوقد

والأستاذغالبمحمودالأستاذأمثالمنللمشروعالناقدونعليهاعتمدحيث

.(1)القانونذلكمقتضاهعلىوعدلوغيرهماالأبراشيزكي

الوقف:قانونفيالواجب-الاسثحقاق9

الحقوقكليةتصدرهاالتيوالاقتصاد(القانون)مجلةفيمنشوربحث

)مارسالعشرينالسنةمن،2(،1)العددينفينشر:منهماالأول،قسمينفي

والعشرينالحاديةالسنةمنالأولالعددفينشرالثانيوالقسمم(.0591

صفحة.(01)3فيالقسمانويقع،(م1591)مارس

فينونالقاوموضع،وأهلهلواجباالاستحفاقحقيقةلأولالقسمافيبئن

،الاستحقاقذلكفيهيجبالذيالمالومقدار،شرعهالذياللهميراثمنذلك

.47ص،وهدانلناصر،إسلامياَعالماَزهرةأبو(1)
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وموضع،والواجبةالاختياريةوالوصاي!5،تقديروميقات،يعرفوكيف

وجو5ونإقش.بإلاستحقاقالواجبةالوصيةوعلاقة،الواقفمالمنتنفيذها

الاستحقاقشروط:الثانيالقسمفيوبئن.الواجبالاستحقاقفيالنظر

صاحبأعطىقدالواقفيكونلاأن:الشروط5هذومن،منهوالحرمان

كالهبة:آخرتصرفطريقعننصيبهيساويماعوضبغيرالواجبالاستحقاق

للوإقفيسوغماواجباًمستحقاًكانممنيكونلاأن:ومنها.والوصية

هوماعلىلهعقوبةاستحقاقهمنيحرمهانالفاضلةوالأخلاقالعرفبمقتضى

قتلاًفتلهفإذا،الواقفالمستحقيفتللاأن:ومنها.عليههوبمااكتفاءاوفيه

منالمحروميرفعان:ومنها.يسقطاستحقاقهفإن؟الميراثمنيمنع

منشمسيتينسنتينمدىفييطلبدعوىالواقفبنصالواجبالاستحقاق

ته.وفاوقت

بها:مزالتيوالأدوارلأهلياالوقفانتهاء-01

،الحقوقكليةتصدرهاالتيوالاقتصاد(القانون)مجلةفيمنشوربحث

فيويقع،(م5391ويونيه)مارسوالعشرونالثالثةالسنة2(،،1)العددان

صفحة.)54(

أنهوكيف،ومشروعيتهالأهليالوقفتعريفالبحثهذاتضمنوقد

تعزَضثم،حقوقهممنالبناتوحرمانالميراثنظاملمخالفةذريعةأصبح

العصورعبرالأهليالوقفعلىترتبتالتيوالاجتماعيةالشرعيةل!شكالات

ثم.مصرفيالوقفهذاإلغاءإلىالمسؤولينبعضدعامماالمؤلفعصرإلى

وملكية،فيهاالرجوعللواقفيجوزالتيوالأحوال،الاستحفاقمقاديربئن

يخالفماوإلغاء،الوقفبزوالالحكروزوال،المستحقينوغيرالمستحقين

مثل:؟مصرغيرفيالأهليالوقفإلغاءإلىذلكبعدانتقلثم.القانونأحكام

ذلك.فيوالسوريالمصريالقانونبينوقارن،سورية
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11-الحكر:

الحقوقكليةتصدرهاالتىوالاقتصاد(القانون)مجلةفيمنشوربحث

(،م0491هـ-ا)935العاشرةالسنةمن،6(،)5العددان،القاهرةبجامعة

صفحة.)95(فيويقع

فيالحكرفيالكلامكثرةإلىالموضوعهذافيالكتابةسببويرجع

الاَراءاضطرابإلىأدرىمما،القانونيةبالبحوثالمعنيينبينالمؤلفعصر

شرعيةمنالمحاكممختلفعنالصادرةالأحكاماختلاتمنذلكتجعوما،فيه

بأحكارلحقالذيالفادحالظلمإلىبالإضافةهذا.وتضاربهاومختلطةوأهلية

أحياءأحسنفيالأثمانبأبخسمؤجرةوقفيةعقاراتوجدتفقد،الأوقات

أجرتهاتتجاوزلاالأمتارمنألفمساحتهاتبلغأرضذلكومن،القاهرة

إلىيصلالبقعةهذهفيالواحدالمترثمنأنحينفيقرشاَ،(15)0السنوية

جنيهاَ.الأربعيننحو

وتأصيله،معناهحيثمنالحكرحقيقةبيانالبحثهذاتضفَنوقد

خلافهوأو،الحنفيالمذهبفيوالأصولالقواعدمعيتمشىوهلالثرعي

بالخلوالحكروعلاقة،بالاستحسانيعرتماوهو،العامةوالقواعدالأصول

.العلماءمنوغيرهمالمالكيالمذهبعلماءمنالمتاخرونأقرهالذي

الأرضعلىوالقرارالبقاءحقللمحتكريعطيإجارةعقدفالحكر

المثل0أجرةالمستأجريدفعمادامالمالبيتأوالوقفاراضيمنالمحكورة

وجهين،منالوضعيالقانونفيالمعروت)الأمفيتوز(عقدعنيختلفوهو

حينفي،الدائمةالأولويةحقهوبل،معينةمدةلهليسالحكر:الأولالوجه

والوجه.سنةوتسعينتسعةاوسنةكعشرينمعلومأجلله)الأمفيتوز(عقدأن

في،المثلاجرةبحسبتتغيردمانما،ثابتةليستالحكرفيالأجرةأن:الثافي

ثابتة.)الامفيتوز(عقدفيالأجرةأنحين
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ذوويسمعهالحقصوت5هذكتابتناتكونأن"عسى:بحثهنهايةفيوقال

المصرخونفيتقدم،استغاثةصرخةأو،المظالمهذهرفعإلىفيبادروا،الشأن

وألفالزمانبفعلاستمكنقد،قديمالداءولكن،كبوتهامنالأحكاررفعإلى

عرفاًذلكالعلياالشرعيةالمحكمةسقَتلقدحتى،القضاءإنكاروعدمالناس

الحكرإلغاءفيسبباًالبحثهذاكانوقد.")1(بهيؤخذبعرفهووماقضائيأ

.)2(العامةوالأموالالأوقافعقاراتعنالظالم

الوقف:فيمحاضرات-21

العربيةالدوللجامعةالتابعالعاليةالعربيةالدراساتمعهدنشرهكتاب

قامتثم،صفحة(4)46فيويقع،م()9591سنة،الأولىالطبعة،بالقاهرة

هـ-)1913سنةمنهالثانيةالطبعةكانت،طبعاتعدةبنشرهالعربيالفكردار

صفحة.)388(فيويقعم(،7191

العلياالدراساتطلبةعلىفضيلتهألقاهامحاضراتالأصلفيوهو

تاريخالكتابهذاتضمنوقد.(م591)9سنةبالقاهرةالعربيةالدراساتبمعهد

السابقة،السماويةالديإنإتأصحابعندثابتاَكانفقد،الإسلامقبلالوقف

عليهايرصدوكان،قائمةكانتالمعابدلأنوذلك؟الاسمبهذايسئملموإن

علىمقصوراَيكنلموأنه،الإسلامفيالوقفتضمنكما،العقارات

ذلك.وغيرومشافِمدارسمنالعامةالمرافقإلىتجاوزهاوإنماالمساجد،

عنفيهالولاةوطمعاعتداءمنلهتعرضوماوالشاممصرفيالوقفوتاريخ

للوقفقانونيجادإيقتضيالذيالأمر،ذلكوغيروالاستيلاءالاستدلالطريق

الواقفين،وشروطوملكيتهوإنشائهالوقفحقيقةتضمنثم.حمايتهعلىيعمل

)1(

)2(

.95ص،زهرةلأبي،الحكربحث

.47ص،وهدانلناصر،إسلامياَ(عإلماَزهرة)أبوكتإبمنبتصرف
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الفقهبينذلككلفيوقارن،عليهوالولاية،فيهوالاستحقاقالوقفواستبدال

الوقف.نظمتالتيوالقوانينالإسلامي

الوصية:قانونمشروعفينظرات-13

،الحقوقكليةتصدرهاالتيوالاقتصاد(القانون)مجلةفيمنشوربحث

فيويقع،(م4391هـ=)1362عثرةالثالثةالسنةمن،(4،5)3،الأعداد

صفحة.07()

منهجيةبئنالمقدمةففي.رئيسةنقاطوأربعمقدمةالبحثهذاويتضفن

يلي:فيماوتتمثل،الأمممنأمةلأيةالقوانينتعديل

الأمةماضيبينويقايسيوازنأنبالتعديليقوممنعلىينبغيا-

منكراًولا،للماضيقاصماًالجديدالقانونيكونفلاوقابلها،وحاضرها

المستقبل.مكنونمنيتوقععماجامداًولا،للحاضر

علىالحقوقفيهتقملم،ظالمالقديمالقانونأنعلىالدليليبرزأن-ب

فيكون،الرذائللبعضعشاًصارقدالقديمالقانونيكونبان،مستقيمقسطاس

الفاضلة.الإنسانيةولتراثللاخلاقمنافياً

يتجاوزها.فلا،الحاجةبقدرالتعديليكونبر-ان

فلا،موادهالقانونمنهاستقىالذيالمصدرإطارفيالتعديليكوند-أن

.المصدرذلكسلطانعنيخرج

وجواز،رسميبعقدالوصيةتوثيقفيهاتناولفقدالأربعالنقاطوأما

إذاالموصينشروطلبعضالقاضيوإبطال،الواجبةوالوصية،للوارثالوصية

.المصريالاجتماعمعتتفقلاكانت

الوصية:قانون-شرح41

الأنجلومكتبةنشرتهثمم(،)4791ينايرفيالأولىللمرةطبعكتاب
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بعد5نشربالقاهرةالعربيالفكردارتولتثم،(م0591)سنةبالقاهرةالمصرية

وهو،(م1هـ-789ا)893سنةطبعتالتيالطبعةيديوبين،مراتعدةذلك

الأردية.اللغةلىإوترجم،صفحة32()5فييقع

قدفضيلتهوكانام(،)469لسنة)71(رقمالوصيةلقانونشرحوهو

،(القاهرة)جامعةالأولفؤادبجامعةالحقوقكليةطلبةعلىدروساًبعضهألقى

وإنما،الطلبةإليهيحتاجبماالقانونلهذاشرحهفياللهرحمهالشيخيتقيدولم

ونهاية،غايةللطالبفجاء،بغيتهوالباحثالدارسفيهليجدلقلمهالعناناطلق

القانونلهذاشرحهفياتبعوقد.الطريقعينلهوفتحللباحثالمصباحووضع

وهي:أمورثلاثةفييتحددمعيناًمنهجاً

مراميه،وبيانعباراتهوكشف،مغلقاتهوفتحالقانونمعانيتوضيحا-

0صورهوتصوير

أبيبمذهبوموازنتهاأحكامهالقانونمنهااستقىالتيالمصادر-بيانب

يخالفه.الجديدكانإذاقبلمنبهمعمولاًكانالذيحنيفة

بالاضولدقيقأوزناًووزنها،أحكامهوتمحيص،القانوننقد-ب

وتعميمهابأحكامهالأخذعلىالمترتبةوالنتائج،المصلحيةوالغايات،الفقهية

الأمر.في

بترتيبيتقيدلماللهرحمهالشيخانالوصيةقانونشرحفيوالملاحَظ

العقليالتقسيممعيتفقتبويباًوبوَبه،علمياًترتيباًالكتابرتببل،القانونمواد

أركانمنبهايتعلقوماهـانشائها،،الوصيةحقيقةببيإنفبدا،المنطقي

الوصيةوأحكام،بهوالموصى،لهوالموصى،الموصيعنتكفَمثم،وشروط

وتنفيذها.،(ثارهااَ)

مزيدةجاءتفقدللكتابالثانيةالطبعةاما.الأولىالطبعةفي5ذكرماهذا

الواجبةبالوصيةيتعلقماواضاف،القانونعباراتبعضوضححيث،ومنقحة
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التيالأخرىوالطرق،القانونفيالمسائلحلطريقةبينالموازنةناحيةمن

.ذكرهسيأتيالذي(الوصيةقانونفي)الجديدبحثفيفصلهاقدكان

الوصية:قانونفي-الجديد51

الحقوقكليةتصدرهاالتيوالاقتصاد(القاثون)مجلةفيمنثوربحث

.(م1)479عشرةالسابعةالسنةفي،القاهرةبجامعة

والمجتمع:الأسرةفقهفي-مؤلفاتهثانيأ

:لأسرةاقانونفينظرات-1

الحقوقكليةتصدرهاالتيوالاقتصاد(القانون)مجلةفيمنثوربحث

السنةمنالأولالعددفيمنهالأولالقسمنشر،عدةاعدادفيالقاهرةبجامعة

نفسها،السنةمنالثانيالعددفيالئانيوالقسم،(م3791هـ=135)5السابعة

صفحة.(1)27فيويقع.نفسهاالسنةمنالسادسالعددفيالثالثوالقسم

والعملانتشارهحيثمنالحنفيالمذهبعنتاريخيةنبذةيتضمنوهو

وحدهالحنفيالمذهبتطبيقولكن،ذلكوغير،والصينوتركيةمصرفيبه

مدؤَنقانونوجودعدم:الأولىالصعوبة:القضاةعندصعوبتينوجودإلىادى

ذلكفيالأقوالأرجحعنيبحثانللقاضيتركإذ،القاضيإليهيرجع

الرجوعالقضاةعلىيصعبالتيالفقهيةالكتببطونفيمنثورةوهي،المذهب

بعضوجودعنكشفحنيفةأبيبمذهبالعملان:الثانيةوالصعوبة.إليها

البابوتفتح،المتخاصمينبينالعدلتحققلمالقضاةبهااخذإذاالتيالمسائل

الناساموالوأكل،والبهتانوالزورالكذبعنتتحرجلاالتيالنفوسلذوي

لأنهم؟نهجهمنهجومنوأصحابهحنيفةبابيفدحذلكفيوليس.بالباطل

خلفه،منولايديهبينمنالباطلياتيهلاتنزيلاَآراؤهموليست،مجتهدون

ويصيب.يخطئوالراي،رايولكنَه
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منيؤخذبحيثالشخصيةللأحوالبالتقنينالمناداةكلههذاعننتجوقد

توالتثم،الزمانمسايرةعلىوأقوى،للناسأصلحهوماالأربعةالمذاهب

ثم،2()5رقم،(م0291)سنةللأسرةقوانينصدرتحتىذلكإلىالدعوات

التطليقحقالشرعيالقاضيالفوانين5هذأعطتوقد.قوانينذلكبعدتلته

وهي:،أحوالأربعفيالزوجةبطلب

غائباً.أممقيماًأكانسواء،الزوجإنفاقعدم:الأولىالحالة

معهالإقامةتمكنولا،منهالبرءيمكنلاعيبوجودعند:الثانيةالحالة

.بضررلاإ

إذابينهماالإصلاحعنوالعجز،الزوجينبينالشقاقعند:الثالثةالحالة

الزوجة.جإنبمنالإساءةأنيعلملم

عذرغيرمنفأكثرسنةالزوجغيابمنالزوجةتضررعند:الرابعةالحالة

سنواتبثلاثعليهمحكوماًكانإذافأكثرسنةحبسهمنتضررهاأو،مقبول

منه.تنفقمالاًلهاتركقدكانولو،فأكثر

حقكانوقبله،الشرعيللقاضيالقانونأعطاهاالتيالأحوالهذه

يبئنوشرحإًتأصيلاًالشيخمنلاقتالأحوالهذه.الرجلعلىمقصوراَالتطليق

.إصلاحمنأثمرتهوماالعمليتطبيقها

:الزوجإتوتعددالطلاقبتقييدالخاصنونالقامشروع-2

الحقوقكليةتصدرهاالتيوالاقتصاد(القانون)مجلةفيمنشوربحث

هـ=ا)364عشرةالخامسةالسنةمن3(،-)1الأعدادفي،القاهرةبجامعة

صفحة.)06(فيويقعام(،459

طرحفالذيالشخصيةالأحوالقانونمشروععلىردالأصلفيوهو

بإذنلاإالزوجإتتعددتقييدتضمنوالذي،بمصرالاجتماعيةالشؤونوزارة
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بأوامرمحكومالإنسانأنفيهبئن.ب!ذنهالطلاقتقييدوكذلك،الشرعيالقاضي

علىويجب،والاْخلاقللدينتخضعالأسرةوكذلك،الأخلاقوقوانينالدين

المرادالأمرإلىالنظريتجنبان:الأولهما،امرينتجنبالأسرةمصلح

وماعليهيترتبوما،عاقبتهعنبعيدةمجردةنظرةالأسرةنظامعلىإدخاله

شراًاجتماعيأالنهايةتكونوقدالمقصد،غيرالنتيجةتكونفقد،إليهينتهي

الأسرةلنظامالاقتباسيتجنبان:والثاني.رفعهيريدالذيالظلمبجوارهيهون

وتقاليدها0عاداتهاامةلكللأن؟الإسلاميةغيرالأنظمةمنالإسلامي

الاجتماعيةالشؤونوزارةإلىمخلصةبكلمةتوجهالبحثخاتمةوفي

عنالناسوإحجاممفاسد،منعليهيترتبلماإليهتلجأولاهذا،تدعبأن

.المشروعلغتوأالكلمة5لهذالوزارةامشجابتوقد.خطراإحجامأالزواج

الشخصية:لأحوال3-ا

سنةبإلقاهرةمخيمرمطبعةفيالأولىطبعتهفيالكتابهذاطبع

عدةبطباعتهبإلقاهرةالعربيالفكردارقامتثم،صفحة(215)في،(م91)48

صفحة.(006)فيويقع،(م1)579وطبعة،(م0591)طبعةمنهامرات

بجامعةالحقوقكليةطلبةعلىفضيلتهألقاهامحاضراتالأصلفيوهو

بهوالعملوانتشارهالحنفيالمذهبعنتإريخيةنبذةالكتابوتضمن،القاهرة

فيبتنْتُكماوحدهتطبيقهواجهتالتيوالصعوبإت،القوانينمجالفي

وما،الزواجعقدإنشاءكيفيةتضفَنكما.الأسرةقانونفيبنظراتالتعريف

ولزومه،ونفاذهلتكوينهيشترطوما،شروطمنبهيقترنوما،مقدماتمنيسبقه

وإنهاء،الزوجينلكلاحقوقمنعليهيترتبوما()اثإرهالزواجعقدوأحكام

ذلككلفيوقارن.الأولادوحقوق،ذلكوغيروالخلعبإلطلاقالزواجعقد

حيثمن،الشرعيةالمحاكملدىبهاالمعمولوالقوانينالإسلاميالفقهبين

بعضها.علىوالتعقيب،إليهادعتالتيوالبواعثالقوانينتلكمصادربيان
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المحاكملدىبهومعمولكائنهولماتقريرمجردالكتابيكنلمبهذا

فيويضيءللحاضرمبينفهو،يكونأنينبغيلمامنيراًكانوانما،الشرعية

عليه.يكونأنيجبماأوالمستقبلإلىأبوابهمنكثير

:لأسرةا-اصلاح4

الحقولتىكليةتصدرهاالتيوالاقتصاد(القانون)مجلةفيمنشوربحث

وإبريل)مارسوالعشرينالرابعةالسنةمن،(1،2)العددينفيالقاهرةبجامعة

صفحة.(05)فيويقع،(م4591

ألسنةعلى(الأسرة)إصلاحكلمةترددإلىالبحثهذاكتابةسببويرجع

إلاَراء،فيهاتباينتحيث،والمحاضرينوالكُئابالصحفيينمنالكثير

فيها.الحقوجهلبيانالبحثهذافكتب،الأقوالفيهاواضطربت

أساسيين:عنصرينالبحثهذافيتناولوقد

التفكيرعندالاعتبإرفيوضعهاينبغيالتيالثابتةالحقائق:منهماالأول

بإلقوانينأحوالهاكلفيتحكملاالأسرةأن:الأولى:وهيالأسرةإصلاحفي

والرحمة.والدينوالخلقالواصلةبإلمودةتحكموانما،المانعةأوالزاجرة

قرارمنيلحقهابماالمجتمعيتأثر،المجتمعوحدةالأسرةأن:والثانية

مننقتبسلاأنينبغيالإسلاميةالأسرةإصلاحعند:والثالثة.وهزاتواستقرار

والدين.والعاداتالأسسفيبينهمالاختلافإسلاميةغيرأخرىنظم

وقدالإصلاحفيالمعاصرينباتجاهاتيتعلقفهو:الثانيالعنصروأما

منرضاعلىالزوجيةالحياةتقومأن:الأول:وهياتجاهإتثلاثةفيلخصها

الحياةسلامةعلىالعمل:والثاني.غشولاتغريرولاخديعةفلا،الزوجين

بينالمودةفيتؤثرالتيالاجتمإعيةوالأمراضالوراثيةالأمراضمنالزوجية

الحضانة.سنتعديل:والثالث.الزوجين
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التالية:النقاطبالتفصيلتناولسبقماعلى"وبنا

.الزفافقبلالزوجينبين-التفريقأ

الحكمين.-تحكيمب

الحضانة.سنتغيير!-

الشرعي.القاضيبإذنالزوجاتوتعددالطلاقتقييد-د

إلىودعاهم،الاجتماعيبالإصلاحيهتمونللذينبتوجيهالبحثوختم

فإنها،المعيشةمستوىرفععلىوالعمل،الزوجاتوتعدُد،الطلاقتقييدترك

.والطلاقالتعددخطرمنستقلل

النسل:وتنظيملأسرةاتنظيم-5

الإسلاميةالبحوثلمجمعالثانيالمؤتمرفيللمشاركةاعدهبحث

صفحة،)47(فيويقعام(،659مايواهـ=385)المحرمفيالمنعقد

سنةالأولىطبعتهفيذلكبعدبنشرهبالقاهرةالعربيالفكرداروقامت

صفحة.(012)فيويقع،م(7691هـ=ا)693

لهحددالذيالمجمعلطلباستجابةالبحثهذااللهرحمهالشيخكتب

وقد.ضبطهاوتحديدهاوالنسلبتنظيميسمىمافيهوأدخل،الموضوعهذا

المؤلفعصرفيالجدلحولهايثارالتيالموضوعاتعلىالبحثهذافيركز

قوانينفيالأسرةوتنظيم،والطلاق،الزوجاتتعدد:مثلالأسرةأحكاممن

وإنكليزيةأمريكيةخدعةتنظيمهاوالنسلتحديدواعتبر.الإسلاميةالبلاد

منهاوحذَّر،الإسلاميةالأمةأبناءمنالمخلصينبعضعلىانطلتوصهيونية

والمسلمين.الإسلامعلىمؤامرةواعتبرها،شديدأتحذيرأ

:لأسرةافيلاجتماعيةاالشؤونوزارهمشروععلى-الرد6

مجمع5نشرالاجتماعيةالشؤونوزارةمشروععلىالردفيبحث
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كتيبفيمنشوروهو(م7491هـ=4913)سنةفيبالقاهرةالإسلاميةالبحوث

دار،بالجامعةمصرطلاباتحاديصدرهاالتي(الحق)صوتسلسلةضمن

الصغير.القطعمنصفحة)23(فيويقع،الاعتصامودارالجهاد

القرنمنالسبعينياتفيظهرالذيالمشروعهذاعلىردالأصلفيوهو

وهي:نقاطثلاثفيهالشيختناولوقد.العشرين

الشرعي.القاضيبإذنالطلاقتقييدعلىالرد-أ

عقوبةوتقرير،الشرعيالقاضيبإذنالزوجاتتعددتقييدعلىالرد-ب

.الإجراءهذابغيريتزوجمنعلىبأحدهماأوجنيهمئةوغرامةالحبس

النفس،علىالولايةفيالمراةلجانبالمشروعمراعاةعلىالرد-جى

عليهم.والقيامالأولادتربيةفيالرجلجانبلهاغفال

:وآثارهالزواجعقدفيمحاضرات-7

بطلابخاصةطبعةفيبالقاهرةالعربيةالدراساتمعهدالكتابهذاطبع

سنةثانيةطبعةفيبالقاهرةالعربيالفكردارطبعتهثمم(،)5891سنةالمعهد

صفحة.)333(فيويقع،(م7191)

فيالقانونيةالشعبةطلبةعلىفضيلتهألقاهامحاضراتالأصلفيوهو

ام(،)579سنةبالقاهرةالعربيةالدوللجامعةالتإبعالعربيةالدراساتمعهد

شاملاًيكونأنصياغتهفيوراعى.الأسرة:الشخصيةالأحوال:مادةفي

الإماميةالشيعةومذهب،الأربعةالسنئةالمذاهبمنالإسلاميةللمذاهب

استبعادمع،العربيةالبلادفيبهاالمعمولبالقوانينومقارناً،الزيديةوالشيعة

فيوالمرأةالرجلبينيسويغربيقانونلأنه؟التركيالشخصيةالأحوالقانون

تعدديمنعالذيالتونسيالشخصيةالأحوالقانوناستبعدكما،الميراث

يفعلهما.منعلىالعقوبةدهايقاع،والطلاقالزوجات
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ووصفهوحكمه5معناحيثمنالزواجحقيقةالكتابهذاتضمنوقد

.الزواجعقدواَثارالزواجفيوالكفاءة،والوكالةالزواجفيوالولاية،التكليفي

وطلاب،الحقوقطلبةمنلكلبابهفيمهماَمرجعاَالكتابهذاويعد

فيالمجتمعيفيدكما،الشخصيةالأحوالدراسةيريدونالذينالشريعة

الاْحوالقانونبناءتشييدفيأساسيةلبنةوهو.والسياسيةالاجتماعيةتنظيماته

الموحد.الشخصية

الروماني:والقانونالشريعةفيبالخلافةالملكية-8

الحقوقكليةتصدرهاالتيوالاقتصاد(القانون)مجلةفيمنشوربحث

فيويقع،(م1591)والعشرينالحاديةالسنةمنالثانيالعدد،القاهرةبجامعة

صفحة.()55

فيالعلميةالمنهجيةتناولتبمقدمةالبحثلهذااللهرحمهالشيخقدَموقد

تحدّهالاوالهواءكالماءالعلوموأن،العلوممجالفيغيرهامنالأمةاقتباس

الفقهبينالمقارنةمنالهدتبئنثمالأمصار،دونهاتحاجزولاالأقطار،

بعدبيَّنثم.أسلافناعن5ورثناالذيلفقهناالعلميةالقيمةمعرفةوهو،والقانون

الشريعةفيعنهاالرومانيالقانونفي()الإرثبالخلافةالملكيةاختلاتذلك

وهما:وجهينمنالغرَاءالإسلامية

فيفالمالك،والاختياريةالإجباريةالخلافةمدىفي:الأولالوجه-ا

يشاء،منويحرميشاء،منيورث،بمالهالتصرتفيحرالرومانيالقانون

مقيدالمالكفإنالإسلاميةالشريعةفياما،يشاءمنويمنع،يشاءلمنويوصي

أحدحرمانمنفيمنعالإسلاميةبالشريعةمماتهوبعدحياتهفيبمالهتصرفهفي

تجاوزمنويمنع،لوارثالوصيةمنيمنعكما،الميراثفيالشرعيحقهمن

.الوارثلغيرالوصيةفيالثلث
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وأنواع،وولاءوزوجيةقرابةمنالتوريثأسبابفي:الثانيالوجه-ب

بإرادةالقرابةتنشأالرومانيالقانونففي.وحدودهاالخلافةتستحقالتيالقرابة

فيأمايشاء،منالأقاربمنبنفسهيلحقأنلهوأن،المجردةالشخص

والرحم.بالعرقتنشأفالقرابةالإسلاميةالشريعة

الروماني:والقانونلإسلامياالفقه-9

المجلسيصدرهاالتيالإسلامفيدراساتسلسلةضمنمنثوركتاب

اهـ=)381سنةالمصريةالأوقافلوزارةالتابعالإسلاميةللشؤونالأعلى

صفحة.)82(فيويقع،(م1691

والقانونالإسلاميةالشريعةبينومقارناتتمهيداًالكتابهذاويتضفن

التيالأمممنالعلوماقتباسفيالمنهجيةعنتكلمالتمهيدففي.الروماني

التيبالخلافةالملكيةعلىركزالمفارناتوفي.السابقالبحثفيإليهاأشرنا

فيوالثانية،المراةفيالأولىنقطتينليهاإواْضاف،السابقالبحثفيذكرناها

يسوغفهل،الدئانشرعوهذا،الإسلامفقههذا:بقولهالكتابوختم.الرق

علىمجتمعأأقامالذيالكريمالشرعذلكبجوارالرومانقانونيضعانلعاقل

وألونهكانأثأالإنسانواحترامالإنسانيةوالكرامةوالعدالةوالحريةالفضيلة

،الأرضابنلإصلاحالسماءمننزلت،الرحمنشريعةإنها..دينهبلجنسه

محيط.ورائهممنوالله

الجعفرية:عندالميراث-01

بالقاهرةالعاليةالعربيةالدراساتمعهدالأولىطبعتهفيالكتابهذانشر

دإرنشرتهثم،صفحة(1)43في،(م1)559سنةالعربيةالدوللجامعةالتابع

صفحة.(41)9في،(م0791)سنةببيروتالعربيالرائد

سنةالسابقالمعهدطلبةعلىفضيلتهالقاهامحاضراتالأصلفيوهو

الأستاذوبينبينهتئمَماإلىالمحاضراتهذهفكرةوترجعام(،)559
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،(م1)539سنةالمعهدفيالقانونيةالشعبةعلىالمشرفالسنهوريالرزاقعبد

الفقهبينمقارنةتكونالمعهدذلكفيالفقهيةللدراسةمادةإيجادضرورةمن

فيكلهاتدرسلاالمدارس5هذلأنوذلك،الزيديةومذهبالجعفريةومذهب

منظمةبدراسةيظفرلابعضهاولعل،العربيةالدولجامعاتمنواحدةجامعة

المعهدهذايتلافىأنالواجبمنفكان،الجامعاتمنجامعةايفيمستمرة

منمستمدةوالإسلاميةالعربيةالبلادفيالأسرةاحكامولأن،النقصذلك

كليتعرفانالحقومن.الستةالمذاهب5هذمنمذهبعلىالشريعةأحكام

يأخذونالعربوبعض،عامةالبلاد5هذفيالأسرةأحكاممنعليهماعربي

فكان،المناهجوضعتأنبعدكانالحوارهذاولكنالجعفريبالمذهب

المعهد،فيالدروسإلقاءعناعتذرت5ولغيرولهذا،اوانهغيرفيالحديث

عبدالأستاذاتصلام()549سنةوفي،بهقاموافيماإخوانيمعاسهمولم

الجعفرية.عندالميراثتدريسعلىواتفقازهرةابوبالشيخالسنهوريالرزاق

الخصومةعنالتمهيدفيتكلماقسامواربعةتمهيداَالكتابتضمنوقد

بيَّنالأولالقسموفي.الصادقالإمامكتابفيفيهاالقولفصلناالتيالدينفي

القسموفي.لهاالجامعوالمبداالمتعددةوفرقهمونشأتهمالشيعةحقيقةفيه

والفقهية،العلمية5آثاربئنثم،الصادقجعفروهوالمذهبلإمامترجمالثاني

الجعفرية،الشيعةعندالميراثقواعدعنتكلموالرابعالثالثالقسموفي

إليهونضرع:بقولهكتابهالمؤلفوختم.السنئةالمذاهبعندبماذلكوقارن

مجيب.سميعإنهالفرقةعهدطالفقد،المسلمينشمليجمعانسبحانه

الجليل.الشيخهذادعاءعلىنؤفنونحن

والمواريث:التركاتاحكام-11

دارقامتثمام(،)949سنةبمصرمخيمرمطبعةفيالكتابهذانشر

صفحة.3(40)فييقعوهو،ذلكبعدمراتعدةبطباعتهبمصرالعربيالفكر
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حيِّزاًاتخذتوالتركاتالمواريثانلىإالكتابهذاتأليفسببويرجع

مستفيضةأحكامالجديدالمدنيالقانونففي،المصريةقوانيننامنعددفي

صلةلهاالتيالاخكاملبعضبيانالوصيةقانونوفي،التركاتبتصفيةخاصة

هذاكتبهذ!أجلمن..نفسهالمواريثقانونإلىبالإضافةهذا،بالميراث

سهلةالفرائضمسائلفيهليجد،الطالببهينتفعانفيهوتحرى،الكتاب

بها.المعمولوالقوانينالشريعةأحكامبينالمقارنةمعالتناولقريبةالمأخذ

الميتتجهيزمنحقوقمنبالتركةيتعلقماكلالكتابهذاتضمَنوقد

الفروضأصحابمنالمستحقينعلىتركتهوتقسيم،ديونهوتسديد،وتكفينه

وأحكام،والخنثىوالمفقودالحملوميراثالأرحاموذويوالعصبات

ذلك.وغيرالواجبةوالوصيةالميراثمعوالوصيةالتخارج

النفس:على-الولابة21

،(م1)669سنةبالقاهرةالعاليةالعربيةالدراساتمعهدالكتابهذانشر

دإرقامتثمام(،)079سنةببيروتالعربيالرائددار-ذلكبعد-ونشرته

صفحة.()183فيويقع.مراتعدةبنشرهبالقاهرةالعربيالفكر

الدراساتقسمطلبةعلىفضيلتهألقاهامحاضراتالأصلفيوهو

سنةالعربيةالدوللجامعةالتابعالعربيةالدراساتمعهدفيالعلياالقانونية

التيالقانونفيللبحوثالرابعةالدراساتحلقةفيكبحثألقاهثم،(م1)669

الحلقة5هذأعمالضمنمنشوروهو،م(7291)مارسالخرطومفيانعقدت

(095-)067.

اظفارهم،نعومةمنذالنشءبرعايةيتعلقمهماًموضوعاًيتناولوهو

مناَراءويناقشوالضعفاء،بالطفولةالإسلامعنايةإلىفيهالنظرويلفت

ثم،الأحداثوانحرافالتشردسببهماالزوجاتوتعددالطلاقأنيزعمون

الولايةوزمن،وأنوثةوجنونصغرمنالنفسعلىالولايةاسبابعنيتكلم

225



الأولياءترتيبفيالفقهاءوأقوالوانتهائهافيهاوالواجباتومداهاالنفسعلى

فيراعىوقد.التزويجولايةعنوتكلم،عزلهموموجبات،الأولياءوشروط

المعمولوالقوانينالإسلاميةالمذاهببينمقارنةالدراسةتكونأنالكتابهذا

كثيرالنفععظيمفإنهحجمهصغرمعوهو.العربيةالبلادمختلففيبها

.الفائدة

لاجتماعي:االتكافل-13

فيانعقدالذيالاجتماعيةالدراساتحلقةمؤتمراعمالضمننشربحث

.الإسلامفيالاجتماعيالتكافلتمويلبعنوان(،م5291)ديسمبرفيدمشق

فيطبعتهثمم(،)6491سنةمصرفيوالنشرللطباعةالقوميةالدارطبعتهثم

.صفحات(501)فيويقع.بالقاهرةالعربيالفكردارطبعاتعدة

فيالشعباَحاديكونأنوهو،الاجتماعيالتكافلحقيقةيتناولوهو

مجتمعهفيكفيلاًسلطانذيأوقادركليكونوأن،ودولتهمجماعتهمكفالة

المحافظةفيمتلاقيةالمجتمعفيالإنسانيةالقوىكلتكونوان،بالخيريمده

البناءعنالأضراردفععلىالمحافظةفيثم،الأضرارودفعالاحادمصالحعلى

سليمة.أسسعلىلىاقامتهالاجتماعي

فاضلمجتمعإيجادعلىوحرصه،الإسلامفيذلكتأصيلبئنثم

وحريةاجتماعيدينيتهذيبمنبذلكيتعلقوما،فاضلفيهعامرايوتكوين

فردية.

منوأسبابهاوحدودهامعناهاحيثمنالفرديةالملكيةعنتكثمثم

عليها.الواردةوالقيودوالميراثوالمخاطرةوالعملالمواتلىاحياء،الكسب

يدخلوما،والعجزالأضرارلدفعوالتقوىالبرعلىالتعاونعنتكثمثم

وغيرخيريووقفاقاربونفقةوكفاراتمنثورةوصدقاتزكاةمنذلكتحت

.الإسلامفيالاجتماعيللتكافلمتكاملةصورةيرسماناستطاعوبذلك.ذلك
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الأسلامي:المجتمعفي-41

ويقع،طبعتاريخبدون،بالقاهرةالعربيالفكردارفيالكتابهذانشر

صفحة.(012)في

الدراسات)معهدطلبةعلىفضيلتهألقاهامحاضراتالأصلفيوهو

.الإسلامفيإلاجتماعيالتكافلعنمادةتدريسقررالذيبالقاهرة(الإسلامية

يختلفلاوهو(الإسلاميالمجتمعفي)محاضراتباسمالمعهدنشرهقدوكان

0(الاجتماعي)التكافلكتابمضمونعنمضمونهفي

للمجتمع:الأسلامتنظيم-51

المنعقدالإسلاميةالبحوثلمجمعالثانيالمؤتمرأعمالضمننشربحث

الأنجلومكتبةبنشرهقامتثم،(م5691مايوهـ=ا385)المحرمفيالقاهرةفي

،بالقاهرةالعربيالفكردارنشرتهثم،صفحات2()80فيويقع،المصرية

.(م7591)6927/المصريةالكتبدارإيداعرقمتحت

معهدطالباتعلىفضيلتهالقاهامحاضراتخلاصةالأصلفيوهو

الخطوطرسمإلىيهدفوهو،القاهرةفيللفتياتالعاليالاجتماعيةالخدمة

الشريعةوطرق،الإسلاميللمجتمعالأساسيةالمعالموتوضيح،العريضة

فيالقوىوتنازعالاجتماعيةالطبيعةتخلقهاالتيالأمراضلمعالجةالإسلامية

حي.كائنكلكشأنحتىمجتمعكل

سبقتالتيالاممفيالمجتمعوضععنتاريخيةنبذةيتضفَنوهو

بيانإلىذلكبعدانتقلثم.الجاهليةفيوعربوفرسرومانمنالإسلام

العلاقاتبتنطيمتتعلقشرعيةنصوصمنالإسلاميالمجتمعتنظيممصادر

،للأفرادتهذيبمنالاجتماعيةأهدافهوتحديد،المجتمعأفرادبينالاجتماعية

عليهاتقومالتيالعامةالقواعدإلىبالإضافةهذا.فاضلعامرأيوتكوين

والتعاونوالعدالة،الإنسانيةالكرامةعلىالمحافظةمنالإنسانيةالعلاقات
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.الأرضفيالفسادودفع،بالإنسانيةوالرحمةوالمودة،العام

وحمايةزواجمنالأسرةبنإءعليهايقومالتيالدعائمفيالقولفصلثم

والتربيةالرعايةحيثمنبالطفولةالإسلاماهتمامبيهنثم.الزوجيةللحياة

وكيفيةبالتشزد،اليوميعرفماعلىوركز،عليهموالولاية،والحضانة

ونفقاتالميراثعنتكلمثم.والتبنيواللقطاءلليتامىتعرضكما،معالجته

وركزالمجتمعأفرادبينالاجتماعيةوالعلاقاتالاجتماعيوالتكافلالأقارب

.للأفرادالإسلاميةالتربيةعلى

القويالإسلاميللمجتمعحفيقيةصورةيقدماناللهرحمهاستطاعلقد

بواجباتهالقائم،حقوقهبكلوالمتمتع،واجتماعيأسياسياَالعادلالحرالآمن

إلىذلككلفيوششند.طبقاتهلجميعالعيشالضامنالمتكافل،اخلاقهفي

لوالمجتمعهذاإخراجعلىالقادرالإسلامبينويقارن،والسنةالقراَننصوص

واشتراكيةشيوعيةمنالمعاصرةالمذاهبوبينوتحميهتحققهتنفيذيةقوةوجد

لية.وراسما

:الإسلامظلفيالإنساني-المجتمع61

الإسلاميةالبحوثلمجمعالثالثالمؤتمراعمالضمننشربحث

قامتثم،(م6691اكتوبرهـ=ا386الاَخرة)جمادىفيالفاهرةفيالمنعقد

منصفحة(012)فيويقع،نشرتاريخدون،بالقاهرةالعربيالفكرداربطبعه

()287فيويقع،الثانيةطبعتهفيبجدةالسعوديةالدارنشرتهثم.الكبيرالقطع

المتوسط.القطعمن

العقيدةواثر،الأزمانكلفيللتطبيقالإسلامصلاحيةيتناولوهو

منفيهاماإلىبالإضافةهذا،الأوهاممنوالنفوسالعقولتطهيرفيالإسلامية

القراَنفيالإسلاميةالوحدةتأصيلتنإولكما.عقليةواستفامة،روحيغذاء

فاضل،عامرايوتكوين،الإسلاميةوالعدالةالإسلامووسطية،والسنَة
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الدولتحكممنالفقيرةالدولتحريرعلىقادرعادلحكمونظام،والحرية

القوية.

:العقوباتفقهفي-مؤلفاتهثالثأ

الجريمة::الأسلاميالفقهنيوالعقوبةالجريمة-1

مطبعةام(،)569سنةالقاهرةفيالمصريةالأنجلومكتبةنشرتهكتاب

رقمتحت،نشرتاريخدون5بنشربالقاهرةالعربيالفكردارقامتثم،مخيمر

صفحة.(457)فيويقع،(م82/57691/)إيداع

المعهدطلبةعلىفضيلتهألقاهالمحاضراتخلاصةالأصلفيوهو

الشذاذ،معالجةفيالإسلاميالفكرتجليةإلىتهدفوهي،بالقاهرةالجنائي

والأسباب،العفابعلمعليهايقومالتيوالأسس،الاجتماعيةالزواجرووضع

عامةكليةنظريةشكلعلىصاغهوقد.العقوبةشرعتاجلهامنيكونالتي

غلتهم.ينفعماالدارسونفيهليجدالجزئيةالفروععلىالتركيزدون

،الإسلامفيالعقوبةفلسفةفيهيبينبتمهيدالجريمةلنظريةيمهدوهو

الدياناتفيالعقوبةحقيقةفيهبئنكما،والعدلالرحمةعلىتقوموانها

بالأخلاقيتصلالعقوبةتشريعهفيالإسلاموأن،الإسلاموفيالسابقةالسماوية

فييتمثلوهو،الحاسمالعلاجهوللجريمةالإسلامبعلاجوالأخذ،والضمير

وهي:،امورثلاثة

لابل،الشرمنشيءفيهيظهرلا،مهذبعامرأيتكوين:الأولالأمر

المنكر.عنوالنهيبالمعروفالأمرإلىفدعت،الخيرإلايظهر

0النفوسفيوتربيتهالحياءفضيلةلىإالدعوة:الثانيوالأمر

جريمةهماجريمتينالمعلنةالجريمةيعتبرالإسلام:الثالثوالأمر

.نعلاإوجريمة،ارتكاب
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عليه،المجنيقلبيشفيالعقوبةفيالإسلامأنالتمهيدفيبئنكما

وان،الجرائمفيالأساسيةالعقوبةهوالقصاصفكان،ذويهنفسويشفي

يسرففلا،الانتقامفييفكرلاف!نه،اثرلهوعلاجهاعليهالمجنيبشفاءالعناية

القتل.فييسرفولا،الاعتداءفي

معنىفبيَّن،الإسلاميالفقهفيالجريمةنظريةبيانإلىذلكبعدانتقلثم

الفعلاعتبارفيوالأساسوشر،معصيةمنالصلةذاتوالألفاظالجريمة

مقاصدأوالعامبالضررالجريمةوارتباط،تعالىاللهامرمخالفةوهو،جريمة

أفعالهمتوصفومن،تبعتهاتحملومدى،واركانها،الجريمةوأنواعالشريعة

كلفيوقارن.وآثارهابحقائقهاالجرائملتتميزالعقوبةوشعتحقونبالإجرام

واعية.مقارنةالوضعيوالقانونالإسلاميالفقهبينذلك

العقوبة::لإسلامياالفقهفيوالعقوبةالجريمة-2

ومطبعةام(،)569سنةالقاهرةفيالمصريةالأنجلومكتبةنثرته

فييقعوهو،مراتعدة5بنشربالقاهرةالعربيالفكردارقامتثممخيمر،

.)706(صفحات

الأولالقسمفيوردتقدالعقوبةوإذاكانت،السابقللكتابتكملةوهو

وغرضمقصودأصلأنهاعلىهناتاتيفإنهااصلاَ،وليستتبعاَ)الجريمة(

اصلاَ.لاتبعاَتأتيف!نها؟الكتابهذافيالجريمةاتتوإذا،منشود

معناهاحيثمنالإسلاميالفقهفيالعقوبةنظريةحقيقةبيانيتضمَنوهو

الحدودمنكلفيالعامةالقواعدبثنثم،مختلفةباعتباراتواقسامها

العقوباتإسقاطفيواثرهاوالشبهات،نصبلاحدلا:مثلوالقصاص

،القصاصفيوالمساواة،الحديةالعقوباتإسقاطفيوأثرهاوالتوبة،الحدية

كاملة.ديةفيهالجسمفييتعددلاعضووكل،الجرائمبتعددالعقوباتوتعدد

بقوله:كتابهوختم،الوضعيوالقانونالإسلاميالفقهبينذلككلفيوقارن
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باختلافيختلفالذيالتعزيرقواعدعن(الكتابهذا)فينتكلمأننودكنا

بل،مهملينتركناهوما5،بقواعدإلينايومئالفروعتتبعكانوانالعصور،

بعضفيهبالكتابةعنىقدحال!أيوعلى،إليهنعودوقد،غافلينغيرتركناه

.الثواباللهمنفله(الفضلاء)1

الإسلامي:الفقهفيالعقوبةفلسفة3-

الدوللجامعةالتابعالعالميةالعربيةالدراساتمعهدالكتابهذاطبع

صفحة.(048)فيويقع،(م1)669سنةبالقاهرةالعربية

سنةالسابقالمعهدطلبةعلىفضيلتهألقاهامحاضراتالأصلفيوهو

هذا.السابقالكتابمضمونعنيختلفلامضمونهفيوهوم()6691

.()الجريمةكتابفيالإسلامفيالعقابفلسفةعنذكرهماإلىبالإضافة

الإسلامي:الفقهفي-العقوبة4

كليةتصدرهاالتي(والاقتصاديةالقانونيةالعلوم)مجلةفيمنشوربحث

(،م6391)ينايرالخامسةالسنةمنالأولالعدد،شمسعينبجامعةالحقوق

صفحة.)75(فيويقع

وبئن،والعقوبةالجريمةمنكلبتعريفبحثهاللهرحمهالشيخبدأ

به.والرحمةالفاضلالمجتمعوقايةوهي،العقوبةتقريرمنالشرعيةالحكمة

العقوباتبيقثم،للإسلامالسابقةالسماويةالدياناتفيالعقوباتتاريخبئنثم

إلىالأمروليودعا.وتعازيروحدودقصاصمناقسامهاوبئن،الإسلامفي

عقوباتووضع،العاموالنظاموالأخلاقالأموال!لحمايةتعزيريقانونتقنين

،المعتبرةالمصالحعلىالاعتداءمقدارحسبعلىالتعزيريةللجرائممناسبة

علميةرسالةكتبالذيعامر،العزيزعبدالدكتورالفضلاء:ببعضيقصد)1(

.(الإسلاميةالشريعةفي)التعزير:بعنوان
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المساواةمبدامراعاةمع،الجرائمفيتهاونولا،العقابفيإسرافدون

.القانونهذاتنفيذفيالناسبينالعادلة

:لإسلامافيالعقوبةالىنظرة-5

الإسلاميةالبحوثلمجمعالرابعالمؤتمرأعمالضمنمنشوربحث

فيويقعام(،689سبتمبراهـ=388رجب)شهرفيالقاهرةفيالمنعقد

الغربةمننالهاالإسلاميةالعقوبات"إن:بدايتهفيجاء،صفحة)176(

إعلانفيالاكثرونيفكرولم،الإسلاميةالحقائقمنغيرهاينلْلمماوالوحشة

،مدونهولمامقررةحاكيةمؤلفاتبضعفيالأخيرةالأيامفيإلاحقائقها

بها،الأخذفيالمصلحةوجهوبيانلحكمتهاتعرضماالمؤلفاتهذهمنونادر

دونلعصروليستالعصوركلفيالاجتماعيةللأدواءعلاجأنهاوبيان

والعقوبةالجريمةفيكتبناهمانرددالبحثهذافي"ولسنا:قالثم"...عصر

نثيرأكانبل،استقلالاًفيهامذكورايكنلمامراًنذكرولكنا،الإسلاميالفقهفي

التيالدانيةالثمارالبحثهذافينقتطفعامةوبعبارة،المختلفةالأبوابفي

منه.والغايةالعقابإلىالإسلاميالاتجاهتوضح

ويتجهونالعقابوعلمالإجرامعلمفييكتبونالقانونعلماءكانلىاذا

هذافيفنحن،والعفوبةالجريمةعلمعليهاقامالتيالنظرياتإلىالجملةفي

فيمتوخينوالعفوبةللجريمةالإسلاميالفقهفيالعامةالنظريةإلىنتجهالبحث

غيرمنوالحكمةمبيناًاللبواضحاًاللهشاءإنسيكونولكنه،الإيجازذلك

.القولفيتقاصر

الدولية:والعلاقاتالسيرةفقهفي-مؤلفاتهرابعأ

:!النبيين-خاتم1

حيث،اللهرحمهزهرةابوالشيخالفهاالتيالكتبخاتمةالكتابهذايعد

وطبعتهام(،729اهـ=)293سنةفيكتابتهمنوانتهى،مقاطعتهأثناءكتبه
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خاصةطبعةطبعثم.مجلدينفيم()7391سنةبالقاهرةالعربيالفكردار

،(م0891هـ=0041)المحرمفيالدوحةفيعقدالذيوالسيرةالسنةبمؤتمر

.(م1)979سنةبطبعهبقطرالإسلاميالتراثاحياءإدارةوقامت

نأبعداللهرحمهالشيخأنإلى-!ي!النبيسيرةفيالكتابةسببويرجع

وأدركقبساتأوقبسة!كالنبينورمنقبسواالذينالفقهاءالأئمةعنكتب

بالإضافةهذا.ع!ي!محمدالأنوارصاحبسيرةعنالكتابةمنبدفلا،نورهم

منعنايةتدقَدمودراسةبحثإدىتحتاجع!م!مالنبيبسيرةتتعلققضاياوجودإدى

بعضعلىوالتعقيب.الزوجيةع!يمالنبيحياة:مثلذلكقبلالسيرةفيكتب

السابقة.الكتبفيالمثارةالقضايا

وهي:رئيسةأقسامثلاثةالكتابتضفَنوقد

،النبوةوإرهاصاتالخوارقحاطتهاالتيولادتهجمبمنالنبيحياة-أ

.المنورةالمدينةإلىهجرتهإلى

المحمدية.للدعواتالطريقوفتح،الشركوقمعهع!النبيجهاد-ب

الشركيئسحيث،الحديبيةبصلحوينتهيالمدينةإلىالهجرةبعدمنيبدأوهو

الكلمةوصارت،المؤمنينيغزوأنعنوعجز،الإيمانأهلمنينالأنمن

.مساركلفيالدعوةوصارت،للإيمانالعربيةالجزيرةفيالعليا

تجردالقسمهذاوفي،ع!ب!موفاتهإلىالحديبيةبعدمنبم!ن!النبيب-سيرة

الجزيرةيعمالإسلاموأخذ،العربجنبفيشوكةكانواالذينلليهودع!م!مالنبي

إلىوالخروج،مكةفتحوكان،مؤتةفكانتالأرضأقطارإلىويخرج،العربية

ذلك.وغيرالروم

:الأسلامفيالحرب-نظربة2

الجمعيةتصدرهاالتي(الدوليللقانونالمصرية)المجلةفيمنشوربحث

ونشره.صفحة)42(فيويقعم(،)5891سنةالدوليللقانونالمصرية
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سنةالمصريةالأوقافلوزارةالتابعالإسلاميةللشؤونالأعلىالمجلس

مصرفيالعربيالفكرداروطبعته.الخامسالعددام(،619اهـ=)381

صفحة.6(4)فيويقع،(م4002)سنةمرةلأول

الخيربينالصراعباستمرارتتعلقبمقدمةالبحثهذافيفضيلتهبدا

إلى5بعدمننسلهوتوالدالأرضهذهعلىالسلامعليهاَدمهبطأنمنذوالشر

إكَوَمَتَغمُ!نَقَقاَلأَزضِفِىوَلَ!عَدُؤلِبَعْيىقضُكلأفعطؤا":تعالىقال.هذايومنا

ولذلكالشر،طغيانتمنعشوكةمنلهبدلاالخيروأن136:البقرةاحِمؤ"

وعنالعبادةوعنالفضيلةوعنالنفسعندفاعاًالقتالالسماويةالأدياناباحت

كانتفإذا،الحروبتكونكيفالناسعلمواالأنبياءوان.الإلهيةالرسالة

ومن،الفضيلةنطاقعنخروجغيرمنالمقاتلينانفسفيهاتستباحالحروب

الحروبتتنافىوقد،نسانيإعملكلفوقهوالذيالعدلنسلطاعلىتمردغير

تتجافىانالإلهيةوالرسالةالنبوةحكمفييصحلاولكن،والشفقةالرأفةمع

قيودكلمنالمقاتلفيهاينطلقولا،العدالةتنتهكولاأبداًوالفضيلةالعدالةعن

الإنسانية.الكرامةعلىالمحافظةعنفيهاالمجاهدينسلخولا،الإنسانية

التيالإسلاميةالحربفيالقولتفصيلإلىانتقلالمقدمةهذهوبعد

سيرها،وفي،ذاتهاوفي،عليهاالباعثفيفاضلةحربفهي،!رومحمدقادها

واموالهم.الأسرىمنالمغلوبينمعاملةوفي،انتهائهاوفي

:الجهاد-3

المنعقدالإسلاميةالبحوثلمجمعالرابعالمؤتمرأعمالفيمنشوربحث

)54(فيويقعام(،689سبتمبراهـ=388رجب)شهرفيالقاهرةفي

صفحة.

وأنه،مفهومهحيثمنالإسلامفيالجهادحقيقةبيانيتضمنوهو

،والشهواتالأهواءمنبتخليصهاالنفسجهاد:وهيأنواعثلاثةيقتضي
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،الشيطانوجهاد،متعةفيرغبةولاشهرةفيحباًلاذاتهفيالحقإلىواتجاهها

الإسلامفيالفضيلةوليست،استسلامدينليسالإسلاموان.الأعداءوجهاد

المستكينة،الذليلةالمعيشةوطلب،بالهوانالرضافيهاولوكانالدعةلىإالركون

ولذلك،للأقوياءالخضوعومنع،الاعتداءردهي:الإسلامفيالفضيلةوإنما

.الأرضفيالفسادلمنعالقتالشرع

كفايةفرضيكونقدوانهالجهادفرضيةبيانإلىذلكبعدانتقلثم

ذلكبعدبئنثم.ومقدساتناارضناالأعداءباحتلالعينفرضيصيرثم،بأصله

المجاهدين.وصفات،وضروبهالجهادمراتب

أهلنصرةمنمجتمعينالمسلمينعلىيجببماالبحثهذاوختم

،(1)"يُسْلِمُهولايَظلِمُهُلا،لمسلمِااخوفالمسلم"راضيهمأاحتلتالذينفلسطين

أعداءدنسهاالتيالمقدسةالأرضلإنقاذيهبواانجميعاَالمسلمينوعلى

يقتلواأنمنوالنساءالذريةمنحيلةيستطيعونلامنوششنقذوا،الإنسانية

الأقصى.المسجدحرمةتهتككمااعراضهموتهتكويذئحوا

تذهبأن:وهوفلسطينفيللجهادعملياَاقتراحاَيقترحالأخيرفيثم

والسلاحبالإيمانمدرعةطائفةإسلاميإقليمكلمنالمقدسةالأرضإلى

زعافاًسفاًعليهموتجعلها،المغتصبينأولئكمضاجعفتقضتنطلق،والمال

فلنخربديارنابعضيخربونكانواوإذا،يريدونكماوعسلاَلبناَتكونانبدل

سبيلولا،يهدمونماتعيدالإرادةإن،اللهروحمننياسولا،مستعمراتهم

.5فقدمو،بالفداءلاإارضنالعودة

:الإسلامفيالدولية-العلاقات4

فيالقانونلجنةمنطلبعلىبناءفضيلتهاعدهبحثالأصلفيوهو

.2(44)2رقم،المسلميظلملاباب،المظالمكتاب،البخاريصحيح(1)
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علىأخذتالتيالاجتماعيةوالعلوموالاَدابالفنونلرعايةالأعلىالمجلس

الإسلاميةبالشريعةللتعريف،المعنىغزيرة،الحجمصغيرةرسائلنشرعاتقها

فيالسلسلةهذهضمنالأولىالرسالةهوالبحثهذاويُعدُ،الدوليالمجالفي

.المجالهذا

الإسلاميةالبحوثلمجمعالأولالمؤتمرأعمالضمنالبحثهذانُشر

سلسلةضمنم(،6491مارسهـ=1383)شوالفيالقاهرةفيالمنعقد

ثمالكبير،الحجممنصفحة)06(فيويقع،الإسلاميةبالشريعةالتعريف

()116فيويقع،طبعتاريخبدونبنشرهبالقاهرةالعربيالفكردارقامت

صفحة.

ووحدة،لإنسانيةاالكرامةمنالدوليةلعلاقاتادعائمنبياالكتابيتضمن

لمثل،باملةلمعاوا،لعدالةوا،والفضيلة،لحريةوا،وتسامحهمونهموتعالناسا

.الفسادومنعوالمودة،بالعهدوالوفاء

فيالأصلأنمنالسلمحالفيالدوليةالعلاقاتإلىتعرضثم

،إسلامودار،حربدارإلىللدارالفقهاءوتقسيم،السلمالدولبينالعلاقات

.الحيادومبدأ،الإسلاميالفقهفيوالسيادة،عهدودار

الباعثفبيَّن،الحربحالفيالدوليةالعلاقاتإلىذلكبعدانتقلثم

الدعوةوتأمينالمسلمينعنالاعتداءدفعوهو،الإسلامفيالحربعلى

قيامها،ثناءوأ،نشوبهاقبلالحربفيالإسلامسياسةعنتكلمثم،الإسلامية

الإنسانية.والكرامةوالفضيلةالرحمةأساسعلىتقوموأنها،انتهائهاوعند

لإسلامية:االوحدة-5

الإسلاميةالبحوثلمجمعالسادسالمؤتمرأعمالضمنمنثوربحث

(19)فيويقع،(م7191مارسهـ=1913)المحرمفيالقاهرةفيالمنعقد

سنةفيطبعاتعدةببيروتالعربيالرائددارطبعتهثم.الكبيرالقطعمنصفحة
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العربيالفكردارطبعتهثم.صفحة)333(فيويقعم(،7791،م)7291

الثقافةسلسلةضمنطغثم.صفحة)334(فيويقع،طبعاتعدةبالقاهرة

.(م8591)سبتمبرفيبالقاهرةالفنيالمكتبعنالصادرةالإسلامية

جم!يِ!محمداًوأنالإنسانيةالوحدةفيالإسلاممقاصدالكتابتضمنوقد

ع!ي!الرسولعهدفيالإسلاميةالوحدةمكوناتعنتكلمئم،كافةللناسبُعِثَ

وعلاجها،الفرقةأسباببئنثم.منهاالخلافةوموقع،الراشدينالخلفاءوعهد

الاَنتعادأنيأمللمفهو،الإسلاميةللوحدةطلبهفيواقعياًاللهرحمهوكان

كانوإن،الإسلاميةالجماعةعلىالظلالوارفةابتدأتكماالإسلاميةالخلافة

منالأدنىبالحدنكتفيهـانمامنشوداً،وهدفاًمقصوداًغرساًتكونانيجب

اعلىإلىالمسلمونيصلحتىادوارهامن5بعدماعليهونبني،الوحدة

.الأشكالمنشكلأيتحتلهمجامعامرفيمدارجها

!!!
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!ضافي

الفقهفيوآرائهزهرةابومحمدالثيخبحياةالمتعلقةالدراسةعرضبعد

نأنستطيعمؤلفاتهأهمواستعراض،المعاصرةالفقهيةوالقضاياالإسلامي

التالية:النقاطفيإليهانتهينامااهمنوجز

الهجريعشرالرابعالقرنفياللهرحمهزهرةابومحمدالثيخعاش-1

م(،8918هـ=)1316سنةولدحيث،الميلاديالعشرينالقرنالموافق

الإسلاميالعالمتعرضالفترةهذهوفيم(،7491هـ=)4913سنةوتوفي

منالإسلاميالعالمعلىالغربفسيطر،يهوديةصليبيةغربيةهجمةلأشرس

الأيديمكتوفيقفلمفضيلتهلكن،والاجتماعيةوالتعليميةالسياسيةالناحية

مي.لإسلاالمالعاعنللدفاعوقلمهنهوبيالسانهفسخر؟الغربيةالسيطرةتلكمن

فيولدحيث،طيبةبنشأةزهرةأبومحمدالثيخفضيلةحظيلقد-2

والتعثم،الكريمالقراَنحفظإلىوجهته؟والذكاءبالتدينعرفتكريمةأسرة

والتي،العلميةوالجامعاتالمعاهدباعلىوالالتحاق،الراقيةالمدارسفي

مكنهالذي،الجامعيالتدريسمقدمتهاوفي،الوظائفاعلىتوليمنتمكنه

هيئةوأعضاءوقضاةوزراءمنالمصريالمجتمعلقادةوالإرشادالتوجيهمن

المصرية.الجامعاتفيتدريس

إلىتنفذ،جذابةمحببةقويةشخصيةزهرةابومحمدالثيخكان-3

الاَخرونأكانسواء،وهيبةلىاجلالواحترامتقديربكلالاَخرينقلوب

حدةمنالفذةالمواهبتلكذلكعلىساعده.يوافقونهأمالرأييخالفونه

وسعة،البصيرةونفاذ،البديهةوحضور،والذاكرةالحافظةوقوةالذكاء،
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وتواضع،،العملفيإخلاصمنالطيبةأخلاقهذلكعلىساعدهكما.الأفق

هذا.إعلانهفيوالشجاعة،الحققولفيوصراحة،بالمسؤوليةوشعور

والدين.بالمجتمعتتعلقالتيالعامةالقضايافيالصلبةمواقفهإلىبالإضافة

بمكانة5عصرفيالعلميةالأوساطفيزهرةأبومحمدالشيخيتمتع-4

وصاحب،مدققولغوي،متمكنوفقيه،بارعأصوليفهو،مرموقةعلمية

بليغ.لسان

الإسلاميالفقهتجديدفيمشكوربجهدزهرةأبومحمدالشيخقام-5

الفقهيةوالدراسات،الإسلاميالفقهتنظيرفيالجهدهذاتمثل5،وتطوير

جديد،ثوبفيالفقهوصياغة،المستجدةالقضايافيوالاجتهاد،المقارنة

للفقه.المعاصرالموسوعيوالعمل،الإسلاميالفقهوتقنين

جميعفيبهخاصةواختياراتفقهيةاَراءزهرةأبومحمدللشيخ-كانت6

،وعقوبات،شخصيةواحوال،ماليةومعاملات،عباداتمنالفقهابواب

كاملأ،تبئيا5ًيتبناموقفاًففهيرايكلمنيتخذاللهرحمهوكان.طبيةوقضايا

الله5اَتاماكلعنهالدفاعفيويستثمر،الموقفبهذاكلهاشخصيتهتمتزجبحيث

عندفاعهويعتبر.بليغولسان،مبدعوقلم،جهوريوصوتوحجةقوةمن

.واستنباطاجتهادهومابقدروجهاداًنضالاًرأيه

ومتنوعاًغزيراًعلمياًإنتاجاًيضعأنزهرةأبومحمدللشيختسنىلقد-7

،والجدلالفقهوأصول،والخطابةوالدعوةوالعقيدة،وتفسيرهالقرآنعلومفي

وفقه،الماليةوالمعاملات،والعباداتالفقهاء،وتراجمالتشريعوتاريخ

لقيتوقد.الدوليةوالعلاقاتالسيرةوفقه،العقوباتوفقه،والمجتمعالأسرة

اقتنائها،علىوحرصوا،والقانونيالشرعيالعلمطلبةمنكبيراًاهتماماًمؤلفاته

الأجنبية.اللغاتلىإمنهاالكثيروترجم

!!!

923



الموُضُوغاتفهيش

الأولالفصل

فقههعنونبذةحياتهمنلمحات

..........زهرةابومحمدالشيخحياةمنلمحات:لأولاالمبحث

...........0000000000000000عصره:لأولاالمطلب

..................العلميوتكوينهنشأته:الثانيالمطلب

...............................5لدمو:لاَوأ

...............................اسزله:ثانياَ

.......................الكريمللقرَانحفظه:ثالثاَ

....................الراقيةبالمدارسالتحاقه:رابعاَ

.........بطنطاالأزهريالأحمديبالمعهدالتحاقه:خامساَ

..............الشرعيالقضاءبمدرسةالتحاقه:سادساَ

...............للتدريبمحاماةبمكتبالتحاقه:سابعاَ

..................المصريةالعلوملدارانتسابه:ثامناَ

..............................شيوخه:سعاَتا

......................بركاتعاطف-محمد1

024

12

12

23

23

27

28

92

31

34

35

37



.............000000000السنهوريفرجمحمد-2

........................عزامالوهابعبد3-

......................0000وظائفه:الثالثالمطلب

................العلومدارتجهيزيةفيالتدريس-أولاَ

...........00العامةالثانويةالمدارسفيالتدريس-ثانياَ-

...000الشريفالأزهرفيالدينأصولكليةفيالتدريس-ثالثاَ

.00000000000القاهرةبجامعةالحقوقكليةفي-العملرابعاَ

..............000الوظيفةمنالتقاعدبعد-عملهخامساَ

...........0000ومواقفهواخلاقهشخصيته:الرابعالمطلب

...0000000000000000000000000000هبهامو:لاَاو

....................00000000لذكاءاةحلى-1

.0000000000000000000000000القوية-الذاكرة2

............البديهةوسرعةالفكاهةوحب3-البشاشة

..............................0اخلاقه:نياَثا

.......................العملفيالإخلاص-1

.............................ضعالتوا-2

...00000000000000000000لمسؤوليةبالشعورا-3

.........إعلانهفيوالشجاعةالحقفولفيالصراحة-4

.......................والسماحة-المروءة5

.....00000000000000000000000الطبع-حدة6

241

42

43

46

48

94

55

56

57

58

06

64

64

66

68

71

77

78



0000000000000000018اَثارمنعليهايترتبوماموالفه:ثالثاً

0000000000000000000028الإسلاميةالوطنيةمواقفه-ا

0000000000000000000088الإسلاميةالقوميةمواقفه-2

98المنحرفةوالأفكارالمسمومةالأقلامأصحابمنمواقفه3-

00000000000000000000009المستشرقينمنموقفه-4

00000000029الخاصةوالاجتماعيةالدينيةحياته:الخام!المطلب

0000000000000000000029بهالخاصةالأسرةتكوين:أولاَ

000000049أخيهلأولادكفالته:ثانياَ

0000000000049وحجهتدينه:ْلالثاَ

00000000000000000000079العلميةمكانته:السادسالمطلب

00000000000000089لهوتلاميذهوأقرانهأساتذتهشهادة:أولاَ

0000000000000000099بهاأحاطالتي()العلومالفنون:ئانياَ

0000000000000000000000001وتفسيرهالقرَان-علوم1

00000000000000000000000000000301السثة2-علم

0000000000000601الأديانومقارنةوالجدلالكلامعلم3-

000000000000000000000000011العربيةاللغة-علوم4

00113منهالاستفادةعلىوحرصتكزمتهالتيالعلميةالجهات:ثالثاَ

..................00000000تلاميذه:السابعالمطلب

............................لغزاليامحمد-1

242

118

911



........................النجارالطيبمحمد-2

......................مرعاالعزيزعبدلدكتورا-3

.................عليهالعلماءوثناءوفاته:الثامنالمطلب

00الفقهيةاَرائهلبعضودراسةزهرةبوأمحمدالشيخفقه:الثانيالمبحث

.....000000000الففهيةزهرهبوأالشيخملكة:الأولالمطلب

..............00000000الفقهيةالملكةحقيقة:أولاً

.........زهرةأبوالشيخعندالفقهيةالملكةمكونات:ثانياً

............0الفقهفيزهرهأبوالشيخمنهج:الئانيالمطلب

.0000الصحيحةوالسنةالقرآنمنالنصوصعلىاعتماده:أولاَ

......................الصحابةبأقوال!الأخذ:ثانياً

..........الصالجوالسلفالتابعينبأقوال!الاممتعإنة:ثالثاً

...السابقينالفقهإءعننقلولافيهنصلافيماالاجتهاد:رابعاَ

...........والعرفالواقعلتغيرتبعاًالأحكامتغير:خامساَ

......000000000000الفقهيةبالقواعدالاممتعإنة:سادساً

لإسلاميالفقهاتجديدفيزهرةأبومحمدلشيخاجهود:الثالثالمطلب

.......................ميلإسلاالفقهاتنظير:أولاً

............الإسلاميةلمذاهبابينالفقهيةلمقارنةا:ثانياَ

........لوضعيةالقوانينواميلإسلاالفقهابينلمقارنةا:لثاًئا

....0000000000000المستجدةيالقضاافيالاجتهاد:بعاًرا

243

121

122

123

127

127

127

128

131

131

132

134

136

138

014

142

143

143

145



..........جديدثوبفيلإسلامياالفقهصياغة:مساًخا

..00000000000000000لإسلامياالفقهتقنين:سادساً

.......لإسلامياللفقهلمعاصراالموسوعيالعمل:سابعاً

..000الفقهيةزهرةابوالشيخاَراءلبعضدراسة:الرابعالمطلب

......................العباداتفياَراؤه:أرلاً

.0000000000المعاصرةالماليةالمعاملاتفيآراؤه:ثانياً

.........(الأسرة)ففها!خصيةالأحوالفي5اَراؤ:ثالثاً

....000000000000000000العقوباتفي5اَرارْ:رابعاً

............المعاصرةالطبيةالقضايافياَراره:خامساً

الثانيالفصل

بمؤلفاتهتعريف

...0000000000000والكثابةالتأليففيمنهجه:لأولاالمبحث

................والمعاصرةالأصالةبينالجمع:اْولاَ

ومناقشتها.رعرضهاالأقوالنقلفيالعقلعلىالاعتماد:ثانياً

.............المؤلفاتمنمكررهوعماالابتعاد:ثالثاً

...........شكلهإلىلاالموضوعلبإلىالاتجاه:رابعاً

............المعلوماتتوثيقفيالتكلفعدم:خامساً

.................الشريعةعلومفيمؤلفاته:الثانيالمبحث

....0000000وتفسيرهالقرآنعلومفيمؤلفاته:لأولاالمطلب

244

146

147

914

00015

00015

00153

00157

00016

00165

0176

0176

0177

0178

0178

0917

0181

0182



..............00000000000000التفاسير-زهرةا

.......................القرَانالكبرىالمعجزة-2

.........والخطابةوالدعوةالعقيدةفيتهمؤلفا:الثانيالمطلب

...........الكريمالقرانبهاجاءكماالإسلاميةالعقيدة-ا

.........والعقائدالسياسةفيالإسلاميةالمذاهبتاريخ-2

......................النصرانيةفيمحاضرات3-

............000000القديمةالأديان:نالأديامقارنة-4

.........................الإسلاملىإالدعوة-5

...لعرباعندعصورهاأزهىفيوتاريخهاأصولهاالخطابة-6

......000000والجدلالفقهأصولفيمؤلفاته:الثالثالمطلب

...............00000000000000الفقه-اصولا

......0000000000000الإسلاميالفقهفيمحاضرات-2

.........000000الجعفريالفقهصولافيمحاضرات3-

....الإسلاميالفقهفيالمنفعةمذهبأوالمرسلة-المصالح4

.........000000000000الحقاستعمالفي-التعسف5

.............................الجدلتاريخ-6

.......الفقهاءوتراجمالتشريعتاريخفيمؤلفاته:الرابعالمطلب

.......................الفقهيةالمذاهب-تاريخا

00000000000000وفقهه5اراؤ،5وعصرحياته:الشافعي-2

.000000000000وفقههاراؤه،5وعصرحياته:حينفةابو3-

........00000000وفقههاراؤه،وعصرهحياته:مالك-4

245

182

182

183

184

184

185

186

186

187

188

188

918

091

191

191

291

391

391

491

591

691



00000000000000791وفقههاراؤه،وعصرهتهحيا:حنبلابن-5

00000000000000791وفقهه5اَراؤ،وعصرهحياته:تيميةابن-6

0000000000000000000000000891تيميةبابن7-التعريف

..............وفقههاَراؤه،وعصرهحياته:حزمابن-8

.............وفقهه5اَراؤ،وعصرهحياته:زيد-الإمام9

..00000000وفقههآراؤه،وعصرهحياته:الصادقالإمام-01

...................والقضاءوالفقهخلدونابن-11

891

002

002

202

00000000000000000000302الفقهفيمؤلفاته:الخامسالمطلب

00000000000302:الماليةوالمعاملاتالعباداتفيمؤلفاته:لاًآو

0000000000000000000000000000000302ةلزكاا-1

00000000000000000000000402ميلإسلاالاقتصادا-2

0000000000000000000000602العقدونطرية3-الملكية

00000000000000000000000000702الربافي-بحوث4

000000000000000000802اقتصاديتنظيمالرباتحريم-5

000000000000000000000000000000802التامين-6

0000000000000000000000000802الأوقافمشكلة7-

0000000000000000000000902الوقفتنظيممشروع-8

0000000000000012الوقفقانونفيالواجبالاستحقاق-9

0000000000112بهامزَالتيوالأدوارالأهليالوقفانتهاء-01

000000000000000000000000000000212-الحكر11

000000000000000000000213الوقففيمحاضرات-21

00000000000000412الوصيةقانونمشروعفي-نظرات13

246



...............الوصيةقانون-شرح41

.........000الوصيةقانونفي-الجديد51

.0000*..:والمجنمعلأسرةاففهفيمؤلفانه:ئانباً

0000000000000الأسرةقانونفينظرات-ا

الزوتعددالطلاقبتقييدالخاصالفانونمشروع-2

................الشخصيةالأحوال3-

...................الأسرةإصلاح-4

............النسلوتنظيمالأسرة-تنظيم5

فياالاجتماعيةالشؤونوزارةمشروععلى-الرد6

........وآثارهالزواجعقدفي-محاضرات7

الرومانيوالقانونالشريعةفيبالخلافةالملكية-8

.......الرومانيوالقانونالإسلاميالفقه-9

.............الجعفريةعندالميراث-01

..........والمواريثالتركاتأحكام-11

................النفسعلىالولاية-21

...............الاجتماعي-التكافل13

.............الإسلاميالمجتمع-في41

............للمجتمعالإسلامتنظيم-51

..0000الإسلامظلفيالإنسانيالمجتمع-61

وجات

سرةلأ

................:العقوباتففهفيمؤلفاته:ئالئاً

....الجريمة:الإسلاميالفقهفيوالعقوبةالجريمة-ا

247

214

216

216

216

217

218

921

022

022

221

222

223

223

224

225

226

227

227

228

922

922



الإسلاميالفقهفيوالعقوبة-الجريمة2

..الإسلاميالفقهفيالعقوبةفلسفة3-

......الإسلاميالفقهفي-العفوبة4

.....الإسلامفيالعقوبةإلى-نظرة5

الدووالعلاقاتالسيرةفقهفيمؤلفاته:رابعأ

............ع!هالنبيينخاتم-أ

......الإسلامفيالحربنظرية-2

.................الجهاد3-

.....الإسلامفيالدولية-العلاقات4

...........الإسلاميةالوحدة-5

........نمةالخا

لح!لح!يهـ

248

0000000023العقوبة:

0000000231

0000000231

0000000232

0000000232

0000000232

0000000233

0000000234

0000000235

0000000236

0000000238

024


	محمد أبو زهرة
	المقدمة
	الفصل الأول : لمحات من حياته ونبذة عن فقهه
	المبحث الأول : لمحات من حياة الشيخ محمد أبو زهرة
	المطلب الأول :عصره
	المطلب الثاني : نشأته وتكوينه العلمي
	أولا : مولده
	ثانيا : أسرته
	ثالثا : حفظه للقرآن الكريم
	رابعا : التحاقه بالمدارس الراقية
	خامسا : التحاقه بالمعهد الأحمدي الأزهري بطنطا
	سادسا : التحاقه بمدرسة القضاء الشرعي
	سابعا : التحاقه بمكتب محاماة للتدريب
	ثامنا : انتسابه لدار العلوم المصرية
	تاسعا : شيوخه
	1- محمد عاطف بركات
	2- محمد فرج السنهوري
	3- عبد الوهاب عزام


	المطلب الثالث : وظائفه
	أولا : التدريس في تجهيزية دار العلوم
	ثانيا : التدريس في المدارس الثانوية العامة
	ثالثا : التدريس في كلية أصول الدين في الأزهر الشريف
	رابعا : العمل في كلية الحقوق بجامعة القاهرة
	خامسا : عمله بعد التقاعد من الوظيفة

	المطلب الرابع : شخصيته وأخلاقه ومواقفه
	أولا : مواهبه
	1- حدة الذكاء
	2- الذاكرة القوية
	3- البشاشة وحب الفكاهة وسرعة البديهة

	ثانيا : أخلاقه
	1- الإخلاص في العمل
	2- التواضع
	3- الشعور بالمسؤولية
	4- الصراحة في قول الحق والشجاعة في إعلانه
	5- المروءة والسماحة
	6- حدة الطبع

	ثالثا : مواقفه وما يترتب عليها من آثار
	1- مواقفه الوطنية الإسلامية
	2- مواقفه القومية الإسلامية
	3- مواقفه من أصحاب الأقلام المسمومة والأفكار المنحرفة
	4- موقفه من المستشرقين


	المطلب الخامس : حياته الدينية والاجتماعية الخاصة
	أولا : تكوين الأسرة الخاصة به
	ثانيا : كفالته لأولاد أخيه
	ثالثا : تدينه وحجه

	المطلب السادس : مكانته العلمية
	أولا : شهادة أساتذته وأقرانه وتلاميذه له
	ثانيا : الفنون ( العلوم ) التي أحاط بها
	1- علوم القرآن وتفسيره
	2- علم السنة
	3- علم الكلام والجدل ومقارنة الأديان
	4- علوم اللغة العربية

	ثالثا : الجهات العلمية التي كرمته وحرصت على الاستفادة منه

	المطلب السابع : تلاميذه
	1- محمد الغزالي
	2- محمد الطيب النجار
	3- الدكتور عبد العزيز عامر

	المطلب الثامن : وفاته وثناء العلماء عليه

	المبحث الثاني : فقه الشيخ محمد أبو زهرة ودراسة لبعض آرائه الفقهية
	المطلب الأول : ملكة الشيخ أبو زهرة الفقهية
	أولا : حقيقة الملكة الفقهية
	ثانيا : مكونات الملكة الفقهية عند الشيخ أبو زهرة

	المطلب الثاني : منهج الشيخ أبو زهرة في الفقه
	أولا : اعتماده على النصوص من القرآن والسنة الصحيحة
	ثانيا : الأخذ بأقوال الصحابة
	ثالثا : الاستعانة بأقوال التابعين والسلف الصالح
	رابعا : الاجتهاد فيما لا نص فيه ولا نقل عن الفقهاء السابقين
	خامسا : تغير الأحكام تبعا لتغير الواقع والعرف
	سادسا : الاستعانة بالقواعد الفقهية

	المطلب الثالث : جهود الشيخ محمد أبو زهرة في تجديد الفقه الإسلامي
	أولا : تنظير الفقه الإسلامي
	ثانيا : المقارنة الفقهية بين المذاهب الإسلامية
	ثالثا : المقارنة بين الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية
	رابعا : الاجتهاد في القضايا المستجدة
	خامسا : صياغة الفقه الإسلامي في ثوب جديد
	سادسا : تقنين الفقه الإسلامي
	سابعا : العمل الموسوعي المعاصر للفقه الإسلامي

	المطلب الرابع : دراسة لبعض آراء الشيخ أبو زهرة الفقهية
	أولا : آراؤه في العبادات
	ثانيا : آراؤه في المعاملات المالية المعاصرة
	ثالثا : آراؤه في الأحوال الشخصية " فقه الأسرة
	رابعا : آراؤه في العقوبات
	خامسا : آراؤه في القضايا الطبية المعاصرة



	الفصل الثاني : تعريف بمؤلفاته
	المبحث الأول : منهجه في التأليف والكتابة
	أولا : الجمع بين الأصالة والمعاصرة
	ثانيا : الاعتماد على العقل في نقل الأقوال وعرضها ومناقشتها
	ثالثا : الابتعاد عما هو مكرر من المؤلفات
	رابعا : الاتجاه إلى لب الموضوع لا إلى شكله
	خامسا : عدم التكلف في توثيق المعلومات

	المبحث الثاني : مؤلفاته في علوم الشريعة
	المطلب الأول : مؤلفاته في علوم القرآن وتفسيره
	1- زهرة التفاسير
	2- المعجزة الكبرى القرآن

	المطلب الثاني : مؤلفاته في العقيدة والدعوة والخطابة
	1- العقيدة الإسلامية كما جاء بها القرآن الكريم
	2- تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد
	3- محاضرات في النصرانية
	4- مقارنة الأديان : الأديان القديمة
	5- الدعوة إلى الإسلام
	6- الخطابة أصولها وتاريخها في أزهى عصورها عند العرب

	المطلب الثالث : مؤلفاته في أصول الفقه والجدل
	1- أصول الفقه
	2- محاضرات في الفقه الإسلامي
	3- محاضرات في أصول الفقه الجعفري
	4- المصالح المرسلة أو مذهب المنفعة في الفقه الإسلامي
	5- التعسف في استعمال الحق
	6- تاريخ الجدل

	المطلب الرابع : مؤلفاته في تاريخ التشريع وتراجم الفقهاء
	1- تاريخ المذاهب الفقهية
	2- الشافعي : حياته وعصره , وآراؤه وفقهه
	3- أبو حنيفة وعصره , أراؤه وفقهه
	4- مالك : حياته وعصره , آراؤه وفقهه
	5- ابن حنبل : حياته وعصره , أراؤه وفقهه
	6- ابن تيمية : حياته وعصره , أراؤه وفقهه
	7- التعريف بابن تيمية
	8- ابن حزم : حياته وعصره , آراؤه وفقهه
	9- الإمام زيد : حياته وعصره , آراؤه وفقهه
	10- الإمام الصادق : حياته وعصره , أراؤه وفقهه
	11- ابن خلدون والفقه والقضاء

	المطلب الخامس : مؤلفاته في الفقه
	أولا : مؤلفاته في العبادات والمعاملات المالية
	1- الزكاة
	2- الاقتصاد الإسلامي
	3- الملكية ونظرية العقد
	4- بحوث في الربا
	5- تحريم الربا تنظيم اقتصادي
	6- التأمين
	7- مشكلة الأوقاف
	8- مشروع تنظيم الوقف
	9- الاستحقاق الواجب في قانون الوقف
	10- انتهاء الوقف الأهلي والأدوار التي مر بها
	11- الحكر
	12- محاضرات في الوقف
	13- نظرات في مشروع قانون الوصية
	14- شرح قانون الوصية
	15- الجديد في قانون الوصية

	ثانيا : مؤلفاته في فقه الأسرة والمجتمع
	1- نظرات في قانون الأسرة
	2- مشروع القانون الخاص بتقييد الطلاق وتعدد الزوجات
	3- الأحوال الشخصية
	4- إصلاح الأسرة
	5- تنظيم الأسرة وتنظيم النسل
	6- الرد على مشروع وزارة الشؤون الاجتماعية في الأسرة
	7- محاضرات في عقد الزواج وآثاره
	8- الملكية بالخلافة في الشريعة والقانون الروماني
	9- الفقه الإسلامي والقانون الروماني
	10- الميراث عند الجعفرية
	11- أحكام التركات والمواريث
	12- الولاية على النفس
	13- التكافل الاجتماعي
	14- في المجتمع الإسلامي
	15- تنظيم الإسلام للمجتمع
	16- المجتمع الإنساني في ظل الإسلام

	ثالثا : مؤلفاته في فقه العقوبات
	1- الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي : الجريمة
	2- الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي : العقوبة
	3- فلسفة العقوبة في الفقه الإسلامي
	4- العقوبة في الفقه الإسلامي
	5- نظرة إلى العقوبة في الإسلام

	رابعا : مؤلفاته في فقه السيرة والعلاقات الدولية
	1- خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم
	2- نظرية الحرب في الإسلام
	3- الجهاد
	4- العلاقات الدولية في الإسلام
	5- الوحدة الإسلامية




	الخاتمة
	فهرس




